لفسا 


مت 
0 5 
!ل انام 

۳ 


افا ا 
ب قيا فيه زر" بز 


01 امنا 1851| ues‏ رایس ۲ب 


0ا سرلا > نا 


اليس 
قرا 


3 3 0 


ری 11011 ۱۲ ررم 5 
av‏ ۱ > 
لیم 


را ۳ وه 
i‏ اريرس بوسر 


التاريخ الروماني 


التاريخ الروماني 
١451 ©‏ الشركة العالمية للكتاب شمل. 


جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر أي جزم من هذا الكتاب او أختزان مادته بطريقة 
الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأي طريقة, سواع كانت الكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك, إلا موافقة الناشر على هذا کتابة ومقدما. 


صف: المؤسسة العربية الحديثة 


إخراج وتنفيذ قسم الكمبيوتر في الشركة العالمية للكتاب 
طبع في لبنان 


أيوب, ابراهيم 
التاريخ الروماني, ابراهيم أيوب, الطبعة الأولى 


ISBN 1-55206-050-0 


ا" 
أبراهيم رزق الله أيوب 
استاذ مساعد فى التاريخ 
'. الجامعة اللبنائية 


التاريخ الروماني 


الشركة الغالمية للكتاب 


الاهداء 


ال زوجتی وأولادي الأحباء » وطلاي الأعزاء 


5 ابراهیم رزفق الله ايوب 


المحتويات 


الفصل الأول: الكيان الجغرافي 

١‏ الموقع والحدود 

۲ - السطح: 
أ السهل الکبیر الشمالي أو وادي البو 
ب ‏ القسم اللنويي أو جبال الأبنين 

۳ - الاثهر 

5 السواحل 

۵ الثاخ 

٦‏ - جزیرتا صقلية وسروینیا 


الفصل الثاني : سکان ایطالیا القدماء في الألف الثاني وأوائل 


الألف الأول قبل الميلاد 


أ التيرا ماري 
ب الفيلا نوفا 


۲ سکان ايطاليا قبل منتصف الألف الأول قبل الیلاد 


أ الايطاليون 

ب غير الایطالیین 
۳ - ظهور روما 

الفصل الثالث : روما في العهد الملكي 

۱ - النظام السياسي قبل ظهور روما 
؟ ‏ التظام السياسي في روما اللكية 
۳ - الجتمع الروماني في العهد الملكي 
٤‏ - الحياة الاقتصادية في العهد اللكي 
ه ‏ الحياة الدينية في العهد الملكي 
الیش والفتوحات 


۳۳ 5 


۳۱۰ 


أ الترابنة العسکریون 
ب - البرایتورس 
ج . القنسورس 
د الكوايستروس 
إطالة مدة مارسة السلطة التنفيذية العليا 
۵ الصراع بين الطبقات 
5 - تراپنة العامة وجمعية القبائل 
ب ‏ سن القوانين ونشرها 
ج - السماح للعامة بتولي الوظائف العامة الكبرى 
د العامة وعضوية مجلس الشيوخ (السناتو) 
ه ‏ العامة وعضوية الحماعات الدينية 
و حق استئناف الأحكام الصارمة 
ز - انتهاء الصراع بين العامة والبطارقه 
الفصل السادس : المجتمع الروماني في النصف الأول 
من العهد الجمهوري 
١‏ الحياة الإجتماعية 
أ بناء المجتمع 
ب - الحياة اليومية والتربية والتعليم 
ج _ الديانة 
۲ الحياة الاقتصادية 
أ الزراعة 
ب مشكلة الديون 
ج ‏ الحرف والتجارة 
د النقود 
۳ - الآداب والقانون والفن 
أ الأدب الروماني الباكر 
ب - القانوث 
ج ‏ الفن 
الفصل السابع: الحرب البونية» أو الحرب بين 


روما وقرطاجة ١55-7514‏ ق.م. 


١٠١ ۸ 


١١1 
۱۰ 
۱ 
۱۰ 
۱۹ 
۱۷ 


۱۳۸ 2-۱ 


١‏ الطبقة العامة في روما وجمعية المئينات والقبائل 
۳ الطبقة الحاكمةء نبلاء السناتو 
4 الخلفاء 
الفصل العاشر: الحكم الروماني في الولايات 
١‏ علاقة روما بدول البحر الأبيض المتوسط 
۲ - إنشاء الولايات 
۳ قانون الولايات 
٤‏ - حکام الولایات 
۵ الضرائب والالتزامات الأخرى 
7 - اعتماد الرومان على الفاء الایطالیین فى الجندية 
۷- عيوب النظام الروماني في الولايات - 
الفصل الحادي عشر : تدهور الجمهورية الرومانية وقيام الدكتاتوريات 
١‏ سوء الأوضاع أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 
۲ مشكلة الار اضي 
۳ - ثيبريوس غراکوس ومشروع توزیع الاراضي 
أو الحرب الأهلبة الأول 
4 غايوس غراكوس ومشاريعه الإصلاحية 
5 غايوس ماريوس واصلاحاته العسكرية 
1 - هوريئيليوس صولا واصلاحاته 
۷ - غایوس بومبایوس 
الفصل الثاني عشر: سقوط الجمهورية الرومانية 
۱ - یولیوس قیصر واصلاحاته 
۲ - سقوط الجمهورية الرومانية 
أ ارب الأهلية الثانية 
ب الحرب الأهلية الثالثة 
۴ ۔ انطونيوس 
٤‏ اوکتافیوس 
ه ‏ حکم الثلاثة 
الفصل الثالث عشر: 'الامبراطورية الرومائية 
١‏ تطهير ايطاليا 


۱14۸ 
۱۷۰ 
۱۷۹ 
۱۹۹ - ۳ 
۱۸۳ 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۸1 
۱۸۹ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۲۲۰۰۰ 
Ye 
۳ 
€ 


"1١ 
۳۳ 
۳۸ 
۲1 
۲۳۷ - ۵ 
۳۵ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 


۳۳۷ 
۳۲۰۷ _ TA 
۳۳۸ 


۱۱ 


 "‏ اوکتافیوس والغرب 
۳ - انطونیوس والشرق 
الحكم الثلائي. ثنائي 
© قيام الحكم الامبراطوري 
۲ - اوكتافيوس الامبراطور 
٠7‏ أعمال اوكتافيوس الإدارية والسياسية 
أ أعماله الإدارية 
بت أعماله السياسية 
چ ‏ آلقابه وصلاحیاته 
- الراجع _ 
- ار ائط 


۳:۰ 
۳:۰ 
"١ 
۲۵ 
۳:1 
۳:۹ 
۳۹ 
۱۲۰۱ 
۳۷ 
۳۸ 
51١ 


نحاول في هذه الدراسة للتاريخ الروماني منذ تأسيس روماء وقيام النظام 
الملكي فيهاء مروراً بالعهد الجمهرري ووصولاً الى العهد الامبراطوري» متوخ 
عرض الأحداث التاريخية بأسلوب علمي جرد بعيداً عن السرد المل» حتی لآ 
نخرج عن الهدف المنشود» وهو إعطاء اكبر قدر من العلومات والتحليلات في 
أضيق مساحة مكنة» ومعلقاً على بعض الظواهر الاجتماعية التى صبخت 
المجتمع الروماني بصبغة خاصة» كالعلاقة بين الطبقات والعلاقة بين النظم 
السياسية والاجتماعية» حتى يتمكن القارىء العربي متخصصا وغير متخصص 
فهمها على حل سواء. 

تقع هذه الدراسة للتاريخ الروماني في ثلاثة اقسام : 

شمل القسم الأول» تحديداً للكيان الجغرافي الذي نشأت عليه الحضارة 
الرومانية القدیمت وتعريفا بسكان ايطاليا القدماء من الإيطاليين وغير 
الإيطاليين» في الألفين الثاني والأول قبل الیلاد وربط ذلك بالنظم السياسية 
والأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والدينية والعسكرية في مدينة روما. 

كما شمل القسم الثاني ما كان من امتداد لنفوذ روما الى ما وراء حدود 
الدینق وبسط سيطرتها على القسم الأوسط والجنوبي من ايطالياء وما حدث من 
حروب طاحنة بين روما وقرطاجة» داخل ايطاليا وخارجها. الأمر الذي دفع 
بالرومان الى توسيع سيطرتهم لتشمل البحر الأبيض المتوسط بکامله» حتى غدا 
البحيرة رومانية». فكان له آهمية خاصة انعكست اجابية على روما وسائر ايطالياء 
وبعض بلدان البحر المنوسط . لكن هذه الإيجابية كانت سلبية الى حي كبير على 
شعوب الولايات الرومانیة» بسبب ما لاقاه أهلها من استعمار وتسخير للبشر 
واشجر. 

ولو لم يبدأ الصراع الطبقي في روما ویثور العبید في صقليةء والزارعون 


۱۱ 


الحلفاء في ايطاليا وخارجهاء لما شعر بعض ابناء الطبقة الارستقراطية بوجوب 
القيام ببعض الاصلاحات لترميم انظمة الجمهورية الرومانية» علهم في ذلك» 
مجعلونبا تعبّر مدة اطول. قبل أن تلقى المصير الذي تسیر الیه» بفضل السياسة 
الغاشمة المتبعة. 

والواقع ان القسم الثالث كان الفترة التي استفاد منها الرومان أصحاب 
النزاعات العسكرية» لتحقيق الدكتاتورية» الانتقال إلى فترة الحكم 
الأمبراطوري» واستخدام الوسائل الختلفت لاخضاع الشعوب بالترهيب 
والترغیب . 

وينبغي ان یکون مفهوماً» أن التاریخ الروماني بأجزائه الثلاثة» كان على نحو 
ما كلا واحداًء بين أجزائه من التفاعل والعلاقات ما يجعل دراسة أي منها على 
حدة» ودون التعرض للأجزاء الباقية» امراً عسیرا» إن لم يكن مخطنا . 


صيدا في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۵ الدكتور ابراهيم رزق الله ايوب 


الفصل الأول 
الكيان الجغرافي 


لم ينحصر التاريخ الروماني في القديم في الكيان الجغرافي لشبه الجزيرة 
الإيطالية. وائما تعداه الى حوض البحر الأبيض التوسط حتى غدا بحيرة 
رومانية. والحضارة المتوسطية هي حضارة رومانية في أواخر الألف الأول قبل 
الیلاد» كما كانت شبه جزيرة البلقان قدیم وانتشرت فى أرجاء البحر الأبيض 
المتوسط» وال ما ورائه الحضارة اليونانية . فقد كانت شبه جزيرة ايطاليا هي 
الاطار الجغرافىء وبخاصة مدينة روما دون باقى الدن الإيطاليةء لانطلاقة 
الحضارة الرومانية. هذا عائد الى أن مواطنى روما استطاعوا ان يجعلوا من 
مدينتهم الصغيرة دولة كبيرة ذات قوة عظمی. بسطت سيطرتها على ايطاليا 
بأجعها تدریجا تحت زعامتها. بينما لم تنجح أي من الدن اليونانية» أثينا او 
اسبرطاء او طيبة في لعب الدور الذي لعبته روما. 


۱ - الوقع والحدود 

متد شبه جزيرة ایطالیا في عرض البحر الابیض التوسط. فتقسمه مع 
جزيرة صقلية الى حوضین: شرقي وغربي. كما تتوسط سواحل اوروبا على 
التوسط . يبلغ طولها من الشمال الى الجنوب حوالى ۱۱۵۰ کلم في حين ان 
أقصى عرض لها لا یتجاوز ال ۰۸۰ کلم في سهل البو ۳0۵ ویتضاءل عرضها 
ليصل ال ۱۰۰ کلم في الجنوب. 

بیط بشبه جزيرة ایطالیا من الشمال الشرقي جمهورية کرواتیا - يوغسلافياء 
ومن الشمال النمسا وسویسرا. ومن الشمال الغريي فرنساء وغرباً البحر 
التيراني» وجنوباً البحر الأيوني» وشرقاً البحر الادرياتيکي. يتبعها عدد من 
الجزر الصغيرة والکبيرة آهمها: جزيرة «صقلیة» التي يفصلها عن شبه جزيرة 


۱۳ 


ايطاليا مضيق مسینا (8مزوقه2)2» وجزيرة سردينيا الفاصل بينها وبين ايطاليا 
البحر التيراني» وجزيرة ألبا 4158 الواقعة بين جزيرة قورسيكا الفرنسية وبين 
ساحل ايطاليا الغربي. 


۲ - السطح : 
پنقسم سطح ایطالیا الى فسمین هما: 


أ - السهل الکبیر الشمالي أو وادي البو: 

حيط بهذا السهل بلاد الألب امببلية من الشمال والغرب فتطوقه سلسلة 
جبال الالب على هيئة هلال غير منتظم ممتد من البحر الأدرياتيكي قرب تریستا 
حتی ساحل البحر الأبيض التوسط قرب نیس على الرپفییرا ۷:07 الفرنسیة. 
أرض السهل الکبیر الشمالي منخفضة ومستوية» الا انها تتحصر تدريياً من 
الغرب إلى الشرق. ولا يزيد ارتفاعه عن ۱۰۰ متر بجوار جبال الالب في 
الشمال؛ أو جبال الابنین في الجنوب الغريي . 

وعلى العموم ارض هذا السهل رسوبية لحقيةء ترتفع طبقاتها الترابية 
بسماكة ۲۰۰ متر» فهي لذلك خصبة جداً. وينتهي السهل الکبیر الشمالي - البو 
- في الشرق بساحل منخفض جداً تکثر فيه الستنقعات والغدران التی تترسب 
فيها الأثربة الحمولة مع مياه روافده الجبلية . لهذا السبب تنسع مساحة اليابسة 
على حساب البحر بمرور الزمن. وأحياناً تترك الحواجز الترايية خلفها 
مستنقعات كبيرة كتلك المستنقعات التي بنيت عليها مدينة البندقية عناده۷ . 

وتمتد السهول الضيقة في الشرق والغرب على السواحل عند منحدرات 
جبال الأبنين مثل سهول؛ اتروريا واللاتيوم والقمبانيا المحيطة بمدينة نابولي 
وسهل ابوليا نام4 في الشرق. لذا أتقن الإيطاليون القدماء الزراعة وتربية 
الاشية قبل أن يتقنوا التجارة. 


ب - القسم الحنوبي أو جبال الأبنين : 
يمتد القسم الجنوبي لشبه جزيرة ايطاليا من الشمال الغربي نحو الجنوب 


١ 


الشرقي لمسافة ۰ كيلومتر. بينما لا يزيد عرضه في اي مكان عن ۲۰۰ 
كيلومتر. تخترقه سلسلة جبال الأبنين من الشمال الى الجنوب مروراً بجزيرة 
صقلية» وهى كالعمود الفقري لشبه الجزيرة الإيطالية ذات الحجارة الكلسية 
والغضارية اللتوية والتهدمة. 

تتحدر هذه ابلبال تدریجاً نحو الادرياتيك القلیل العمق» تاركة شريطاً ضيقاً 
تقطعه عدة جار مائية قصيرة» باستثناء» سهل ابولیا فى آقصی انوب. الذي 
يشكل مراع متازة للماشية. بينما تنحدر هذه الجبال بسرعة» نحو الحفر 
الاجدامية الكبرى التي تحيط بالبحر التيراني» والتي ظهرت فيها البراكين واليتابيع 
العدنية الكثيرة. بعض هذه البراكين خامدة في أتروريا ولاتيوم وقمبائيا؛ 
وبعضها الآخر ما زالت تقذف بحممها حتى الان . مثل بركان فيزوف ۷۵۵۲۷6 
قرب مديئة نابولي» وبركان استرمبولي في احدى جزر ليبارى» وبركان اتنا هعاظ 
على ارتفاع ۳۲۷۶ متراً في شرقي جزيرة صقلية . 

وعلى الرغم من أن جبال الأبنين ل ترتفع ال ۲٩۱۶‏ متراً في قمة غران ساسو 
Gran Sasso‏ من جبال آبروز 2سط۸ . پتخللها کثیر من الودپان الخصبة 
والفسيحة» وتغطيها الغابات الكثيفةء وتکثر عند سفوحها او منحدراتها المراعي 
الواسعة . ۱ 

وتؤلف جبال الألب الإيطالية في الشمال قوساً من الجبال التي تنحدر 
بسرعة نحو سهل البو . وهي قليلة العرض» يتخللها عدة مرات - آودية - مثل : 
مر التيرول في الأديج #ونفة. وفي هذه الجبال توجد أعلى القمم الإيطالية مثل 
قمة مونت روزا Mont R04‏ 5775 مترا القريبة من بحيرة «ماجيور» ۷1[10:6 
عند الحدود السويسرية. 


۔ الا 

كر 

تغذي جبال الألب الإيطالية العالية» التي تكسوها الثلوج» والعيون التفجرة 

في التلال المحيطة بالسهل الكبير الشمالي» بمياه الأنبر والروافد الإيطالية. ومع 
هذا تندر الأممر الصاسلهة للملاحة سيب قصر مجراها وانحدارها وأهها: 
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هر البو 506: ينبع هذا النهر من المنحدرات الألبية الغربية على ارتفاع 
۲ متراً. ترفده عدة روافد آثية من جبال الألب. تغزر في الربيع لذوبان 
الثلوج المتراكمة على الجبال المتوسطة الارتفاع. كما تغزر في الصيف» لذوبان 
الثلوج الألبية . وتغذي بر البو روافد قليلة آخری آنية من جبال الأبنين» تغزر 
مياهها في فصل الربيع والخريف. لهذا تكون مياه هر البو ذات غزارة شبه 
دائمة» وهو من أعظم أعبر ايطاليا. ويصب في بحر الادرياتيك بعد ان يكسب 
السهل الكبير الشمالي بالرواسب الخصبة من الطمي والیاه الغزيرة. 

وهناك عدة أنهر اخری اهمها: الأرنوس وا٣٣4‏ والتيبر 1156 وليريس ؤ5نتنآ 
وفولترنيوس كنائصمءئاه7. إلا أن هذه الأتبر النابعة من سلسلة جبال الأبنين» 
سريعة الانحدار» شديدة التدفق» قصيرة الجری» تصب في البحر بما تحمله 
مياهها من آتربة» وصخور رملية» وجذوع الأشجار وأغصااء فتتراكم هذه 
عند الصبات حيث تقلل من عمق میاه البحر» لتتسم مساحة اليابسة على حساب 
مياه تدريجاً بمرور الزمن؛ ولا سیما عند مصب نري التیبر والأرنوس . 


٤‏ - السواحل 
تتصف سواحل ایطالیا التي يزيد طولها على ۳۰۰۰ كيلومترء بأنها قلبلة 
التعاريج » فقيرة في الخلجان العميقة» والوانیء الطبيعية الحمية من العواصف 
والعميقة الیاه. فیکاد الساحل الشرقي بخلو الا من ميناء صالح لرسو السفن 
هوبرندیزیوم Brundisium‏ في آقصی الجنوب. بینما الساحل الغربي العامر 
بالسکان آکثر من الشرقي» والغني بالارض الواسعة. لم تكن توجد فيه الموانىء 
الجيدة الا في خليج نابولي» وفي أقصى الشمالء وهما میناء! جنوی ولون 
بورتوس ولاهم وما[ في خلیج جئوی» فضلا عن میناء تارنتوم Tarentum‏ 

کبری الدن اليونانية في آقصی الجنوب الإيطالي. 


ه ‏ الناخ 
يختلف الناخ في ايطاليا باختلاف مناطقها. فمناخ شمال ايطاليا قاري تقريباً 


١5 


مع شتاء قارس» وصيف حرق . أما بقية المناطق والجزر كجزيرة صقلية وسردينيا 
وألبا. . . فمناخها متوسطي مع فوارق بين شمال جبال الأبنين وجنوب شيه 
الجزيرة في الحرارة. وهذا الاختلاف یرجم الى الرياح التجارية الشمالية الشرقية 
الحافة» والرياح العکسية» وریاح البورا التي تسيطر على بحر الادرياتيك » 
ورياح السيروكو القادمة من الصحراء الأفريقية. 

ومناخ منطقة جبال الألب الابطالية فوق مرتفعاتها المتوسطة» وخصوصاً 
قرب البحيرات» على غاية من الاعتدال» لأن رياح الشمال القاسية لا تصل 
اليها بسبب الحواجز الحبلية العالية. كما أن تأثير الرياح الرطبة الاتية من البحر 
الأبيض التوسط تر فوق جبال الأبنين تؤثر في منطقة البحیرات . بینما لا تؤثر 
ابداً على سهل لبارديا بسبب كثرة المستنقعات في السهول الجئوبية» وزيادة 
الرطوبة في الجو. وعلى العموم» فان تراكم الرواسب عند مصبات الاتبر 
والستنقعات تتسبب في إنتشار مرض اللاریا لتوالد الناموس في هذه الیعة۳؟ . 
وآن مناخ شمال ابطالیا يشبه إلى حد کبیر مناخ اوروبی الوسطی» بحرارته 
الشديدة» وامطاره الغزيرة. 


5 - جزيرتا صقلية وسردينيا 
-جزيرة صقلية هي أكبر الجزر التابعة لايطالياء والواقعة الى الغرب منها. 
ولا يفصلها عنها الا مضيق مسینا 1۷۲۵85104 . كما أن هذه الحريرة لا تبعد عن 
الشواطیء الافريقية اکثر من ۱۲۸ كيلومتراً. لذلك كانت عط آنظار قرطاجة 
حیث كانت للقرطاجیین مستعمرات فيهاء ومطمح آمال روما في السيطرة علیها 
فى بداية ارب البونية الأولى. وتعتبر جبالها العالية حتی ۳۲۷ متراً امتدادا 
بال الأبنين الإيطالية» حيث بركان «أتنا» En‏ لا یزال مشتعلا . 

- أما جزيرة سردينيا فتغطي ارضها الحجارة القديمة» والألواح الحجرية التي 
ترتفع فوق بعضهاء فتشبه في ترکیبها أراضي شمال افريقياء وحتى في حياتها 
النباتية أيضاً. 


۱۷ 


الفصل الثاني 


سكان ايطاليا القدماء 


۱ - سكان ايطاليا 

كان سكان ايطاليا القديمة يعيشون فى هيئة وحدات قروية تتكتل كل 
مجموعة في هيئة دويلة تقوم على النظام القبلي وتدعی 288115 . ويمكن ان تنتظم 
بشكل تنظيمات أو اتحادات. ومن هذه الشعوب القديمة فى ايطاليا. 


أ - التبراماري 1607876 

۱ إن كلمة ٠٠۲۲۵۳۵۲‏ تعنى الشعوب اللتصقة بالأرض. ويعود هذا الشعب 
في الأصل الى شعوب البلدان الشمالية» ففي حوالى السنة 2000 ق.مء انحدر 
نحو الحئوب الداقء سكان بحيرات سويسراء واستولوا على وادي البو. وعلی 
المنطقتين الوسطى والشرقية حوالى عام 1400ق.م. وقد أقام هذا الشعب قراه 
فوق منطقة تكثر فيها المستنقعات عند حافة البحيرات. وبنوا فيها منازلهم 
الخشبية على عمد مغروزة في الماء والوحل عرفت بما يُسمى «مساكن 
ال رکائ »۲ . إتخذت الأكواخ في البداية شكل الدائرة ثم لم تلبث أن أصبحت 

وکان الشعب التيراماري يعيش من زراعة الارض ببعض انواع الحبوب 
الغذائية وتربية الماشية واصطياد الحيوانات البرية . واتقنوا الحياكة وصناعة الخزف 
واستعمال التحاس فضلاً عن الخشب والبرونز . وقد عُرف العصر الذي وجدوا 


فيه بعصر البرونز . 
)١(‏ رستم اسد. عصر اوغسطس قيصر وخلفائه ۱۵/۱ المكتبة الشرقیة» بپروت ۱۹۰۳. 


۱۸ 


ب ‏ الفیلا نو فا Dyillanova‏ 

يعتقد ان هذا الشعب قد ظهر في بداية الألف الأول ق.م. وبالتحدید 
حوال 800 ق.م. ولعلهم جاءوا من منطقة مر الدانوب. وعاشوا في قرى ذات 
اکواخ مستديرة الشكل ايضا ولكنها افضل من تلك التي كانت لدى شعب 
التبراماري . 

ونيز« شعب الفیلانوفا بأنهمء بالاضافة الى تربية الاشية وزراعة الأرض 
وصید الیوانات» أحسنوا صناعة بعض السوجات والأدوات الفخاریف 
واستمروا يستخدمون البرونز الى جاتب استعمالهم الحديد في اسلحتهم . 
فعرفت حضارتبم بحضارة عصر الحديد. 


۲ - سکان ایطالیا قبل منتصف الألف الأول قبل الیلاد 
كانت الجماعات السکانية التى تعيش .فى ایطالیا عند القرن السادس قبل 
الميلاد تنقسم الى قسمين : اطماعات الإيطالية» والجماعات غير الإيطالية . 


أ - الایطالیون : 

كان الریطالیون موزعين كما يلي . 

- اللاتين : عاش اللاتین عذاس على الضفة الجنوبية الشرقية من مر التيبرء 
في منطقة سهلية بطول 64 کلم وعرض 48کلم - بين الشاطیء وجبال الابنین. 
دعتها لاتیوم سننما ._رکان اللاتين كجيرانهم من القبائل الایطالیف. جوال 
صغيرة متفرقة» بزرعون الحبوب ویرعون القطعان فوق الانجاد والهضاب . وقد 
اتغذوا من بلدة اسمها البالونغا مههه1ةطاه أي الطويلة البيضاء مرکزا لهم 
پنضوون تحت لوائها كلما دعت الضرورة الى ذلك . وكانوا يراقبون نمو المدن 
الأتروسقية الزاهرة على الجانب الشمالي من نهر التيبر بحذر شديدة خوفاً من 
شرها. 


)١(‏ ول ديوارانت قصة الحضارة ترحة محمد بدران 4/4 منشورات جامعة الدول العربية الطبعة 
الثالئة» سئة ۷۲م 


أما بقية القبائل الويطالية فهي : 
- الكمبانيون عععنمدصمت في الکمبائیا الرومانية 
- الأومبريون اسه والسابينيون binn‏ في جبال الأبنين الوسطى 
٠‏ . السامنیون 5هتاسهصة5 والإيكوبين ندوعة واللوكانويين فى جبال الأبروز 
والغالیون عذهاه0 عم في أقصى الشمال. ۱ 


ب ‏ غير الويطاليين 

الليجوريون نون في المنطقة الشمالية الغربية أي المنطقة الواقعة ما بين 
جبال الالب من وادي - سهل - البو حتى هر نقینیوس کدانددزم:؟ شرقاً بما في 
ذلك المنطقة الساحلية حتى نهر الأرنوس 413205 جنوياً. 

. - قبائل عدة أشهرها الاتروسقيون والاغريق. 

- الأتروسقيون ۳50: هاجر الأتروسقيون من آسيا الصغرى الغربية» 
واستطاعوا پغاراتهم البحرية صد قبائل ايطاليا من الهندية الأوروبية ال الوراءء 
واستولوا على ساحل ايطاليا الغربي من نابول جنوبا الى جنوى شمالا منذ بداية 
القرن الثامن قبل الميلاد . 

ثم ما لبث ان أقام الاتروسقيون مدنهم المحصنة مثل : تاركويني ننطنداوته۲ 
وفتولونيا هنصسطتةطء7 وبروجيا عتوسع وأعظمها فياي نا٥۷‏ . وكانت المدن 
الاتروسقية تنشأ وفق تخطيط عام قوامه شارعان كبيران متقاطعان مع بعضهماء 
ومرصوفان بالحجارة فضلاً عن إقامة جار لتصريف مياه الأمطار على الجانبين. 
واللاحظ ان المنازل كانت تُبنى من الطين والخشب» وهي ذات طابق واحد أو 
طابقین . 

وأدى اتصال الاتروسقیین بالاغریق الى تعلمهم کتابة اللخة الأتروسقية 
بحروف يونانية "؟. كما آدی اختلاطهم بهم في الوانیء البونانية الى دخول 
الأواني الخزفية الى بلادهم. وسرعان ما تعلّم الاتروسقیون كيف یصنعون صوراً 


۰۱۸/۱ رستم عصر اوغوسطوس قیصر‎ )١( 


۲ + 


مزخرفة زیئوا با جدران الضرائح الاتروسقية. ثم استطاعوا اخيراً إجادة صنع 
الادوات البرونزية حتى فاقوا الإغريق (اليونان) بدقة الشكل وقتاً طویلا» كان 
مرن نتائجه ازدهار التجارة الاتروسقية واستعمال العملة - اعتباراً - من اوائل 
القرن الخامس قبل الميلاد ‏ المسكوكة محلیاً في ابولونيا؛ من الذهب ومن الفضة 
ومن النحاس . 

والاترسقيون الذين نجحوا في الصناعة والتجارة؛ استغلوا الأرض جيداً 
سواء في زراعتها بمختلف انواع الأشجار والخضرة والحبوب» أو باعتنائهم 
بمشروعات الري وتصريف الیاه الزائدة او إقامة السدود وقنوات الري» وحتى 
باستصلاح الأراضي . والحفاظ عليها من التآكل ما أدى الى زيادة الإنتاج وبالتالي 
الثروة في البلاد. ول يقتصر استغلال الأتروسقيين لسطح الأرض فقط»› بل 
تعداه الى باطنهاء باستغلال الثروة العدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى 
أقصى حد بمكن . فساهم ذلك بازدهار صناعة المعادن» وبخاصة البرونزية منها . 

على الرغم من بسط سيطرتهم على جزء كبير من اقليم لاتيوم من الشمال 
وعلى إقليم كمبانيا في الحنوب حیث اتخذوا مدينة كابوا همع مركزا رئيسيا 
لهم . وعلى الرغم من توافر الامكانات البشرية والمادية» كأقوى مجموعة سياسية 
في ايطاليا. ۸ يقوّ الأتروسقيون على توحيد ايطاليا بکاملها في ظل نظام سياسي 
واحد. إذ سرعان ما انغمسوا في التناحر الستمر فيما بينهم. ول يكد القرن 
السادس قبل الیلاد ينتهي حتی اضطروا حوالى السنة ۵۰۰ ق.م. ال الجلاء عن 
الأماكن التي احتلوها في لاتیوم وكمبائيا. 

- الاغریق: أنشأ الإغريق ما بين منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن 
السادس قبل الميلاد مستعمرات في جنوب ابطالیا من خلیج نابولي في الغرب ال 
خلیج اوترانتو في الحنوب وعلی الجزء الشمالي من جزپرة صقلية ؛ ثم على معظم 
الجزيرة بعد انتصار حاکم مدينة سراقوسنة ۹69058 على القرطاجيين عام 1۱۰۰ 
ق.م. فأصبحت اعظم المدن الإغريقية في الجزيرة. 

ويرجع الفضل في انتشار زراعة اشجار الكرمة والزيتون في ايطاليا الى 
الإغريق. وكذلك تقليد الويطاليين لهم في صناعة الأواني الفخارية والبرونزية 


۳۱ 


الفصل الثالت 
روما في العهد الملعي 


١‏ النظام السياسي قبل ظهور روما. 

كان سكان ایطالیا يعيشون حوالى العام ۱۰۰۰ قبل الميلاد في هيئة وحدات 
قرويةء تشكل كل مجموعة منها في هيئة دويلة تقوم على النظام القبلي وتدعى 
Pagus‏ . وقد تتجمع هذه التنظيمات عند الضرورة في هيئة تنظيمات اكبر أو 
اتحادات قبائل السامينيين أو اللوكانبين أو الأومبريين. 

وكانت تربط أيئاء الجتمع الايطالي الرابطة القائمة على العرف» وهي بمثابة 
دستور غير مكتوب» بمقتضاه تسعى التنظيمات الى حل الخصومات التي تدشب 
بينها بالطريق السلمي. كما نظم حقوق وواجبات القوات تسد في حالة 
نشوب الحرب. وقد كان هذا الدستور يسمى 216نا1۵06. وبما أ نه لم يكن في 
هذا العصر سلطة جماعية تلزم المناطق الايطالية الختلفة باحترام أو تنفيذ هذا 
الدستون لذلك كان لا جدوی حقيقية لهء ول یمنع قيام احروب والغارات. 

وقد ظلّت هذه الناطق الايطالية في عزلة عن الجتمعات الاکثر تحضر 
والتي كانت تقوم على سواحل القسم الشرقي للبحر الأبيض المتوسطء على أن 
القرن الثامن قبل البلاد» شهد هجرتان: هجرة اتروسقية» وهجرة اغريقية. 


۲ - النظام السياسي في روما الملكية. 

كانت الملامح الرئيسية للتنظيم السياسي لدينة روما تأسست كما ذكرنا عام 
۳ ق .م. - في القرن الأول قبل إنشائها لا تختلف كثيراً عما كان شائعا في أية 
مدينة من مدن الدولة التي عرفها العالم القديم . فالعامة 5طا۴ كانوا يجمعون من 
حين لاسخر في مجلس يدعى مجلس الأحياء pî Comita Curiatess‏ فيه هؤلاء 
بحسب الأحياء التي يسكنونما والتي تنقسم اليها روما. و تكن مهمة هذا 


٤ 


المجلس › ۰ في الواقع ؛ تزيد على أكثر من الموافقة على القرارات التي يصدرها 
میلس الشيوخ us‏ الذي كان يضم أرستوقراطية روما من كبار اصحاب 
الأراضي» رهي الطبقة التي كانت تسمی طبقة الأشراف أو الاباء لعنعا۳. و 
كانت سيادة هذه الطبقة الأخيرة اقتصادية لاعتماد صغار اللاك عليهم ا 
واقتصاديا. 

يمثل أعلى الهرم في هذا التنظيم السياسي اللك ۴٠×‏ الذي كانت بيده السلطات 
السياسية والفضائية والعسکرية الا أن الصفة الدينية كانت هي الغالبة. فهو الذي 
يقدم الذبائح للالهة . ويتولل وضع التقويم السنوي بمساعدة كبار رجال الدين من 
الأحبار »هتانله۳۵. فتحدد فيه الاعیاد. ويبدأ عد الستین بدعا من عهد الملك . 
وزيادة في الأببة كان الملك یلبس على رأسه تاج ذهبياً . ويرتدي ثوباً غملی ويحيط 
به ا حراس حملة الفؤوس تمبيزاً له عن بقية الأباء . ويقيم في بيت مقدس ۲۵6۵2 
قرب معبد ۷۵:۲٠‏ . ويترأس الملك احتفالات النصر بالركوب في عربة مكشوفة 
مرتدیاً اللباس الأحمرء ملوحاً بصولجائه العاجي . ۱ 

وبالرغم من أن حکم اللك لم يكن وراثياء بل كان موظفاً متتخباً من قبل 
مجلس الشیوخ. الذين لم یذ عددهم في العهد اللكي عن ملة شبخ» ثم یوافق 
على انتخابه مجلس الأحياء بصفة صورية. وبمجرد تول اللك الحكم كان يجمع 
في قیضته سلطهٌ مطلقة دعومدة لا تحدها أية قيود حتی أنه بدخل في نظامها 
حق الحياة والوت على المواطنين . ولکن هذه السلطة الطلقة الستبدة كانت سبباً 
في اهيار النظام الملكي بعد تذمر الطبقة الارستقراطية على عهد اللك لوقیوس 
تار کوبلیوس سوبربوس Lucius Turquinius superbus‏ .1 آخر اللوك الذي آطلق 
عليه لقب المتعالي أو المتكير Supers‏ نظراً لتصرفاته ا واشجبرة المستبدة» 
والتي زاد من وقعها على الشعب انه كان من أصل آجنبي . كان ينتمي الى 
العنصر الأثروسقي . وبيعنى خر انه من غير العنصر اللاتيني . فلما اشتد ساعد 


(۱) كان لوكيوس تاركوينيوس» اسمه الحقيقي لوكومو 10106 قد طرده احد الطغاة من مسقط 
رأسه . فلجأ الى بلدة تأركريني 1۳01011 في اقليم أترورياء فاشتق اسمه منها» وعرف به في 
روما التاريخ الروماني : YE‏ 


الرومان اطاحوا بالملك المستبدء وقضوا على النظام الملكي الفاسد عام ٩‏ 

ق.م. . الذي استمر حوالى القرنين ونصف تقريباً. وأقاموا النظام وي بعد 
ما حکم روما ستة ملوك إتسم حکمهم بطابع التنظیم الاجتماعي والاقتصادي 
من الوجهتین القبلية والدينية . 

واللك الذي كانت تلتزم باطاعة آوامره جمعية الأحياء. فقد كان عليه أن 
يأخذ موافقتها على ابرام حكم صدر بالاعدام على أحد المواطنين و تأييده في أخذ 
موقف معين من الدخول فى حرب» أو اتخاذ سياسة معينة» كما كان من العسير 
على الملك تجاهل مكانة مجلس الشيوخ التي اخذت بالتزاید على مر السنين على 
الرغم من سلطته المطلقة. 

ود من سلطة الملكء» سلطة رب الأسرة على أفراد أسرته في نطاق 
اختصاصه القضائي. وعلى كل حال فقد يتنازل املك عن بعض الجوانب من 
سلطاته مثل : تفسير الشرائع الدينية والحفاظ على تقاليدها الى هيئة كبار الكهنة 
وعاناهه. واستطلاع رشبت الآلهة في بعض الأمور الى هيئة العرّاق. فضلا 
عن استعانة الملك مبيئة من القضاة ة للفصل بين جرائم الخيانة والقتل دون مبرر. 


۳ - الجتمع الروماني في العهل' اللكي 

كانت الاسرة هي ساس بناء الجتمع الروماني في العهد الملكي » یمارس رب 
الاسرة سلطة مطلقة على جميع افراد آسرته » بما فیهم زوجته وبناته غير التزوجات 
وأبناءه وأولادهم . إذ كان من حقه ان یضرب زوجته وأولاده؛ أو أن يقتلهم» أو 
يبيع أولاده في سوق النخاسة دون خوف من قانون أو محاسبة اناس مسؤولين في 
الدولةء وإذا كانت مالس الأسرة Consilium Familias‏ كانت تعقد أحياناً نع رب 
الأسرة من استخدام حقه بصورة تعسفية فإن هذه السلطة المطلقة استمرت عدة 
فرون تمارس من جانب رب الأسرة دون أن يحد منها أي قانو ن , 


وعلى الرغم من أن العشيرة المؤلفة من مجموعة أسر ترجع الى جد واحد. 
فان انتظامها الأسري في عشائر لم يكن مألوفاً إلا بين أسر الطبقة العليا وحدها 


۰۱۹۷۱ منشورات الحامعة الليبية - كلية الآداب‎ ٩۱/۱ نصحي» ابراهيم تاريخ الرومان‎ )١( 


۳۹ 


لأن هذه العشائر لم تكن تنظيمات سياسية» وإنما اجتماعية ولو تمتعت العشائر 
بقدر كبير من التاثیر في حياة المجتمع الروماني السياسية. 

إنقسم المجتمع الروماني الى طبقتين اجتماعيتين وسياسيتين في آن واحد: 
طبقة العامة وطفاط وطبقة البطارقة أو الارستقراطية. نتيجة للتطورات 
الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها المجتمع الروماني . 

- فالطبقة العامة كانت تتألف من متوسطى الحال من اصحاب الأراضى . 
ومن التجار اصیحاب ارف الصناعية والأجراء العاملين في الزراعة على أنهم 
جنيعاً كانوا مواطنين أحراراً. ومع هذا فقد نشأت علاقة حماية واستزلام بين أبناء 
الطبقة العامة من أصحاب الأراضى والأجراء المزارعين جعلت لكل واحدة من 
العائلات الكبرى مؤيديها ومحاسيبها من أبناء الأجراء المزارعين إضطرت هؤلاء 
الى وضع أنفسهم تحت حماية أصحاب الأرض من الطبقة نفسها حتى الاطمتنان 
على حياتهم ومستقبلهم من إعتداء الآخرين عليهم مقابل بقائهم أمناء على 
عاداتهم وعلاقاتهم وولائهم» بفلاحة أراضي من يتبعونء وتقديم المساعدة 
القتالية له عند الضرورة» فكان يطلق على التابعين مادهنا أو المحاسيب وعل 
المتبوعين ۳۸۸02۲5 أو الحماة. وبقيت علاقة المحاسيب بحماتهم علاقة الفقير 
بالغني أو علاقة الضعيف بالقوي» وترتبط بروابط المصالح المتبادلة بين الطرفين. 
وقد أدت هذه العلاقة التي استمرت عدة قرون» الى بقاء الوظائف عتكرة في 
عائلات الحماة الاغنياء بفضل المحاسيب. وهذا ما لا ينص عليه قانون» لكن 
الواقع كرّسه وجعله شريعة خفية علماً أنه لم يوجد في ذلك المجتمع ببداية الأمر 
إلا من أصبحوا عبيبداً نتيجة لعدم وفائهم لدين استحق عليهم. وتبعاً لذلك 
يصبحون احراراً متى تمكنوا من وفائه. 

أما طبقة البطارقة أو الارستقراطيين» فتتألف من كبار ملاك الأراضي» 
كانت تحكم روما في البداية لأن بيدها السلطات التشريعية والتنفيذية» والدينية 
والقضائية» ألا أن نزاع الطبقات» ساعد مع الظروف الدولية على حل المشكلة 
الاقتصادية وخسارتها بعض الناصب والمقاعد في مجلس الشيوخ فيما بعد ابان 
الحكم الجمهوري . 

كانت الطبقة الارستقراطية بفضل ثروة افرادها تتمتع بامتيازات كبيرة في 


۳۷ 


الدولة الرومانية لانها أكثر تدريباً على القتال وأوفر عدة. وباستطاعة عشائرها 
حشد أعداد كبيرة من المقاتلين اعتماداً على اتباعهم في اطمروب . كما تسمح لهم 
ثقافتهم وعراقة نسبهم في أن يكونوا مستشاري الملك في الشؤون الدينية 
والدنيوية على حد سواء. فبقيت الهيئات العليا السياسية والدينية الاستشارية 
مقتصرة عضویتها على أفراد طبقة البطارقة کي و لکن هذه 
ار 2 8 IO EH‏ راوس اش حصلت عليها راما 
لوملات عشائر البطارقة من الناحية الاقتصادية: إذ أصبحت طبقة مغلقة قاما 


بدل الانفتاح على أعضاء جلد » فتنکمش على ذاتها وتدور ثروتهبا في داخلها . 


ء ‏ الحياة الاقتصادية فى العهد اللکی 

عرف عن المجتمع الروماني في العهد الملكي بأنه كان جتمعاً بدائياً غلبت 
على أفراده المحياة الاقتصادية البسيطة: الزراعية» الصناعية والتجارية وکوله 
جتمعا بذاثياً. فقد شغلت فلاحة الأرض وتربية الاشية والاغنام جانباً كبيراً من 
أهتماماته واوقاته . ففي الوقت الذي كانت ملكية الأرض الزراعية ملكبة فردية 

ضمن اقليم ضيق المساحة بحيث لم تزد على خمسمائة (0۰0) كيلومتر مرب © في 

العهد الملكي على الرغم من اتساعها ندرج فان مراعيه غلب عليها طابع الملكية 
الجماعية نظراً لضيق المساحة. 

وبالطیع کسائر الجتمعات الرعوية فان موارد الجتمع الروماني ذ في العهد 
الملكي» كان مستمداً من تربية الاشية والاغنام التي آخذت في التوسم عنلما 
بدأت روما في توسعاتها الى منطقة الأبنين ۳ فتأمنت الراعي الصيفية عل 
نطاق آوسع نوعاً ما. 

لیس هذا معناهء أن الرومان في العهد اللكي قد آهملوا زراعة الکروم 


وبساتین الزیتون وغيرها من الاشجار المثمرة من زراعة الكروم بقيت ضمن 
نطاق دود واشجار الزیتون بقیت برية جبلية ول يصبح غرس اشجاره شائعاً 


)۱( نصحي ۰ ابراهیم تاریخ الرومان .AA/\‏ 


۳۸ 


بعد أن التشرت زراعته بشكل كثيف عند دخول الاغريق الى جنوب ايطاليا كما 
آشرت اليه سابقاً . لذا غلب عل المحاصيل الزراعية بشكل عام انتاج نوع خشن 

من اسطبوب كان كافياً لسد حاحات السكان. 

وغرف عن الرومان في العهد اللكي بأنهم لم مهملوا الصناعة والتجارة 
وبخاصة ما هو ضروري ليانهم اليومية واستمراريتهم في علائقهم مع 
جيرانهم . فازدهرت صناعات تا والبرونز وا حدید ازدهاراً کبیرا ۳ 
التماثيل والاعمدة التی أجخذت عن الاغریق. وقامت نقابات للعمال الأحرار 
الشتغلین بصناعات الفخار والعادن والجلود والاخشاب وصياغة الذهب. 
والعثور على آنية قورنثية وأتيقية معاصرة في روما يؤكد ازدهار التجارة مع 
الخارج في ظل إنشاء مستعمرة جديدة على تل أفتينوس . واقامة سوق عند معبد 
الآلهة ديانا على هذا التل. يلتقي في هذا السوق تجار اللاتين المحليون مع تجا 
الاقاليم المحيطة والبعيدة. ويعزى ایضاً الى تقدم الصناعة وازدهار التجارة 
الأتروسقية تقدم روما في هذين المجالين بحكم سيطرة الاتروسفیین عليها في 
العهد الملكى . 

الحياة الدينية في العهد الملكي 

تعددت الألهةاء عند د الرومان * في العصر الملكي شأمما في ذلك شأن سائر 
وغير الطبيعية. وبحسب اعتقاد اومان اننا كان لكل أسرة 1 ۳ أو 
قوى عدة منها: جانس آویانس ۵5 حارس الباب. ولار فاميلياريس 12۲ 
familiaris‏ حامي الأرض والبیت . وبنانس ۳60۵16 حماة خازن الحبوب» وفستا 
ماه راعية نار البيت» ومارس 388528 باعث النشاط واطيوية (التجدد) في 
النبات كل ربيع. وجوبيتر 101667 إله الشمس وباعث المطر. هذا فضلا عن 
عدد کبیر من الالهة التی کانت» بحسب اعتقادهم تساعد الرعاة أ و الزارعین فى 
آعمالهم أو توجههم في الراحل الصعبة من حياتهم اليومية» وبخاصة في مسائل 
الزواج والولادة أو الوفاة مثل الالهة جانو م1 راعية النساء في مضاجعهن 
وفي مخاضهن . 

واستمرار الرومان في عبادة آلهتهم مدة طويلة دون إقامة معابد أو قاثيل لها 


۳۹ 


يفسّر عدم مقدرتهم على تصور اشكال هذه الآلهة أو البّث بأجناسها. أكانت من 
الذكور أو الاناث على الرغم من ايمائهم بوجود مكان معين يجب أن يعبد فيه كل 
إله على انفراد. ولا تخرج طقوس العبادة عن التقليد المتبع عند سائر الشعوب 
القديمة في التفرغ وسكب قدر من اللبن واحياناً من النبيذ لكسب رضا الالهتف 
وفي حالة الاستجابة للتفرغات كان لابد من تقديم قربان على هيئة كعكة أو 
ضحية» ودائما فيما بعد. اما في حالة عدم الاستجابة فكان لا بد من الاستمرار 
في اقامة تلك الشعائر بإداء أفضل مما سبق مرضاة للآلهة ذات القدرة اللخارقة 
بحب مفهوم الديانة الرومانية. 


5" اليش والفتوحات 

كان الملك هو رأس السلطة في هذا التنظيم السياسي. فهو الذي يعقد 
المعاهدات ويقرر السلم والحرب» وان كان ذلك مشروطاً بموافقة لجمعية 
الأحياء Curiata‏ 000 وكان هو الذي يمثل الدولة فى علاقاتها 
الخارجيةء ويقود جيشها بنفسه. ولم يكن هذا الجيش» في غالب الأحيان في 
آوائل العهد الملكي » یزد على 7٠٠١‏ راجل ههانلع۳ و۳۰۰ فارس 0۵1608 أو 
Equites‏ التي یقابلها بالانکليزية Knight‏ ومعناه فارس - مجندون من القبائل 
الغلا ك”" على قدم المساواة. أي أن كل قبيلة تسهم بألف راجل ومائة فارس . 
على أن هؤلاء لا يؤخذون إلا من طبقة البطارقة الاشراف ومن اتباعهم المزارعين 
الذين كان بامکانهم تزويد أنفسهم بالسلاح اللازم من خوذة وزرد ودرع وحربة 
وسيف قصير. في حين كان سلاح الفرسان وهم القوة الضاربة في الجيش 
الروماني. الفروض فب فیهم ان يكونوا مدرّبين تدريباً جيداً على القتال وفي حالة 
استعداد دائم وتام له. لذا لم يكن متيسراً إلا بين أفراد طبقة اليطارقة أصحاب 


( انظر صفحة ۲۰ (الفصل الثالث من هذا الكتاب) 

(۲) كانت مدينة روما في العهد الملكي عام 0١‏ ق.م تتألف من ثلاثة قبائل فقط. لكن يعد هذا 
التاريخ قسم الناس فيها الى طبقات على اساس ثروتهم لا على اساس مولدهم دیوارانت قصة 
الضارة ۳۲/۹٩‏ 


۳ + 


الثروة الكبرى والعدة التوافرة فكان العبء الاکبر لمقاتلي الفرسان يقع على هذه 
الطبقة ومنها ومن اتباعها يتم تأليف الجيش الملكي . 

ينتقل الفرسان الى ساحة المعركة عادة على صهوة الجياد والخاصة بكل منهم 
أو في عربات تقلهم الى القتال. ٠‏ وفي مطلق الأحوال كانوا يقاتلون في ا 
العركةء وهم على اقدامهم كسائر الشاة في الجيش إلا في أعمال الطاردة التي 
كانت تقتضي منهم ملاحفة الأعداء والقبض علیهم أو قتلهمء فیستخدمون 
عندها الجياد والعربات. ولكن المشاة ١‏ يتلقوا التدريب والعناية الكافيين فى 
العهد اللکي» وضباطه ما هم إلا ثقباء القوات التي اسهمت بها كل قبيلة مي 
تبائل روما الثلایف- 'من مشاة Tribuni Militum‏ وفرسان Tribuni Celerum‏ . 

هذا الیش الروماني في العهد الملكي ۸ يكن مهيئاً لتطلعات اللوك الرومان 
التوسعية. إن وجدت وفی سائر الأحوال كان بامکانه فقط القضاء على أعمال 
العدوان أو القرصنة التي تقع على حدود دولة روما اللكية من وقت لآخر. هذا 
إذا علمنا بأن احكام العرف الفطري بين الشعوب الايطالية كانت تقضي بعدم 
شن الحروب دون مبرر على الأقل أو دون سابق انذار وهو ما حدا بالملوك 
الرومان الى انشاء هيئة «علهناع۳ لتفسير أحكام هذا العرف والحفاظ عليها. 

ومع هذا وذاك شنْ ملوك روما حروباً توسعية. فقد سيطر أنقوس 
مارقيوس A18 Marius‏ على أوستيا هتاأكنتف. وحد لوفیوس تاركوينوس 
(بریسفوس» Luis Tarquinius Priscus‏ أو العتيق سيطرته على كامل أتروريا 
Atruria‏ . وفي حين تمكن اللك لوفیوس تارکوپنیوس! سوپرپوس» ناه[ 
Tarquinus superbus‏ أو المتكبر وهو الملك الذي ألغي حكمة و خلع حوال العام 
9 ق.م. ‏ من الاستيلاء على شاطىء لا يقوم بأجعه حتى سواحل 
بومبتيناي. ويؤيد هذه الفكرة إنشاء العصبة اللاتينية حوالي آواخر القرن 
السادس قبل الميلاد بزعامة أريقيا دناه لنع التوسع الروماني في لاتيوم. 
والتخلص من السيادة الاتروسقية على هذا الاقليم. والحقيقة ان الرومان تمكنوا 
من ضم اطماعات اللاتينية الصغيرة من جيراء نهم الى دولتهم سواء في سهل 
لانيوم فيما بين روما وألا لونجا» آم في وادي التيبر الأدنى ابتداء من مصبه . 
حيث أنشعئت أوستيا فيما بعد» حتى فيدناي ۳[06768. 


۳١ 


الفصل الرايع 
توحيد ايطاليا بزعامة روما 


كانت القوة العسكرية الرومانية» في بدايتها على عهد الملكية» تتكون من 
الارستفراطیین واتباعهم . وكان دفاع هؤلاء عن المدينة هو في حقيقة الأمر دفاع 
عن مصالهم لانهم أصحاب الأرض. ثم وجد هولاء أن مصالهم تقتضي 
توسيع القوة الرومانية العسکرية لارتباط مصالح بطارقة روما بمصالح الناطق 
الحيطة بباء لتضم بين صفوفها. الى جانب النبلاء وأتباعهم بقية آلواطنین 
الرومان الذين كان آغلبهم من الطبقة العامة. وهکذا أصبحت الخدمة العسكرية 
واجباً على الواطن الروماني . ونتيجة لذلك تم انشاء وظيفتين اداریتین شغلهما 
موظفان قاما پاحصاء الواطنین بخرض استکمال قوائم الخدمة العسكرية. 

ثم كانت نتيجة تعرض روما لخارات الایکوبین ۸۰9 والفولسکین :۷۱5 
في القرن الخامس قبل الیلاد» وغالة الخاليين من الشمال سنة ۳۸۲ ق.م. 
واستيلائهم على قسم من روما وجبوه» ثم اشعلوا النار فيه. ولا لم پستطیعوا 
الاستیلاء على حصن الکابیتول رضوا أن يأخذوا فدية من الذهب ویرتدوا الى 
الشمال لینزلوا في وادي البو. أن آعاد الرومان تنظيم قوتهم العسكرية بطريقة» 
تتناسب والظروف الجديدة في التدریب العالي بقيادة القناصل الذین کانوا یتمتعون 
في الشؤون العسكرية بسلطة غير محدودة . فأحاطوا الدينة بسور ضخم من الحجر . 


۱ - روما في القرن الأول من الحكم الجمهوري 

أثار خلع الملك الأثروسقي تاركوينيوس المتكبر وطرده من روما عام 0:4 
ق.م. كما سر سابقاً ثائره الاتروسقيين ضد روماء محاولين اعادته الى الحكم . 
ولا ' يقو الاترسقيون عل أعادة اللك حاولوا الانتقام منها بغزوها. وعل 
الرغم من أن الملك بورسنا ههمءوءه ملك قلوسيوم تمكن من هزيمة روما 


۳ 


واخضاعها لنفوذه مدة قصيرة. فإن العصبة اللاتينية - نسية الى اقليم لاتيوم - 
هزمت الاتروسقبین عند أريقيا نهنع عام ۵۰۵ ق.م. وارغمتهم على 
الانسحاب من لاتيوم بأجمعها باستثناء فيدناي عهمه110. 


- روما والحلف الثلاثي: اثر هزيمة روما امام بورسنا الاتروسقي 
استبعدت روما من العصبة اللاتينية . تطور خلافها مع العصبة ليس لفقدانها 
عضويتها فقط بل لنشوب المعارك» بين روما من جهة وبقية أعضاء العصبة 
من جهة ثانية» بالقرب من توسقو لوم عند بحيرة رجيلوس 165 14u‏ 
في عام ٤۹٩‏ أو 597 ق.م. والتي بقيت بين المتحاربين عملية كروفر دون 
تسجيل نصر حاسم . مما أغرى القبائل الحبلية الفقيرة المجاورة على غزو اقليم 
لاتيوم الغني بموارده الزراعية والرعوية. وتجاه ذلك اضطرت روما والعصبة 
اللاتينية الى تسوية خلافاتهما حوالى عام 4٩۳‏ ق.م.؛ وعقد معاهدة تالف 

بين الطرفین» أصبح بموجبها مواطنو كل مديئة من المدن الأعضاء في الحلف 
يتمتعون بحقي الاتجار والتزاوج في روما وفي باقي مدن الخلف ” '' وفي عام 
۲ ق.م. أصبح الحلف يتكون من روما والعصبة اللاتينية وقبائل 
الهرنيقى ان۳6 (ثلائیا) وكان موطن هذه القبائل عند وسط الحدود 
الشرقية» لاقليم لاتيوم وتؤلف عصبة بزعامة مدينة أناغنيا هتدوههث . 


حروب الحلف الثلاثى 


أ روما والسابينيين : تمكنت روما من أضعاف قوة السابيئيين من جراء 
كسب ود زعیم سابینی يدعى آیتوس قلاوسوس 01310505 ون۸ مقابل 
اعطائه قطعة أرض فیما بين نبري التیبر والارنیو» استقر فیها هو وعشیرته 
واتباعه » فضلا عن منحه حقوق الواطنة الرومانية» وادماجه مع عشيرته في 
عداد طقة البطارقت فکانت نتيجة هذه الدبلوماسية الرومائية ضعف القوة 


)۱ نصحي ۰ ابراهيم تاريخ الرومان ١١٠6/١‏ . 
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ب - روما والايكوي والفولسكي : واجهث روما غارات من قبائل 
الايكوي والفولسقي» كانت اشد خطرأء وأطول مدة. تمكن الايكوي خلال 
هذه الغارات من احتلال الجزء الجنوبي الساحلي من سهل لاتيوم. إلا أن 
ا را 
الساحلي اللاتبني . 


ج - روما ومدينة فياي الاتروسقية: كانت مدينة فياي ننع۷ الواقعة على 
بعد عشرين كيلومتراً شمالي روما. تسیطر على اقليم أكثر غنى واتساعاً من 
اقليم روماء وتحتفظ بحامية لها في مدينة فيدناي . لذلك حاولت روما تحرير 
هذه الدپنة الأخيرة من سيطرة فياي الاتروسقية عام 1۸۰ ق.م. لكنهم 
فشلوا في عاولتهم هذه بينما عندما زادوا من أعداد جيشهم وأعادوا تنظيمه» 
وأتموا حردم مع الايكوي والفولسقي حوالى عام 4۳۰ ق.م. آحرزوا 
انتصارا كبيراً عل فياي الاتروسقية ؛ وأجلوها عند فيدناي» اموا و 
الحلف الثلاثي على محاصرة الدينة مدة طويلة بين ه ۰ و ق .8 حتى 
انتهى الى هزيمتها والاستيلاء عليها فضمت أراضيها البها؛ فتضاعفت مساحة 
الاقليم الروماني. لكن روما في اثناء القتال مع فياي اضطرت الى الاستعانة 
بعدد كبير من الحنود والفرسان المتطوعين للخدمة في الجيش على صهوات 
جيادهم الخاصة . . كما أدخلت روما لأول مرة نظام دفع مرتبات للمقاتلين في 
اثناء الحملات . 
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۲ - روما في القرن الثاني من الحكم الجمهوري 

حوالى بداية القرن الرابع قبل الميلاد أخذت قبائل الخال الفرنسية تعبر جبال 
الألب لتستقر في الشمال الغربي والجنوب الشرقي من وادي البو في شمال 
ايطاليا. فترتب من جراء استقرار ثماني قبائل غالية في اقليم ايطاليا الشمالي 
النتائج التالية : 

- قضي بالتدريج على ما كان الاتروسقيون يتمتعون به من سيطرة على وادي 
البو. 

- أصبح هذا الاقليم الشمالي منذ ذلك الوقت يعرف به غاليا قيس ألبينا 
Gallia Cis Alpina‏ 

- وآصبح هذا الاقليم الشمالي مصدر .کل خطر على اقليم ايطاليا الجنوبي 
وأمنه . 

واتصف هؤلاء الغال بأنهم کانوا يعيشون على تربية الماشية وممارسة نوع 
بدائى من الزراعة ولا يعرفون من الصناعة الا صناعة المعادن. وقد إنغمسوا 
في الشراب والخصام والغزوات غير المنتظمة من أجل الأسلاب والغانم. 
وعَبِرَتُ جاعة من الغال بقيادة احد زعماء قبائلهم جبال الأبنين حوالى العام 
۲۰ ق.م.ء وحاصرت مدينة قلوسيوم #دانةننا0 الأثروسقية. فناشدت 
الرومان للمساعدة. فبعث مجلس الشيوخ الروماني رسلا الى الغال يدعوم 
الى الانسحاب. فما كان من هؤلاء الا ان اعتبروا تدخل الرومان تحدياً 
لهم. واستدعوا نجدات جديدة لهم هاجموا بها عام ۳۸۷ ق.م. روما 
حيث التقوا الرومان وحلفاءهم اللاتين على ضفاف خر أليا نلاه أحد روافد 
نهر التيبر. فكانت معركة كبيرة انهزم فيها الرومان واللاتين بعد أن منوا 

ولو أن القبائل الغالية تابعت طريقها نحو روما لاحتلتها لأا كانت خالية 
وبدون أسوار. لكن تمهل الغال في ارض المعركة للتمع الغانم أتاح الفرصة 
لفريق من الايطاليين الانتحاء الى تل فابيتو لینوسس عدطناماز۳۵ المنيع » ولا تابع 
الغال زحفهم نحو روما دخلوها دون مقاومة فنهبوا وخرّبوا ما وصلت اليه 


fo 


أيدييم . وحاصروا تل فابيتو لينوس سبعة آشهر حتى أرغموا المحاصرين على 
الاستسلام. ولا لم يقو الغال على فتح حصن الكابيتول امغتمهك رضوا بالفدية 
التي بلغت سبعة آلاف رطل من الذهب وانسحبوا من روما" لأن هدفهم كان 
السلب والنهب ول يكن الفتح والاستقرار. 

أحاط الرومان بمدينتهم بعد انسحاب الغال سورًا من الحجارة. واعادوا 
تنظيم جيشهم بزيادة عدد فرسانه ومشاته حتى انتظموا في فرقتينء واعادوا 
تسليمه بما يتلاءم والظروف والأحياء المحيطة بهم. ولا عاود الغال إغاراتهم 
على اقليم لانيوم عام ۳۱۰ق.م. فصل الرومان عدم الاشتباك معهم. لكن 
تكرر الاغارات عام ۳٩۹‏ ق.م. تصدى الرومان وحلفاءهم للغال 
وأجبروهم على التراجع من حيث أتوا. وفي عام ۳۳۱ ق.م. عقدت روما 
مع احدی القبائل الغالية التي كانت تتزعم الاغارات قبيلة السنوس 5100145 
معاهدة صلح لتبدأ بين الفريقين فترة سلم دامت حتى نهاية القرن الرابع قبل 
المالاد. 


۳ - روما تسيطر على أواسط شبه الجزيرة الايطالية 


أ روما والاتروسقيون: كان لانتصار الغال على روما في اليا هااا 
تشجيعا للأتروسقيين والأيكوي والفولسقي وحتى بغض اللاتين على تحدي 
روما. لكن الرومان فاجأوا أعداءهم الواحد بعد الآخر بضربات شديدة. 
فما ان حاولت الدینتان الأتروسقيتان. فالبري انتعله؟ وتاركويني ۲۹۲٩111‏ 
الاستيلاء على اقليم حليفتهما السابقة فياي حتى هزمهما الرومان وثبتوا 
سيطرتهم جيداً على المنطقة الجنوبية من أترويا حيث وزعوا جزءاً من أراضي 
هذه المنطقة على فقراء مواطنيهم الذين كانوا أربع قبائل ريفية. وأنشأوا في 
الحزء الباقي من هذه المنطقة مستعمرتين لاتینیتین» وهما: سوتريوم ٩00710‏ 
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في عام TAY‏ ق .م. ونبتي ۱۷506۱6 عام ۳۷۳ ق.م. وعل الرغم من هذا 
فقد ظل الاتروسقيون يقاتلون الرومان حتى عام ۳۵۱ ق.م. عندما هزموا 
هزيمة كبيرة اضطرتهم الى قبول الصلح لمدة أربعين سنة. 

ب - روما والأيوكوي والفولسقي: ساورت الأيكوي والهرنيقي نفسيهما 
مناصبة العداء للرومان . فما كان من روما إلا أن لقنتهما درساً قاسباً في عام 
۰ بجوم مباغت عليهما. في حين ردّت روما على محاولات الفولسقي . 
استعادة جنوب لاتيوم والحفاظ على استقلالهم > بضرية حاسمة منزلة بهم 
هزائم كبيرة» وضمت في عام ۳۵۸ ق.م. . جزءاً كبيراً من اقليمهم ل الدولة 
الرومانية» منشتین به مستعمرتين رومانيتين كونتا قبيلتين ريفيتين أخريين. 
لكن الفولسفي لم يهدأوا ويسالموا الرومان إلا بعد سقوط مدينتهم الرئيسية 
انتيوم Antium‏ في عام ۳۳۸ ق.م. 


ج ‏ روما ومدن لانيوم وقمبانيا: حاولت بعض الدن اللائينية وبتشجيع 
من الفولسقي والهرنيقي نقض تالفهم مع روما ومناصبتها العداء . . فتصلات 
روما لهذه الحاولة بشجاعة كبيرة وأجبرت هذه الدن اللاتينية مع باقي مدن 
الاقليم على تجديد معاهدة فاسيوس معها في عام ۳۵۱ ق.مم.. 
ولأسباب عدة وقفت عام ۳۹۰ ق.م. جيع الدن اللاتينية ضد روما وقفة 
واحدة. 
أولاً: عند تجديد معاهدة فاسيوس بينهم وبين روما عام ۳۵۸ ق.م. لم تعتمد 
المناوبة في القبادة. 
ثانياً: عندما انتصرت روما على الفولسقي في العام نفسه وضمت جزءاً من 
اقليمهم لم يحصل الحلفاء على أي جزء . 
ثالثاً: عندما عقدت روما عام ۳۵۶ ق.م. معاهدة مع السمينيين في الجنوب 
الشرقي أحسوا بأنهم محاصرين. 
رابعاً: عندما عقدت روما معاهدة مع قرطاجة عام ۳4۸ ق.م. تعهدت فيها 
كل من روما وقرطاجة: 


۳۷ 


تعهدت فيها روما بعدم الاعتداء على منطقة نفوذ قرطاجة كما تعهدت هذه 
بعدم الاعتداء على شواطىء لاتیوم. وهذا معناه أن روما صاحبة السيادة في 
لاتیوم . 

ازاء هذه الأسباب تحالفت الدن اللاتينية مع مدن قمبانيا الشمالية وطلبت 
من الرومان اعادة العمل بمعاهدة قاسيوس الأولى التي تجعل كل من اللاتين 
والرومان على قدم الساواة. ولا رفض الرومان ذلك» اشتبك الفريقان فيما 
یسمی (بحرب اللاتین الکبری» التي دامت ثلاث سنوات ۳۳۸۰۳۶۰ ق م. 
هزم فیها الرومان الدن اللاتیتیت وأجبروا کل مدينة علن- حدة أن توقع معهم 
معاهدة بالشروط التي تراها روما مناسبة . ویموجب هذه الشروط فقدت حمس 
مدن لاتينية استقلالها إذ آدحت بالدولة الرومائية. فى حين احتفظت الدن 
الباقية» وکذلك الستعمرات اللاتينية باستقلالها في مقابل تقدیم قوات عسكرية 
ال روما كلما دعت الحاجة ال ذلك. وفقدت حقي الاتجار والتزاوج فيما بين 
الدن اللاتينية بعضها مع بعض بينما احتفظت بهذين الحقين بينها وبين روما. 
فضا عن أنه لا يحق لأي مديئة من الدن اللاتينية عقد أي تحالف من أي نوع مع 
بعضها بعض . 

وامعاناً في عزل الدن اللاتينية بعضها عن بعض وعن العام اخارجي لت 
روما الى اقامة مستعمرات على شاطىء اقليم لاتيوم. ومنعت على أي مواطن 
لاتيني الاقامة فيه . 

فى الوقت ذاته الذي سيطرت فيه روما على اقليم لاتيوم. أغرت روما المدن 

ید عل تقض لها مع مدن قمبانيا التي تخاف هجوم السمينين عليهاء 
وبذلك لم تجد روما صعوبة في ربط مدن قمبانیا بها مقابل : 

_ تحتفظ الدن القمبانية باستقلالها الحلي ودسائيرها وقوانینها إلا إذا رأت 
استبدالها بالنظم والقوانین الرومانية. 

- تکتسب هله الدن حقوق الواطنة الخاصة دون العامة. 


)1( نصحي ١‏ ابراهيم التاریخ م الروماني ۱۳/۱ 


۳۸ 


- تلتزم المدن القمبانية بقبول مواطنيها الخدمة العسكرية في الجيوش الرومانية 
كالرومان وتحقيقاً لهذه المكاسب ولأجل التواصل مع قمبانيا انشأت روما 
مستعمرق قالس 08165و ف رجلاي 5هنالاءعه:”7 في موقعين استراتيجيين أولهما في 
عام ۳۳۶ ق.م. وثانيهما في عام ۳۷۸ ق.م. 

د روما والسمنیون: بينما كان السمنيون منهمكين في حرم ضد مدينة 
تارنتم - کبری المدن الاغريقية - ۳۳۶ ۲۳۱ ق.م. عقدت روما معها 
معاهدة في العام ۳۳ ق .م) والترمت فقط بمقتضاها بعدم تقديم اية 
مساعدة للفائهم السنیین . بینما قام املك بیروس 105 ملك شبه جزيرة 
ابيروس قناتذم8 الإغريقية على الادرياتيك بتقديم المساعدة لتارنتم التي تمكنت 
من الانتصار على السمنيين. لكن السمنيين الذين عقدوا صلحا مع تارنتم بعد 
الحرب وجهوا اهتمامهم نحو قمبانیا واستطراداً ارب ضد الرومان 
للأسباب الآتية : 
أولاً: إن الرومان أدمجوا مدن قمبانيا الشمالية .في دولتهم عام ۳۳۸ ق.م. 

ثانياً: إن الرومان تحاربوا مع تارنتم في عام ۳۳4 ق. م. حين كانت تحارب 

السمنيين . 
ثالثاً: ان المستعمرتين اللتين اقامتهما روما: الأولى في عام ۳۳۶ ق.م. عند 

فالس على حدود قمبانی والثانية في عام ۸ ق.م. عند فرجلاي 
في وادي نهر ليريس» تعتبران سداً مانعاً لزحف السمنيين على قمبانيا. 
وفي عام ۲۲۷ ق .م تدخل السمنيون مع احد الحزيين المتصارعين في مدينة 
نابول «نیابولیس عااهومع الإغريقية يقية» ووضعوا حامية لهم في المدينة . أفزع هذا 
التدخل مدينة قابوا 0م08 التي ناشدت الرومان المساعدة. فاقتحم الرومان 
مدينة نیابولیس وطردوا السمنیین منها وجعلوا الدينة حليفة. ثم استولوا على 
روفريوم حطس واليفاي عطاناله الواقعتين على حدود سمي Samnium‏ أي 
اقليم السامنيوم . وهکذا لم يعد من مفر من وقوع صدام طويل الأمد بين الرومان 
والسمنین - اقوی قوتین عسکریتین في شبه الجزيرة الابطالية آنذاك , . وقد مرت 
تلك ارب بمرحلتین : 
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- الرحلة الأولى من عام 75" الى ۳۰۶ ق.م. 

في البداية من هذه المرحلة أحرز الرومان بعض الانتصارات الا امهم خسروا 
المعركة عندما حاولوا تطويق السمينيين من الخلف على طريق ابوليا في عام ۳۲۱ 
ق.م. إذ ان السمينيين كانوا لهم بالرصاد فأوقعوا الجيش الروماني في كمين 
ضيق یعرف باسم اشعاب قاوديوم! «تتنقه) عدادهت؟ بين مدينتي قابوا 
وبنفنتوم ۳ ممع همه8 حيث أرغم الجيش على التسليم وم يفك أسره الا بعد 
ان عقدت روما صلحاً مع السمينيين تعهدت فيه لهم بالتنازل عن فرجلاي» 
وبعدم قتالهم ثانية . 

لجأ الرومان إلى إعادة تنظیم الجيش الروماني شاأنجم في ذلك بعد کل 
بخسارة كبيرة تلحق بهم . فزادوا علد مشاه جیشهم حتی صار يتألف من اربع 
فرق» عدد كل منها 1۲۰۰ مقاتل. وفرضوا على الدن الحليفة الاسهام بعدد 
ماثل من القاتلین . يعني هذا انه صار بمقدور الرومان تجنید جيش من الرومان 
وحلفائهم يتراوح بين ۰ و ه۰۰ و مقائل . ثم نقض الرومان في عام 
۳۱۵ ق.م . صلح فاودیوم 0 Caudinum‏ واستأنفوا الهجوم على 
السمینیین من الخلف عن طریق آبولیا. فرد مولاء على الرومان بأن قطعوا 
الطریق الساحلى للامدادات. ولا حاول الرومان ارسال قوة لاستعادة السيطرة 
على الطریق الساحلي اصیبت قوتهم بپزيمة هزت ولاء حلفائهم في قمبانیا . 
وقبل أن تتسع الفتنة تمكن الرومان في العام الثاني ۳۱۶ ق.م من طرد السمینیین 
من تاراقینا على الساحل» الامر الذي جعل قابوا تسارع بالاستسلام الى 
الرومان. ثم انشأ الرومان اشهر طرقهم العامة الرصوفت وهو طریق أبيوس 
Via Appia‏ الذي كان پییء لهم کل اتصال. 
الرومان عنها. فبادر السمينيون إلى تحريض فاليريي وتاركوينيي عام ۳۱۱ قدم 


)1( ماغریفور » ماري ؛ التاریخ الروماي ص ۲۸ . 
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قبائل الهرنيقي والأيكوي والبايلجني على رفض تحالفهم مع الرومان. فما كان 
من الرومان الا ان عاجلوا الاتروسقيين خلال ثلاث سنوات ‏ ۳۰۸-۳۱۰ ق.م 
واجبروهم على عقد الصلح مع الرومان"“. كما أرغمت عصبة المدن 
الاتروسقية على عقد هدنة تتجدد سنوياً لمدة عشرين عاماً. كما أرغموا الهرنيقي 
والأيكوي والبايلجني على التسليم لروما. 

ول يأتٍ العام ۲۰۶ ق.م حتى اضطر السميئيون الى طلب الصلح الذي 
وافقهم عليه الرومان. وسمحوا للسمينيين بالإحتفاظ باستقلالهم الداخلي؛ وبما 
يملكون فيما عدا بعض آقالیم الحدود. والسبب ان السميئيين كانوا لا يزالون 
قوة يتطلب القضاء عليها بظل مجهود كبير. 


- المرحلة الثانية من عام ۲۹۰ الى عام ۲۹۸ ق.م 

بدأت الرحلة الثانية» من الحرب بين السمينيين والرومان عندما انقسم 
اللوقانیون الى فريقين» ناصر الرومان فريقاً» وناصر السمينيون فريقاً آخر. ولا 
آرسلت روما قوة من -جيشها طردت السمینیین من لوقانیا في عام ۲۹۸ ق.م 
اعتبر ذلك السمينيون ايذاناً ببداية الحرب بينهما. 
تحالف منهم ومن السابيني ومن قبيلة السنونس الغالية ومن بعض المدن 
الاتروسقية. لكن الرومان تمكنوا من الانتصار على هذه الحبهة عند سنتنیوم 
Sentinum‏ في عام ۳۹۰ ق . م) وبقيت المدن الاتروسقية لقمة ساتغة للرومان. 
ثم هزمت الرومان المدن الاتروسقية وارغمتها على عقد الصلح معهاء الامر 
الذي فرغها رب استنزاف مع السمينيين» أدت هذه الحرب المتكررة على عدة 
جبهات الى طلب السمينيين الصلح مع الرومان الذين استجابوا له لقاء تنازلهم 


)۱ نصحي ١‏ ابراهيم تاريخ الرومان 8/١‏ . 
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استفردت روما الساپین» فصفت سحساها معهم وضمت اقليمهم ومنحت 
مواطنیهم حقوق الواطنة الرومانية الخاصة. 

لکن قبيلة السنونس الغالبة بقیت تشکل خطراً على روما وبخاصة عندما 
آغاروا على اتروریا وحاصروا مدينة ارتیوم ۸2/0 في عام ۲۸۶ ق.م. فما 
كان من الرومان الا ان ارسلوا قوة منهم لنجدة الدينة الحاصرة. وغزوا اقلیم 
السنونس - الغال - واحتلوه. وخربوه وحولوه الى صحراء ظل لا بزرع مدة 
سین سنة. وفي العام ۲۸۳ ق.م. قضی الرومان على قبيلة بويي الغالية 
وأجبروها على طلب الصلح هي الأخرى . ثم ارغموا بعض الدن الاتروسقية 
على التسليم الى روما بعد أن استغلت فرصة انشغال روما بحروب جانبية فوافق 
الرومان عام ۲۸۰ ق.م. على الصلح أيضاً وصاروا اسیاد اواسط شبه الجزيرة 
الإيطالية وشمالها ایضا: 


- روما تسیطر على جنوب شبه الجزيرة الإبطالية 

دأبت بعض القبائل من آبولیا ولوقانیا بعد انيار امبراطور سراقوسة في عام 
۷ ق .م على الاعتداء على الدن الاغريقية في شبه جزيرة ایطالیا . فتزعمت 
تارنتم الدن الاغريقية وأخذت على نفسها مهمة الدفاع عنها مستعينة بملك 
اسبرطة الذي قتل في مواجهة اللوقانیین في عام ۳۳۸ ق. م. ثم استعانت تارنتم 
بملك ابیروس في عام ۳۳6 ق.م واخيراً بملك اسبرطة في عام ۳۰۳ ق.م 
وأرغمت اللوقانیین على عقد الصلح حوال عام ۲۹۸ ق.م. آزر طاغية 
سراقوسة اغریق ايطالياء لکنه عندما مات في عام ۲۹۸ ق .م ضعفت سراقوسة 
5 يبقّ لدی الاغریق من حميهم . لذلك طلبت مديئة ثوري انا مساعدة 
الرومان ضد اللوقانيين عندما هاجموها. فأرسل الرومان حامية الى ثوري في عام 
YAY‏ ق.م في البر والبحر هزمت اللوقانين وحلفاءهم . 

لذلك اعتبرت مدينة تارنتم» كبرى المدن الإغريقية ان هذا العمل من جانب 
روما هو تحدٍ للمديئة» وبخاصة عندما دخلت عشر سفن رومانية خلیج تارنتوم 
في عام 787 ق.م معتبرة هذا العمل ايضاً خرقاً لمعاهدة التحالف العقودة بينهما 
في عام ۳۳۶ ق.مء والتي كانت تنص على عدم دخول القوات الرومانية الى هذا 


نك 


اخلیج. وعلى الفور قامت تارنتم بإغراق بعض السفن الرومانية واستولت على 
بعضها الآخرء وطردت الحامية الرومانية من مدينة ثوري واحتلتها بمساعدة 
بيروس ۳5 ملك ابيروس وجیشه؟؟. احتجت روما لدى تارنتم مطالبة 
بتعويضهاء لكن الأخيرة» رفضت طلب روما وأهانت سفراءها إهانة بالغة. 

لم يعد في وسع الرومان بعد ذلك السكوت عما حدث» وقرروا مواجهة 
تارنتم وبيروس الذي اصطحب جيشاً مؤلفاً من ۲۰,۰۰۰ مقاتل من المشاة 
۰ فارس ۲۰۰۰ من رماة السهام مدربين أفضل تدريب ومجهرين بأحدث 
الأسلحة المعروفة آنذاك فضلاً عن عشرين فيلا تدخل المعركة لأول مرة في 
ایطالیا۲۳۱. فدارت المعركة الأولى في عام ۲۸۰ ق.م عند هرقليا على شاطىء 
خلیج تارنتوم . إنهزمت فيها روما امام بيروس وتارنتم» ورفضت الصلح الذي 
عرضه علیها مقابل ان تتخلی عن جنوب ايطاليا بأجمعه. ثم الحق بیروس بروما 
هزيمة ثانية في عام ۳۷۹ ق . م عند أوسقولوم ستدانددداة في أبوليا. وفي اثناء 
الاتفاق على بعض بنود الصلح بينهما وقد سارت المفاوضات بنجاح. أسرعت 
قرطاجة بارسال سفرائها الى روما ليعرضوا عليها المساعدة بالأموال والسفن حتى 
لا تسمح لبيروس بالتدخل في صقلية» فرفضت روما في عام ۲۷۹ م. مصالحة 
بيروس وعقدت مع قرطاجة معاهدة عسكرية اتفق فيها الطرفان عل 

اولاً: ان يتعاون الأسطول القرطاجي فوراً مع الرومان. 

ثانياً: انه لا يحق للقرطاجیین اتخاذ قواعد دائمة في ايطاليا 

ثالث : انه في حالة ابرام احد الطرفين معاهدة مع العدو الشترك يجب ان 

يحتفظ لنفسه في هذه العاهدة بحق مساعدة الطرف الآخر إذا غزيت 
اراضيه . 

وقرر بيروس نجدة اغريق صقلية الذين وقعواء بعد وفاة اجاثوفلس طاغية 

سراقوسة في عام ۲۸۹ ق.م» بين خطرين: 


۳. Lévêque, Pyrrhos, Epuris 1951 ۰ (۱) 


الت 


الأول: ان القرطاجيين انتهزوا فرصة وفاته وجددوا هجمابهم على المدن 
الإغريقية. 
الثاني : ان القمبانيين المأجورين تركوا خدمة سراقوسة بعد وفاة مولاهم 
واستولوا على مسانا = مسينا ۱]۵۵:82 وجعلوها قاعدة لاغاراتهم على 
الدن الإغريقية في صقلية. 
لذلك جاء ال صقلية في عام ۲۷۸ ق.م۰ ووجه جل اهتماماته لمحاربة 
القرطاجيين على مدى ثلاث سنوات» حتى أرغمهم على التخل عن كل 
ممتلكاتهم فيما عدا ليلوبايوم تصدعدطرزانة. وكاد ينقل الصراع الى افريقيا لولا 
تخلى حلفائه عنه وعقدهم الصلح مع القرطاجيين» الأمر الذي جعله يغادر صقلية 
في عام ۲۷۵ ق .م عائداً الى حلفائه في جنوب ايطاليا. وفي ايطاليا اعاد تنظيم 
قواته لينقض على جيش روماتي كان قد زحف على سامنيوم ووصل حتى 
بنفنتوم Beneventum‏ لکن خطته فشلت . فالسحب الى تارنتم» ثم الى بلاده 
الاصلية ليحقق ما عجز عن تفيقه في ايطالياء باحتلال مقدونیا وتأسیس 
امبراطورية كبيرة» وبخاصة ان الظروف الراهنة في بلاد الاغریق كانت افضل له 
للاستبلاء على مقدونيا" . لکنه قتل في میدان العركة ببلاد الاغریق عام ۲۷۲ 
ق.م. وصادف ان ارسل قبيل وفاته في طلب حامية تارنتم. فسلمت هذه 
الحامية الدينة الى الرومان لتؤمن خروجها بسلام. فوضع الرومان في تارنتم 
حامية رومانية دائمة وتفرغوا للقضاء على اللوقانیین والبروتیین والسمینیون 
وحلفائهم القبائل السابلية واستولوا على قسم كبير من آقالیمهم حيث اقاموا فيها 
عدداً من المستعمرات . في جنوي ايطاليا. ول يبدأ عام ۲۱۵ ق.م حتی كانت 
شبه جزيرة ايطاليا بأجعها تعترف بسيادة الرومان. 
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۵ التنظیم السياسي لإيطاليا بعد توحيدها 

وجدت روما نفسها ازاء مشكلة تنظيم سياسي يتلاءم مع التوحيد العسكري 
داخل شبه جزيرة ايطاليا وخارجها مساحتها ۸۳,۰۰۰ كيلو متر مربع» منها 
۰ كيلومتر مربع مساحة الإقليم الروماني الذي لم تزد مساحته عن 0۰۰ 
كيلومتر مربع في عام ۵۰۸ ق.م - السنة الأولى من الحكم الجمهوري ‏ حتی 
وصلت مساحته في عام ۲۷۵ ق.م الى ۱۳,۰۰۰ كيلومتر مربع نتيجة لضم 
الأراضي المصادرة اليه . وكان عدد سكان الإقليم الروماني في القرن الثالث قبل 
الميلاد حوالى المليون نسمة. في حين بلغ عدد سكان الأقاليم الباقية والبالخ 
مساحتها ۱۷,۰۰۰ كيلومتر مربع حوالى المليونين يخضعون للسيادة الرومانية . 

فقد اتبعت روما في سياستهاء في اثناء فتوحاتها مبدأين: الأول وهو مبداً 
الضم الذي يمنح حقوق المواطنة الرومانيةء كاملة او منقوصة تبعاً لظروف 
الضم لأهل الجتمعات التي شملها هذا المبدأ. والثاني وهو يشمل اهل 
المجتمعات التى كانت تعتبر نظریاً دولاً مستقلة. وكان أهلها یعتبرون من 
الناحية السياسية حلفاء 5001 ومن الناحية القانونية غرباء أو اجانب نعنتوعع۳ 
ولا يلتزمون بأداء أية ضرائب مباشرة وان التزموا بإداء الکوس الجمركية . على 
ان المجتمعات التي طبق عليها المبدأ الأول أو المبدأ الثاني . كانت تلتزم بأداء 
الخدمة العسكرية التى تتطلبها حاجات الدولة الرومانية. 

وهذا التنظيم السياسي لم تعرفه اية دولة قامت على نظام المدينة في العصر 
القديم - روما نفسها كانت دولة من هذا الطراز - ولكي نفهم جيداً التنظيم 
السياسي الذي اخذت به مدينة روما في شبه جزيرة ايطاليا بعد توحيدها وتك: 
في نطاق واحد. نشير في كلمة قصيرة إلى ما قامت به دول المدينة في بلاد 
الإغريق في هذا المجال اولاً ثم نعود الى التنظيم الروماني. . 

سادت فكرة التكتل في بلاد اليونان او الإغريق في اتجاهين رئيسيين : 


٠ قابليوس‎ ١ 
الم 7 ليم‎  سوتيوكسا-؟‎ 

۳ - فيرتاليس | - 

٤‏ - ثوبر فالیس اد سم 
۵ الثوروم - روما المريعة سم هس مد سا سب 
1 بلاقينوس اسوار روما من القرن الرابع قبل الیلاد س مسج بت ا سس همست بان سس 
۷۔ انتيلوس 


ساحة الاله مارس 


4 نهر التيبر 


- اسوار آورلیانوس ع س ت مم لم عم لم له ت ات 


الإتجاه الأول : 

كان الاتجاه الأول في صورة زعامات او سيادات اتخذ الدعاة لها وجود 
خطر حقيقي او وهمي مبرراً لدعاياتهم نحو التكتل. فظهر الحلف الأثيني الأول 
في القرن الخامس قبل الميلاد. ثم تلته في القرن الرابع قبل الميلاد عدة زعامات 
او سيادات متتالية : كالسيادة الإسبارطية على بلاد الیونان في بداية القرن. ثم 
زعامة طيبة وسيادة ديونيسيوس على صقلية والدن الاغريقية في جنوب ايطاليا. 
واخيراً كان حلف کورنثه او الحلف اليوناني پرتاسة فيليب المقدوني ومن بعده ابنه 
الاسكندر. وفي جميع هذه الأحلاف او التکتلات او الزعامات. كانت عدة 
مدن يونانية تتكتل مع بعضها بطريقة او بأخرى. وقد تم ذلك في أغلب 
الأحيان على يد مدينة او دولة لجأت الى القوة في فرض زعامتها". 

الاتجاه الثاني : ۱ 

إتخل الاتجاه الثاني شكل التوسع في منح حق الواطنة بين الدن اليونانية. 
فوجدت في القرن الرايع قبل الميلاد هذه المدن او الدويلات التي قام بينها نظام 
المواطنة المتبادلة. بمعنى أن یتمتع المواطن من مديئة او دولة ما بحق المواطن في 
مدينة اخری او دولة اخرى اذا جد فيها. علماً بأنه | يكن للدولتين المتعاقدتين 
مواطنة واحدة تجمع بينهما. 

ووجد الى جانب نظام الواطنة المتبادلة نظام آخر أوسع منه بعض الشيء 
تحتفظ فيه الدن المتعاقدة بكيانها. ولكن يقوم بينها جميعا مواطنة مشتركة تتعلق بها 
حقوق وواجبات . تتنازل» في سبيل اقامتها كل من هذه المدن عن جانب أو 
اکثر من جوانب سیادتها او سلطتها وتسهم كل منها بنسبة معينة في ادارة 
الشوون التي تنجم عن السلطة الشتركة. 

ولکن هذا التکتل كان من الجانب الآخر یقابله اتجاه سبطر على بلاد الاغریق او 


)۱( توينبي آرنولد تاريخ اضارة الهلينية ترجمة رمزي چرجس ص 4 ١760‏ منشورات مكتبة 
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اليونان منذ بداية تاريخهاء تمثله النرعة الإنفصالية» او الإنعزالية» التي كانت توقف 
إدراك اليوناني لمعنى القومية عند حدود مديتته" . وقد كان لهذا أثره الباشر على 
هذه التكتلات اليونانية التي | تعمر طويلا» ولم يكتب لها النجاح» إذ تفككت 
وانبارت امام هذا التيار الإنفصالي القوي الذي ظهر في شكل او في آخر . 

هذا ما حدث في دولة المدينة التي ظهرت في العصر القديم في بلاد اليونان 
التنظيم السياسي اسلوباً واحداً. انما تطورت طريقة معابتها لهذه المشكلة 
حسب تطور الظروف واللابسات التي أحاطت بها. ففي الراحل الأولى من 
توسع روما في شبه الجزيرة. كانت المناطق التي تحخضعها تتبع مباشرة روما. 
وبذلك یصبح سکان تلك الناطق مواطنین رومان يخضعون للسلطة مباشرة 
وللهيئة التنفيذية التي يمثلها ويرأسها القنصلان. ويسري عليهم ما يسري على 

وقد ترك الرومان لسكان هذه الناطق قدرا كبيراً من الحرية في تصريف أمورهم 
الداخلية. غير ان هؤلاء السكان كانوا يتمتعون بالحقوق الأساسية للمواطن 
الروماني التي تتمثل في حماية القانون الروماني لأشخاصهم ولمتلکاتهم. بل إن 
بعضهم مثل سكان منطقة لاتيوم ناس قد وصلوا فعلاً الى مناصب القنصلية 
وعضوية مجلس الشيوخ مشاركين بذلك في أعلى جهاز تنفيذي وسلطة تشريعية في 
روما. تغيرت هذه الصورة حين اتسعت فتوحات روماء عندها وجد الرومان ان 
هله الطريقة لن تسمح لهم بالإدارة المباشرة المحكمة على الجهات النائية من 
فتوحاتهم . كما أا ستضم بالضرورة ال جموع المواطنين الرومان أقواماً جديدة لا 
تربطها بالرومان اية روابط من اللغة او الثقافة . فلجأ الرومان في ربط فتوحاتهم 
النائية الى نظام -جديد هو نظام المعاهدات. فيرتبط سكان الناطق الفتوحة سياسياً 
روما هي سيدتهم بالفعل . 


.۱۵۵ - ۱۵) توبني» آرنولد تاريخ الحضارة الهلينية ص‎ )١( 
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فالرومان لم يفكروا في استشارة هؤلاء الحلفاء او الشركاء في أمور السياسة 
العامة المشتركة. بل اکثر من ذلك» لم يكن لهم حق الاعتراض عليها او مناقشة 
الهدف الذي ترمي اليه روما من ورائها. وم تكن بنود العاهدات بين روما وهذه 
المناطق واحدة موحدة. بل اختلفت بشكل متفاوت الى حدٍ كبير فى حالة كل من 
هذه الناطق تبعاً للملابسات التي احاطت بفتحها» ومدى ما أبدته من عناد او 
استسلام . الا ان جميع هذه المعاهدات» دون استئناء» كانت تضم بنداً معین 
وهو البند الذي يفرض على كل من هذه المناطق ان تقدم الى روما عدداً من الفرق 
المحاربة التي تحددها روما تبعاً لاحتياجاتها عند اللزوم. 

ملاحظة هنا يجب الا تغيب عن بالناء وهی ان هذه الرابطة من العاهدات 
بين روما والمناطق الحتلة» كانت اسوأ من الرابطة التي كانت قائمة بين اسبارطة 
وبين أعضاء الحلف البلوبونيزي في بلاد الإغريق (اليونان) الذين عليهم ان 
يقدموا المساعدات العسكرية لاسبرطة. لكن لغرض حفظ السلام داخل الحلف 
فحسب» دون أن تورطهم اسبرطة كروما بتقديم هذه الساعدة للقيام بفتوحات 
لحسابها الخاص. كما كانت أسوأ من الرابطة التي كانت تربط مقدونية تحت 
حكم فيليب - والد الاسكندر ‏ بالدن او الدويلات التي ظهر فيها هي الأخرى 
عنصر تقديم المساعدات العسكرية المقدونية. ولكن في حدود» ولغرض حفظ 
السلام فيما بين هذه المدن نفسها فحسب. 

ولكن إذا كان للرابطة التي ربطت هذه المناطق بروما جانبها السيء» فقد كان 
لها جانبها الحسن. إذ لم تكن على هذه المناطق واجبات آخری غير هذا الواجب 
العسكري نحو روما. وفي ما عدا ذلك فقد كانت حقوقها مصائة» تتمتع بحريتها 
الكاملة في ادارة شؤونها المحلية» في جميع انحاء ايطاليا. وهكذا لم يعد سكان 
المناطق معرضين من وقت لآخر لغارات القبائل القاطنة على جبال الابنين» او 
لخطر الغاليين الذين كانوا قبل ذلك ينقضون على سكان شبه الجزيرة من المنطقة 
الشمالية . وقد أدت هذه الرابطة الى المشاركة الحقيقة بين اهل هذه المنطقة وبين 
روما. وهی مشاركة اخذت طريقها ال الشكل الكامل تدرمجی وبقدر استيعاب 
هؤلاء السكان للطرق والاتجاهات الرومانية سواء في الحضارة في فنون الحرب . 
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وهكذا نجد ان التنظيم السياسي الروماني» قد كتب له النجاح منذ بدایته . 
فسکان الناطق الختلفة من ایطالیا قد وقفواء بسبب الیزات التي تمتعوا بهاء ال 
جانب تعهداتهم العسكرية لروماء موقفاً حسناً. وقاموا بدورهم الکامل في 
اقامة الامبراطورية الرومانية. كذلك كان للزمالة في ميدان القتال» خلال 
'سئوات طويلة» اثرها الظاهر على الحنود الذين اتوا من هذه المناطق. فقد 
اکتسبوا بالتدریج العادات الرومانية» وبدأوا ينبذون تنظيمام م السياسية البدائية 
ليقيموا محلها تنظيمات تقوم على اسس دولة المدينة التي كانت روما مثلها الأعلى 
في ايطاليا. ثم اخذوا يتخلون تدريجا عن لهجاتهم المحلية ليجعلوا من اللاتينية» 
التي آصبحت لغة الثقافة» والحضارة في شبه الجريرة لغتهم الأساسية. 

وقد استطاع الرومان عن طريق تنظيمهم السياسي لإيطالياء ان يحولوا 
سکانها الى مجموعة متكاتفة معهی جعلت تحت تصرفهم في النهاية قوة بشرية 
هائلة» استطاعوا عن طريقها أن يسيطروا على كافة أرجاء حوض البحر الأبيض 
المتوسط . 


الفصل الخامس 


الجمهورية الرومانية داخل ايطاليا 
في النصف الأول من الحكم من ۵۰٩‏ إلى ۲۱۵ ق.م 


١‏ نظم الحكم الجمهوري 
أ - القنصلية : 

عندما ألخي اکم الملكي وطرد الملك تاركوينيوس کباندندو:1 استبدل 
الملك بشخصين كان مجلس الشيوخ ينتتخبهماء على ان يمارس السلطة كل منهما 
لدة سنة كاملة يراقب الثاني اعمال الأول اذ يستطيع وقف كل ما لا يروق له من 
تصرفاته بحق الإعتراض 15166065510 . وسمى هذان الحاكمان فى اول الأمر 
باسم برایتورس ۳۳۵۵/0۲6۵ اي الرئیسین» وبعد مدة تخیر سنة ۳۲۷ قم إلى اسم 
القنصلین 4هاناوده© أي الزمیلین . ووظيفة القنصل هی من أعلى الوظائف فى 
الجمهورية الرومانیة. لأن سلطة اللك لم تلغ عنها اذ بقي بالسلطة الطلقة 
مستعوصل نما أدخل علیها بعض الضوابط التي اعتقدوا انها كفيلة بالحيلولة 
دون الاستبداد فى استخدامها. على انه يجب التفریق بين النصب وشاغل 
اللصب الذي آنشیء فیما بعد وكان آدنی شأناً من التصب الاول. ولکن شاغلیه 
٠‏ کانوا يدعون أيضا برایتوریس على نحو ما سنری فیما بعد. 

وبانتقال صلاحیات اللك. والشارات الدالة عليهاء والكرسي الصاجي 
الذي يجلس عليهاء اصبح القناصل هم الذين يرعون استتباب الامن والنظام في 
الدولة . ویسمحون للمواطنين داخل روما نمده<آباستئناف ۳۲۵۷0676 الأحكام 
الشديدة الصادرة عليهم امام جمعية الأحياء او الکور 311818 انم . وینیبون 
عنهم حكاماً اناه للفصل في النازعات» ویعینون عادة حکاما في القاطعات 
يدعون بروقنصل 20-00550165م . كما يعينون هیتتین قضائبتين تفصل احداهما في 
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قضايا الكيانة 5نهمتلاءنةههم تضمدط والأخر ى في قضايا القتل دون مبرر 
Quaestores parricidii‏ . يدعون مجلس الشيوخ للاجتماع ويترأسون اجتماعاته 
كما يدعون الكوميسيا المثوية للاجتماع ويترأسونهاء وينظمون الجيوش 
ويقودونها في الحرب. وإذا صادف خروج القنصلين معاً الى ميدان الحرب» 
كانا يتوليان القيادة العليا بالتناوب یوماً فيوماً. ويعطي القنصل اسمه للسنة التي 
كان يحكم فيهاء فيقال: حدث ذلك في عهد قنصلية ماريوس مثلا . وبعد إنتهاء 
مدة حكم القناصل یعینون عادة حکاما في المقاطعات» ويدعون برو قتصل. 


ب ‏ جماعة الكهنة 

في الحكم الملكي » كان الملك يمارس سلطات دينية واسعة. بينما في العهد 
الجمهوري ل تنتقل الى القناصل السلطات الدينية باستثناء حق استطلاع وغياب 
الآلهة دنوامونده لمعرفة رضائها او سخطها قبل الأقدام على عمل عام . اما أغلب 
هذه الاختصاصات فان شطراً منها وهو الخاص بتقديم القرابين كان يتو لاه كاهن 
يسمى ملك القرابين ۲٥۲ء8‏ عظ على حين ان الشطر الأكبر» وهو الخاص 
بالعلاقات الرسمية بين المجتمع الروماني وآلهته التي ترعاه بعنايتهاء كانت تتولاه 
جاعة عنام من الكهنة يقوم على رأسها الكاهن الأكبر او ابر الاعظم 
Pontifex Maximus‏ , ووجد عدة جماعات وأع00116 من الكهنة مختص كل 
منها بإقامة شعائر طقوس دينية بعينها بمثل ما كانت تقوم به في عهد ال ملكية . 
واشتهر من جماعات الكهنة في العهد الجمهوري جماعتان'"' : 

- الحماعة الأول : تجمع نبوءات وهي سيبولاي Siy‏ والخفاظ عليهاء 
واستطلاعها كلما امر مجلس الشيوخ 69 بذلك في الأزمات . 

- الجماعة الأخرى: هي جاعة العراف ۸۵۲۵6 التى كانت تشرف على 
استطلاع رغبات الآلهة إزاء الشؤون العامة. ۱ 


)۱ ماغریفور » ماري تاريخ الرومان ص ۰۲۱ 


(۷) نصحيء ابراهیم تاريثم الرومان ص ۰۱۵ 
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والملاحظ ان الكهنة الرومان لم يؤلفوا فئة خاصة من فئات المجتمعء لأنهم 
كانوا في بداية عهد الجمهورية من البطارقة دون غيرهم. ولا كان الكاهن في 
الوقت نفسه عضواً في مجلس الشيوخ ويتولى احد المناصب» فان الصالح الطبقية 
والخاصة على السواء اخذت تطغى شيئأ فشيئاً على الديانة الرومانية الرسمية. 
وأخذت هذه الديانة تتسم شيئاً فشيئاً بطابع شكلي بحت. 

وكان للكهنة دوژ كبيرٌ في بداية عهد الجمهورية» لأنبم كانوا حراس القانون 
الديني الذي يسري تطبيقه في عقوبة جرائم كثيرة كانت معتبرة ذنوباً ضد 
الآلهة . ورجال الدين هؤلاء هم وحدهم الذين يعرفون هذا القانون والصيغ 
المتبعة في جميع انواع التعاقد حتى يكون العقد صحيحاً من الناحية القانونية . 
ورئيس الكهنة ‏ الحبر الاعظم - هو الذي جلد سنوياً أيام الأعياد العامة » دينية أم 
غير دينية» ويعلن في كل شهر الأيام التي يجوز مباشرة العمل الرسمي فيهاء 
وتواريخ الأيام التي يحظر العمل فيها. وهو بالإتفاق مع جماعة العراف. كان من 
الممكن تعطيل اي اجراء عام بالإعلان عن وقوع نذر سيئة في الموعد الذي كان 
محدداً لاتخاذ هذا الاجراء . إزاء هذا النفوذ الواسع» والمكانة العالية في الدولة» 
وإزاء ما كان من فرص دمة مصالح طبقتهم » فقد حرص البطارقة طويلا على 
ان تقتصر عضوية الجماعات الدينية على أنفسهم . 

ج ‏ الديكتانورية : 

وضع الرومان بعض القواعدء في بداية عهد الجمهورية» لنصب القنصلية 
حتى لا ينفرد شخص واحد بالسلطة» فاتسم قناصل الرومان بسمات ميزت 
منصبهم بالمبادىء التالية : 

مبدأ الزمالة في ممارسة السلطة على قدم الساواة مفاععاهج بهم 

مبدأ.قصر مدة تولي اللصب على عام واحد. 

مبداً حق الاعتراض 11620655860 . 

وبمرور الزمن» وبسبب الحروب الكثيرة التي خاضتها روما فیما بعد» 
(ضطر الرومان الى التفکیر في جعل السلطة کاملة في شخص واحد وانما لمدة 
محددة. وبناء على ذلك تشاور القنصلان مع مجلس الشيوخ» واتفقوا على ان 
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یتنازلا عن سلطتهما لشخص في أوفات الطوارىء يمارس سلطة مطلقة بمفرده 
لدة ستة اشهر . وكان هذا الحاكم يعرف في اول الأمر (بحاکم الشعب» 
«Magister Populi‏ د يلبث ان تغير هذا اللقب د ب #الدكتاتور» »0 Dictator‏ . وتار 
الفرسان «Magister Equitum‏ عل أن يتم تعليق العمل بجميع الوظائف 
الأخرى ما عدا امي العامة صناطز:1. 

صلاحيات القناصل. فكان اول ديكتاتور بعد ذلك التاريخ سولا .Sulla‏ مع 
الانتياه الى ان الدكتاتور حرم من حق ركوب الخيل خوفا من اعادة الملكية. 


- مجلس الشیوخ | 
يعتبر مجلس الشيوخ ممثلا لعظمة الشعب الروماني والدولة» لهذا كان اسمه 
يرتفع دائماً على اعلام روما 8.8.8 اي «المجلس والشعب الرومانیان» وكان أكبر 
سلطة رومانية في العهد الجمهوري وان لم يكن له سلطة تنفيذية. وكان يتم تعيين 
الشيوخ من بين صفوف البطارقة قبل سنة ۳۱۸ ق .م من جانب القناصل او 
الحكام العسكريين الذين حشوا الجلس بأصدقائهم. بينما أصبح بعد سنة ۳۱۸ 
ق.م حق تعيين الشیوخ» اثر صدور القانون الأرقيني همل هت متحصراً 
بمراقبي الأحصاء وحدهم او القونسورس 06750765 وتستمر عضوية 4 الشیوخ مدی 
الحياة الا اذا ارتكب العضو عملا مشيئاً autculpa1‏ 8 في سلوكه العام او 
الخاص . ول يزد عدد اعضاء هذا الجلس في العهد الجمهوري عن ۳۰۰ شیخاً حتى 
بداية القرن الأول قبل الميلاد. وليس للمجلس مبدئياً حتى التقرير او التنفيذ لأن كل 
قرار عند الرومان خاصاً كان او عاماً پؤخذ في مجاس شوری. لكنه لم يلبث ان 
اكتسب حقاً هاماً وهو ابرام او نقض قرارات الجمعية الشعبية بحيث أصبحت 
مصادقة الشیوخ فمازده‌امنته Patrıum‏ على هذه القرارات شرطا أساسياً لتكتسب قوة 
القانون» فتحول معها المجلس من هيئة استشارية الى هيئة رقابة عليا. 
والأصول المتبعة في تعيين الشيوخ اختلفت باختلاف مراحل الحكم 
الجمهوري بعد ان تكتب اسماء المرشحين بالفحم الأسود على لوح أبيض يسمى 
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دنله . کل مس سئوات شرط أن تکتب عليها اسماء اصحاب الوظائف 
الكبرى بموجب القانون الأوقيني . فأمكن القول بأن وظيفة الشيوخ أصبحت 
محصورة بالطبقة الارستقراطية. كما أن تعبينهم اصطبغ بصبغة ديمقراطية لأن 
الشعب هو الذي ينتخب الحكام» وبسبب وظائفهم هذه يعينون شیوخاً ويكون 
رئيساً لجلس الشيوخ Princips Senatus‏ من يرد اسمه في رأس اللائحة . 

وإمتاز الشيوخ بلبس القميص الرومانية الفضفاضة المحلاة بشرائط حمراء على 
أطرافها . سميث التوغا. وينتعلون الأحذية الحمراء التي تزينها بكلة فضية 
بشكل هلال. 

تعقد جلسات مجلس الشيوخ في هيكل الكونكرد؛ أو في هیکل جوبيتر 
بالکاییتول"" أو خارج حَرّم المدينة. على أن تبقى» طيلة الانعقاد» الأبواب 
مفتوحت ودون أن تكون اللسات علنية؛ يجلس في اثنائها الشيوخ على مقاعد 
آکثرها من اج > ولیست معينة لكل واحد منهم؛ إذ جلس يجلس الشیخ في الکان . 
الفارغ عند وصوله. كما ان العرف لم حدد عدداً مس لاکتمال التصاب. 
والشيوخ الذين كانوا لا يزالون يمارسون وظائفهم ليس لهم مبدئياً حق 
الاقتراع ٠‏ بینما الكبار منهم لهم حق التعاون مع الجلس Jusagandiem Partibus‏ 
أي حق رئاسة مجلس الشیوخ» وطرح الاقتراحات عليه والتدخل في 
مناقشات اما الذين ينتخبون للوظائف من بين أعضاء المجلس» فقد جرت 
العادة بأن پمنحوا حق ابداء الرأي إذا دعت الحاجة» أي أنهم يدعون الى حضور 
مناقشات المجلسء وذلك منذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد" . 


(۱) كان التقليد التبم يحتم عقد الجلسة الأول من كل سنة في هيكل الإله جوبيتر 5001165 .. 
«Capitolinus‏ على ان يقدم رئيس مجلس الشیوخ والداعي ال جلسة الانعقاد ذبيحة لاله 
الهيكل الذي تنعتد فيه الخلسة. 


(؟) إذا نال القرار او المشروع اكثرية المجلس» تجتمع لجنة صياغية للقرار او اعداد المشروع على ان 
پشمل : اسماء اصحاب السلطة التنفيذية ب الحكام او القناصل 8 وتاربخ الحلسة ومكان 
انعقادهاء واسماء المقترسحين» واسماء نة الصياغة» ثم يأ نص القرار نفسه . الذي یکتب = 
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وحدد الدستور الروماني صلاحيات مجلس الشيوخ بثلاث: 
- الشوری صتتطلتقده© ۱ 

3 الحكم بالوكالة Interregnum‏ 

Auetoritas الوصاية‎ - 


_ الشورى Consilium‏ 
كان دور المجلس في العهد الملكي والعهد الجمهوري أيضاً استشاریا 
فینعقد بدعوة من له الحق بالعمل معه» كبار الموظفين الشيوخ ‏ كما لا يقرر بذاته 
جدول الأعمال» انما يعرض الرأي عليه الحاكم الذي دعا الى عقده. ثم يدعو 
بعد مناقشة المشاريع أو القرارات» الى التصويت الاسمي - الناداة بالاسماء - 
يدون رأي الچلس في عضر پساهم الترشس في نصه ويدعى 56118115 
115 وهو جرد رأي أو مشورة لا أكثر. يحق للحكام الكبار قناصل 
وبريتور الاعتراض عل المشورة. ويسمى هذا الحق مزوقدعمه:1م1 وإلغائها أحياناً 


وحق النقض 0ء۷ . 


95 الحكم بالو کال Interregnum‏ 

كان الجلس فى العهد الملكى» عندما يموت الملك» تنتقل سلطته الى الاباء 
فی المجلس » الذين یعینون ملكا بالوكالة الى أن يجري انتخاب الملك ابحدید اما 
السلطة بالوكالة في العهد الجمهوري فقد أعطت المجلس» في حال موت 
القناصل أو اقالتهما لقص في شرعية انتخایهما» حق تعبين حاکم بالوكالة 
يشرف بدوره على إجراء الانتخابات. كما يلجأ المجلس الى مثل هذه الحالة في 
حال انتخاب قناصل لا يروقون له. 


- على نسختين على لوحات خشبية او برونزية تثبت احداهما في هيكل فيدس 11065 آلهة 
الشرف وحفظ العهود في روما. والاخری في هيكل الأمة او الجماعة صاحبة العلاقة. 
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- الوصاية Auetoritas‏ 
ولا كان بعضص أعضاء المجلس «أباء ۳2۵ فقد كان لهم حق الأبوة 
والوصاية على الشعب تماماً کالوالد على أبنائه. لذلك يحق للمجلس» بموجب 
سلطة الوافقة على القرارات التي يقررها آباء الشعب» حق الوصایة» حتى أصبح 
هذا الحق ‏ الوصاية ‏ في القرن الثاني قبل الیلاد ذا أهمية لقارنته بقرارات الشعب 
الجديدة بالقرارات السابقة المنبثقة عن الانتخابات» والتي أعطى هذا الشعب فيها 
ثقته للحكام الذين يؤلفون مجلس اليوم» في العهد ابحمهوري وبذلك أصبح 

اعضاء المجلس يمثلون ارادة الناخبین المستمرة. 

كانت هذه سلطات مجلس الشيوخ بموجب الدستور الروماني. إلا أن هذه 
السلطات ازدادت وتضاعفت على حساب سلطات الحکام» عندما حاول 
البطارقة اضعاف سلطة القناصل» بعدما أصبحت هذه الوظائف في متناول أبناء 
العامة» بفصلهم بعض صلاحيات القناصل» اعتقاداً من البطارقة بأنهم 
سيحتفظون هذه الصلاحيات لأنفسهم . 

ه ‏ الجمعية الشعبية Curiata‏ منک 

تعود التسمية الى كوريا هن وهي قسم من اقسام الشعب الروماني في 
العهد الملكي» وكان عددها عشرة» ثم أصبحت ثلاثين. ثم أطلق اسم كوريا 
على المكان الذي يسكنه اللك» وحتى على مكان اجتماع مجلس الشیوخ. وفي 
بداية العهد الجمهوري كانت هذه الجمعية هي التي تنتخب القنصلين سنويا 
وتمنحهما سلطتهما التنفيذية العليا سنهوهآ بمقتضى قانون خاص تصدره في 
كل حالة منتومد1 عنعنسم‌ها وتوافق على القترحات التي يعرضها عليها 
القناصل أو ترفض الموافقة دون أن تحق لها مناقشة المعروض عليها أو تعديله أو 
اقتراح بديل عنه» أي أن حقها كان مقصوراً على ابداء الرأي فيما يعرض عليهاء 
وبخاصة عندما أصبح من حق مجلس الشيوخ ابرام أو نقض قراراتها. 

وبقيت الجمعية الشعبية أو جمعية الكور مدة طويلة تقوم بدور المحكمة التي 
كان الواطنون الرومان يستأنفون أمامها ما صدر عليهم من أحكام بالاعدام أو 
بالتفي او بالجلد أو بدفع غرامة كبيرة. واحتفظت أيضاً حتى ناية عهد 
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الجمهورية بحق الشهادة على الوصايا وحالات التبني والفصل في شرعية التبني . 
واقتصرت اجتماعاتها على الدعوة لتدريس بعض القوانین» وخاصة منها 
الدينية» على أن يترأسها ابر الأعظم Pontife Maximun‏ . 

وكان التصويت في اللجمعية الشعبية يتم بالناداة علنأ» اما برفع اليد أو الوقوف . 
وكان لكل كورة من الكور العشر صوت واحد فقط يمثل غالبيتها . إذ يعبر عن رأي 
الكورة بالرفض أو بالوافقة . وكان للبطاركة تأثير قوي على التصويت بسبب ما 
يتمتع به البطاركة من نفوذ شخصي والتزام أتباعهم على تأييد رغباتهم . 

و - سيطرة البطارقة 

لما كان البطارقة قد احتكروا تولي مناصب الحكام» وعضوية الجماعات 
الدينية فضلا عن عضوية مجلس الشیوخ» على نحو ما عرفنا ما سبق» فإنهم 
بفضل هذا الاحتكار كانوا يمارسون السلطة العليا ويوجهون سياسة الدولة 
ويتحكمون في تصريف العدالة» والتحكم في قرارات الجمعية الشعبية عن 
طريق حق الشبوخ في ابرام هذه القرارات أو في نقضها إذا فشلت جهودهم في 
أخذ موافقة الجمعية الشعبية على وجهة نظرهم . 

ولم يؤلف البطارقة من مجموع المواطنين الرومان إلا نسبة ضئيلة تتراوح بين 
۷ و۸/ فلا عجب إذا رأينا أن الغالبية العظمى من الشعب الروماني تصطدم مع 
طبقة البطارقة في نزاع مستمر للحصول منها على بعض من حقوقها المشروعة 
على ما سئرى فيما بعد. 


۲ - تطور نظم الجمهورية الرومانية في النصف الأول من الحكم الجمهوري 
أ- زيادة عدد القبائل 


۳-۹ عدد القبائل الرومانية پزداد بعد زيادة عدد الواطنین واتساع رفعة 
الاقلیم ۳۲. فبعد أن كان عدد القبائل ثلاثاً في العهد اللکي» أصبح عددها في 


)١(‏ انظر مساحة الاقلیم الروماني قبل التوسع وبعده في التنظیم السياسي لایطالیا بعد توحیدها. 
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العام ۲۱۵ ق.م. من العهد الجمهوري» خمس وثلاثون قبيلة : أربع فبائل منها 
داخل روماء والواطنون الرومان في تلف انحاء الاقليم الروماني» احدى 
وثلائین قبيلة» كانت القبائل الريفية - خارج مدينة روما تعرف ب 158 
مععنات بينما تعرف القبائل داخل مدينة روما ب القبائل الحضرية فناطتر۲ 
urbane‏ وقد أصبحت القبائل الدعائم الأساسية التي يعتمد عليها نظام التجنيد . 
قبيلة على أساس تقسيم الرومان الى قبائل اقليمية بحسب موقع مسكن كل 

ب . الاصلاحات العسكرية 

كان اليش الروماني في العهد الملكي يتألف من ۳۰۰۰ راجل و۳۰۰ فارس 
يؤخذون بالتساوي من القبائل الثلاث القديمة داخل روما على أساس أن كل 
قبيلة تقدم ۰ راجل و۱۰۰ فارسء بقيادة ضابطهم الراجل u‏ طن 
Militum‏ وضابط فارس Tribunus celerur‏ آي أن كل كورة من الکور العشرة 
كانت تسهم بمائة راجل وعشرة فرسان. 

ولا كان هذا النظام قد بقي معمولاً به في بداية العهد الجمهوري وإن أدخل 
عليه بعض التعديلات بحيث ضوعف عدد الفرسان» فأصبح عدد افراد الیش 
۰ راجل أو ثلاثين مئيئاً هنتتطه06 ثلاثين وحدة عدد أفراد كل منها مائةء 
و٠٠٠‏ فارس مقصوراً على البطارقة» كما كان أكثر المشاة منهم ومن اتباعهم 
أيضاً . لأنهم أكثر تدريباً وأوفر مالا» وأقدر من غيرهم على تزويد آنفسهم 
بالخيول والأسلحة. لما كانت حروب روما الكثيرة» سببت عجز البطارقة عن 
النهوض باعبائها التزايدة تزايداً لا يتناسب وعددهم . فقد عمدت روما الى زيادة 
عدد المواطنين الرومان» عن طريق الضم وتوسيع رقعة الاقليم؛ الذين ألقي على 
عاتقهم عبء الخدمة العسكرية. وتبعاً لذلك زيد عدد المشاة في النصف الثاني 
من القرن الخامس قبل الميلاد الى أربعين مثيناً أي الى 1٠٠١‏ راجل أخضعوا الى 
تدريب وتنظيم يجعلهم كتلة صلبة متلاحمة «مهلهطم على غرار ما كان معمولا به 
عند الاغريق. 
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| في اثناء الحرب مع مدينة فياي ۷۵ الاتروسقية بين ۳۹۲-4۰۵ ق.م. زاد 
الرومان من عدد جيشهم حتى صار ٠٠٠١‏ مقاتل بتجنيد الشباب من تتراوح 
اعمارهم بين السابعة عشرة والخامسة والأربعين. مكونين ٠١‏ مثيناً من المشاة الى 
جانب ست مثينات من الفرسان إنغسموا ججيعاً الى ما عرف بايش العامل . اما 
امین این راوح اعمارهم بين السادسة والاريعين والستين كونوا مهم 
من الشیوخ 9 . على أن یهد لهم آعمال احراسة فقط و ۲ 

حاجة الدولة الى عدد كبير من الفرسان سمحت للقادرين من أصحاب الثروة 
المنقولة بالتطوع للخدمة في اليش على صهوة جيادهم الخاصة» فعرفوا ب 
(الفر سان ذوي الیو ل |liصة« Equites Equo privato‏ أو Equites Equo Suo‏ 
تمييزاً لهم عن «الفرسان ذوي خپول الدولة معنتاطيام مناوء  Equites‏ , 

ثم زادت روما من أعداد جيشهاء إثر هزيمتها مع الغال فير معركة ألياً 
«Allia‏ فاصهح يضم ۸4۰۰ راجل و۱۸۰۰ فارس» ۳۹ 6 متيناً من المشاة 
تننظم في فرقتين ومن ثمانية عشر مئينا من الفرسان. كذلك رفع عدد الجيش 
الرابط الى ۸۶ مئيناً أيضاً. فضلا ال آنبم أدخلوا ترتيبات جديدة عل تونيع 
الاسلحة. ٠‏ فوضع أرومان أمام قوة المشاة الثقيلي العدة قوة من المشاة خفیفی 
العدة دماناه/؟ تتألف من أصحاب المقاليع ورماة الرماح» و سلح کل "۳ 
صفوف القسم الأمامي ۲ Principes‏ من الشاة الثقیل العدة بحربتین وسيف» وكل 
مقاتل في صفوف القسمين الأوسط st‏ والخلفى 11:ه1ةة بحربة طويلة. 
وفيما بعد سلح مقاتلو الصفوف الوسطى والخلفية بحراب طويلة . 

ول يلبث الرومان إلا أن استبدلوا التقسيم على اساس المئينات پوحدات 
تكتيكية منفصلة 5داادامنهة34 تتألف کل وحدة منها من ۰ أو ۱۲۰ مقاتلا وأن 
هذه الوحدة كانت تقف في صفوف منتظمة متباعدة عن بعضها بعضاً. 
وباعکانها أن تترك مثلاً وحدات القسم الأوسط من خلال الثغرات لساندة 
وحدات القسم الامامي ووحدات القسم الخلفي تتقدم لشد آزر وحدات القسم 


۰۱3۱ - ۱۵۹ نصحيء ابراهيم تاريخ الرومان ص‎ )١( 
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الأوسط أو الأمامي بحسب الظروف. وعندما سمح للعامة بتولي منصب 
القنصلية دون قيد أو شرط في عام ۳٠۷‏ ق . م . أصبح في مقدور جميع أصحاب 
الكفاءات تولي منصب قيادة الیش الحديد. ش 

ج ب إنشاء حميعة المئينات أو الكوميسيا المئوية Comitia Centuriata‏ 

رُفع عدد القبائل بعد سنة 2۷۰ ق.م. الى ۲۱ قبيلة. أربع قبائل منها في 
مديئة روما و۱۷ قبيلة في الريف. لكن الشيء المهم في هذا التوزيع كما ذكرنا 
سابقاً» هو أن على المواطن الروماني ان ینتسب الى إحدى هذه القبائل يضاف 
اسمها الى اسمه كعنصر أساسي. وقد تم تقسيم الشعب منذ العهد الملكي الى 
طبقات على اساس دفع الضرائب الباشرة والتجنيد. . ووزغت الطبقات بدورها 
الى مئویات. والتقسيم الطبقي بالنسبة الى الثروة كان على الشكل الاتي أواخر 
النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. 

ثلاث فتات 018960 ومفردها وأوقة01 وقسمت كل فئة الى مئينات نصفها من 
الشباب ونصفها الآخر من الشیوخ وکانت : ۱ ۱ 

الفئة الأول تضم : ۸۰ مئينا ‏ 4۰ متینا من الشبان و4۰ مثینا من الشیوخ. 

الفئة الثانية تضم : ۰ متینا۔ ۱۰ مئيئات من الشبان و۱۰ مئينات من الشیوخ . 

_ الفئة الثالئة تضم: ۲۰ مئیناً - ۱۰ مئینات من الشبان و۱۰ مئینات من 
لس ۱ 

وبذلك كان پوجد ۱۲۰ مثیناً - نصف للجیش الرابط ونصفها الآخر للجیش 
العامل ویضاف 1 مئينات من الفرسان فیکون ۱۲۲ مئيئاً مجموع الجيش الكلي 
العامل والرابط . 

وفي آوائل القرن الرابع قبل الیلاد عندما زیدت قوة الجيش الروماني عقب 
نكبة ألياً «ناام ترتب على ذلك اضافة فتتین آخریین هما الفئة الرابعة والخامسة» 
فأصبح التوزيع على النحو الا : 

. الفئة الأولى تضم : ۰ مئينا  5٠١‏ مثيئاً من الشبان ٠١‏ مئيئاً من الشيوخ . 

- الفئة الثانية تضم : ۲۰ مئيناً ٠١١‏ مئينات من الشبان و ۱۰ مئينات من الشيوخ . 

الفئة الثالئة تضم : ۰ مئیناً۔ ١١‏ مثینات من الشبان و ۱۰ مئينات من الشيوخ . 
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- الفئة الرابعة تضم: ۲۰ مئيئاً ‏ ۱۰ متينات من الشبان و۱۰ مئينات من 
الشيوخ . 

الفئة الخامسة تضم : ۳۰ مئيئاً ‏ ۱۵ مثیناً من الشبان و۱۵ مئيناً من الشيوخ . 
و٤‏ * مئينات من العمال Fabri‏ والموسيقيين Cornieines‏ 
و ٠١‏ مئینة من أفقر المواطنين نزتهاع(:۳ يدعون عند 
الضرورة 
و۱۸ مئينا من الفرسان من خارج الفئات الخمس الأولى 

فیکون المجموع ۱۹٩۴ ١‏ مئوية مجموع مئینات الجيش . 


وعندما اضطرت روما اثر هزيمة شعاب قاوديوم» لم تلجأ الى زيادة عدد 
مئینات كل فئة» وانما عمدت الى زيادة أفراد كل مئين. وأن اصطلاح المئين 
الذي كان يعني أصلا وحدة عسكرية تتألف من مائة مقاتل قد فقد مدلوله 
الأصلي نتيجة لعاملين : 
- العامل الأول: أصبح بالتدريج عدد أفراد المتين يزيد على مائة في حالة 
مثينات الشبان» ويقل عن مائة في حالة مئينات الشیوخ. 
- العامل الأخر: نتيجة للإصلاح العسكري الذي أدخل على تنظيم الجيش 
بعد الخسارة في آليا لاه لم تعد المئيئنات نکوّن الوحدات الاساسية في 
الیش بل خلفتها وحدات تكتيكية هنالنامنهه]/( أخرى . 
وعلى الرغم من هذه التغيرات التي طرأت على مدلول اصطلاح الئین» فإن 
المواطنين الرومان ظلوا ینقسمون الى الفئات التى ذکرتها فبلا» وان كل فئة ظلت 
تتألف من ذات عدد المثينات» لأن المثبن أصبح يؤلف وحدة إندخابية في جمعية 
شعبية جديدة سئأتي عليها في الکلام. 
وعلى هذا الاساس كان الواطنون الرومان يصئفون مئينات وقئات» ولا 
يتحدد مركزهم الضريبي فحسب بل مئين كل المواطنين والوحدات التي تنظم 
المئيئنات المختلفة. وبعد تصنيف المواطنين» كانت المئينات تدعى للاجتماع في 
تشكيلاتها العسكرية بقيادة ضباطها وتحت ألويتها. ولما كان اجتماع هذه المئينات 
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في تشكيلات عسكرية على هيئة جيش كنطأهره»ظ . ولا كان غير مسموح للجيش 
بالاجتماع داخل روما. لذلك كانت الثنیات تدعى للاجتماع في ساحة التدريب 
العسكري العروفة پاسم ساحة إله الحرب مارس Campus Martius‏ خارج سور 
روما المقدس تمتانمعدده2. 

وتبعاً لذلك» صار المواطنون» بطارقة وعامة» يدعون للخدمة العسكرية 
على أساس واحد هو القدرتين البدنية والمالية. ومن البديمي أن يكون لكل 
واجب حق یقابله . فان كل الفئات التي ذكرتها منحت عدداً من الأصوات يقابل 
عدد مئيناتهاء وان عملية التصویت نظمت بحيث يبدأ بمئينات الفرسان ثم تليها 
مثينات الفئة الأولى فمئينات الفئة الثانية وهكذا دواليك. ويما أن كل مئين في 
الجمعية الشعبية يدلى بصوته على حدةء لعرفة الرأي الذي يمثل رأي غالبيته. 
فان هذه الحمعية سميت «جمية المئينات» هندتسنصی 2تاندره0 وقد إستكملت 
شكلها النهائي في القرن الرابع قبل الميلاد. 

وحتى الربع الأخير من هذا القرن» كان المواطنون الرومان يوزعون على 
مئينات الفرسان ومئينات الفئات الخمس وفقاً لقدار ما يملكونه من أرض 
وماشية وعبيد. اما بعد عام ۳۱۲ ق.م. في ايام قنسورية أبيوس قلاوديوس 
أصبح التوزيع على آساس القيمة النقدية لثروة المواطنين» وبذلك تساوى 
أصحاب الثروة النقدية وهم أقلية مع أصحاب الأراضي والاشية والعبيد في 
عضوية جيعة المثينات بحسب القيمة التقدية للثروة: 

١‏ مئينات الفرسان» ممن تزيد ثروتهم على ۱۰۰,۰۰۰ آس( 

١‏ - الطبقة الأول» من لا تقل ثروتهم عن ۱۰۰,۱۰۰ آس 

۳ - الطبقة الثانية» من لا تقل ثروتهم عن ۷۰,۰۰۰ آس 

٤‏ - الطبقة الثالثة» من لا تقل ثروتهم عن ۵۰,۰۰۰ آس 

الطبقة الرابعة تمن لا تقل ثروتهم عن ۲۵,۰۰۰ آس 

1 - الطبقة الخامسة من لا تقل ثروتهم عن ۱۱,۰۰۰ آس. 


(۱) ال آس 8ك = رطل روماني من البرونز. نصحي. تاريخ الرومان ۰۱۲۹/۱ 
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ول پمض وقت طويل حتى صارت جمعية المثينات هيئة سياسية أكثر منها 
تنظيماً عسكرياً » لأا بمرور الزمن أصبحت تضم كثيرين من ۸ یعودوا 
صالین للخدمة العسكرية. كما ان مئينات الفرسان فقدت طابعها العسكري» 
وبخاصة عندما أخذ اسم الفرسان يشمل ليس فقط ملاك الأراضي المسجلين في 
مئينات الفرسان بل یضاً أثرياء التجار الذين ل يكونوا مسجلین في هذه الثینات 
الممتازة وظلوا لا یسجلون فيها بسيب ثروتمم النقولت ولكنه كان لدیپم نصاب 
الفرسان. وقد حدث هذان التطوران لعاملین» هما: 
العامل الأول : قد أتينا على ذكره سابقاًء من أنه في أثناء محاربة مدينة فياي 15611 
سمح لأثرياء التجار من المواطنين الرومان بالتطوع للخدمة في الجيش على 
صهوة خیولهم . 
العامل الاخر : أنه منذ ألقت روما على عاتق حلفائها عب» [مداد الیش 
الروماني بالفرسان قل (عتمادها تدريجاً على الفرسان الرومان. 
والواقع ان جمعية الثینات قد حافظت على طابع تکوینها الأصلي ليس فقط 
من حيث تقسیم الواطنین الى فثات ومتینات . بل أيضاً من حيث انعقادها الذي 
ظل وقتا طویلا على هيئة انتظام الواطنین في تشكيلاتهم العسکرية بقيادة 
ضباطهم وتحت ألويتهم . ومن حيث أنه في أثناء انعقادها كان يرفع عَلَمْ الحرب 
ويوضع حرس فوق تل قابیتولینوس» ومن حيث انها ظلت بانتظام لا تعقد 
اجتماعاتها إلا في ساحة الإله مارس» ولا تجتمع إلا بناء على دعوة صادرة من 
حاكم يتمتع بالسلطة القنصلية صدنهمهد لأن هذه السلطة تتضمن سلطة 
عسكرية. والجدير ذكره في هذا المجال انه لا يتمتع بالسلطة التنفيذية إلا 
الدكتاتور والقناصل والبرايتورس . 
إنتقلت الى جمعية المئينات بالتدريج أغلب اختصاصات جعية الكور هننمت 
ددنت . فأصبحت بذلك الجمعية الرئيسية للشعب الروماني» الى ان تضاءلت 
مهمتها التشريعية في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد» لقيام جمعية اخرى هي جمعية 
القبائل هاسطم] دنانهم التي سأتحدث عنها في معرض الحديث عن الصراع بين 
البطارقة والعامة.. 
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وبحکم نشأة جميعة المئينات وتكوينها كان لها الحق في الموافقة على اعلان 
ارب . ثم صارت تنتخب کبار الحكام جيعاًء وتعرض علیها کل التشریعات 
التي يتقدم بها الحكام المتمتعون بالسلطة التفيذية صستهرصا لاقرارها أو 
رفضها. وحوالي العام ۳۵۰ ق.م. أصبحت هذه الجمعية هي التي يستأنف 
الواطنون أمامها الأحكام الشديدة الصادرة عليهم. لكن تمسك مجلس الشيوخ 
لمدة طويلة بحق ابرام ههاتتماعتتة سسند۳ القرارات التي تصدرها جمعية المئينات 
قبل أن تكتسب سلطة القانون» حَدَّ من السلطة التشريعية التي كانت تتمتع بها 
هذه الجمعية طوال هذه المدة» ولم يعد لهذا القيد أي وطأة بعدما أصدر الدكتاتور 
بويليليوس في عام ۹ ق . م . القانون العروف پاسمه هللتاطنا< ×16 . إذ قضی 
هذا القانون بأن يقر السناتو أو يرفض الاقتراحات قبل عرضها على جمعية 
المئينات . 

وكما كان متبعاً في جمعية الكور. لم يكن من حق جمعية المئينات اقتراح 
التشريعات» أو مناقشة أو تعديل ما يعرضه عليها الحاكم الذي يدعوها للانعقاد 
ويرأس اجتماعها. وكان أيضاً افراد كل مئين يدلون باصواتهم على انفراد لتبيين 
رأي غالبيتهم» وهو يعتبر صوتاً واحداً يعبر عن رأي التین بأجمعه. هذا ولا 
يغيب عن بالنا انه كان يختار من بين مئينات الفرسان المئين الذي يكون له شرف 
البدء فى الإدلاء بالاصوات هاتنهعه6همم Centura‏ على حين أن مئينات كل فئة 
كانت تدلي بأصواتها في وقت واحد عندما يأتي دور تلك الفئة. ویسجل صوت. 
كل مئين بمجرد وصوله الى نتيجة. ومن مفارقات نظم جميعة المينات أنه بالرغم 
من أن عدد أفراد مئينات الشيوخ كان أقل من عدد أفراد مئينات الشبان ‏ طبعا 
لأن الذين تتراوح اعمارهم بين ۱۸ و50 سنة أكثر من الذين تتراوح اعمارهم 
بين 547 و70 سنة - فانه كان للشيوخ ۸٤‏ صوتاً مثل ما كان للشبان تماما 

وعند الادلاء بالأصوات كانت مئينات الفرسان تدلي بأصواتها أولاً ثم تليها 
متینات الفئة الأولى فمئينات الفئة الثانية» الى ان تتكون غالبية مطلقة لصالح أو 
ضد المشروع العروض أو المرشحين لشغل المناصب العامة» وبمجرد الوصول 
الى غالبية مطلقة كانت تتوقف عملية التصويت. وبناء عليه» كانت مئينات 
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الفغات الدنيا نادراً ما تدعى للإدلاء بأصواتها. وبخاصة عندما كانت مثینات 
الفرسان ومتینات الفئة الأولى تجیم على رأي واحد. فقد كان مجموع أصوات 
الفرسان ۱۸ وأصوات مئينات الفئة الأول ۸۰ = ۹۸ صوتاء يزيد على نصف 
الجموع الكل للأصوات في جمعية المئينات» وهو يخدم مصالح الفريقين 
أصحاب الثروة في المجتمع الروماني. 


۳ د انشاء وظائف جديدة للحكام الرومان 


أ الترابنة العسكريون ذوو السلطة القنصلية Tribuni Militum consulari‏ 

potestate 

أوجبت الاصلاحات العسكرية اختيار اكثر من شخصين (قنصلين) لممارسة 
السلطة الدنية والعسكرية في عدة أماكن وفي وقت واحد. فيما بين عامى ٤٤٤‏ 
و۳۷۷ ق.م. استبدل الرومان بالقنصلين (عدة مرات» وفي فترات غير 
منتظمة) هيئة من احکام» كان عددهم يزداد باطراد ویدعون «الترابنة العسکریین 
ذوي السلطة القنصلية» وتفصیل ذلك : انتخبت ست هيئات من هؤلاء الترابنة 
بين عامي 444 و4۲۷ ق.م.۰ وکان عدد أعضاء کل هيئة عندئذ ثلاثة فقط . 
وکذلك بين عامي 577 وا ۰؟ ق.م. انتخبت عشر هيئات من هولاء الترابنف 
كانت ثلاث منها ثلاثية العدد» وسبع منها رباعیته» وفیما بين عامي 1۰0 
و۳۳۷ ق.م. انتخبت ثلاث وثلائون هيئة كانت عادة سداسية العدد. وان كان 
يتعذر التثبت من عدد أعضاء بعضها"؟ . 

وفي العهد الملكي» كان التریبون نقیب القبيلة وقائد الجنود الذین تقدمهم 
قبیلته» لأن کل قبيلة كانت تقدم ۱۰۰۰ جندي فان لقب تریبون عسكري كان 
پطلق على قائد کل وحدة من الجنود يبلغ عددها آلفا اما عندما أصبح نظام 
الجيش لا يقوم على اساس قبلي» وانما على اساس الفثات التي قُسّم اليها 
المواطنون الرومان. أصبح لقب التريبون يطلق على ضباط الوحدات الرئيسية في 


(۱) ماغريفور» ماري تاريخ الرومان ص ۳۰ - ۰۳۲ 
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الجيش الروماني. فهذا هو مدلول لقب تريبون عسكري في أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد. ولهذا فان الترابنة العسكريين ذوي السلطة 
القنصلية كانوا الضباط الرئيسيين للقوات الرومانية ويتمتعون بالسلطة التنفيذية 
مسمسعصم1 التي كان القناصل يتمتعون اء وكانت جعية الئينات هي التي 

وفي العام۳۱۷ ق.م. تقرر العودة الى انتخاب قنصلين سنوياً لتولي السلطة 
العليا مدنية وعسكرية» اعتباراً من العالم التالي 757 ق.م.» تم الاستغناء عن 
تجربة انتخاب الترابنة العسكريين ذوي السلطة القنصلية والعودة الى نظام 
القنصلية . ومنذ ذلك الوقت صارت السلطة العلياء كما كانت في الاضي عند 
بداية العهد الجمهوري» للقنصلين مع امكان اسنادها حين تقتضى الضرورة الى 
حاكم جديد تقرر ر اختياره لمساعدة القنصلين. وأصبح ب الترابنة العسكريين ضباط 
وحدات في اليش تحت إمرة القائد العام . 


ب ‏ البراپئورس ۳۴۸6۱0۲5۵ 

بعد أن أعيد العمل بنظام القنصلية» تقرر ال تتخب جمعية المثينات سنوی 
حاكماً جديداً يدعى برايتور ۳۵۵/0۲ لمساعدة القنصلين في القيام بأعباء 
وظيفتهما. وتبعاً لذلك كان پمنح السلطة التنفيذية العليا وتسند اليه مهمة 
تصريف العدالة بدلا من القنصلين لكي يتسنى لهما التفرغ الى باقي مهامهم» 
وبخاصة الشؤون العسكرية. وبما ان البرايتور كان پشخب في الأساس لساعدة 
القنصلین» ويتمتع بالسلطة العليا. فإنه عند الضرورة كان يٿو قيادة احد 
الجيوش» وأحياناً دعوة مجلس الشيوخ» أو إحدى ابمعیات الشعبية للاجتماع . 
وحتى عام ۳۳۷ ق.م كان تولى البرايتورية مقتصرا على طبقة البطارقة . 

وتقرر في حوالى العام ۲ ق.مء عندما اتسع نطاق العلاقات الخارجية 
الرومانية» ان ينتخب ستوياً برايتور ثان ليشرف على الفصل في القضايا التي 
يكون احد طرفيها او كلاهما من الأجانب. وللتفرقة بين هذين الحاكمين كان 
أولهما يسمى برايتور المدينة مصعطءلا «ماعه:۳ وثانيهما يسمى برايتور الأجانب 
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Peregrinus‏ «منعوءط وهذا اختصار لعيارة البرايتور الذي يقضى فى امور 
الأجانب Praetor qui inter Peregrines ius dieit‏ . 5 

وتفتصر صلاحيات البرايتور القضائي على القضايا المدنية . فهو يستمع في 
المرافعات المبدئية » ثم يصدر تعليماته الى قاض »1040 أو الى هيئة تتألف من ثلاثة 
او حخمسة ملفین منومومته86 لفشحخص الأدلة واصدار الحكم . وکان من أهم 
واجبات البرايتور ان يصدر فُوْرَ توليه منصبه الجديد قرارا يبين القواعد التي 
سيفصل بمقتضاها في القضايا المنطوية عل نقاط لا تعطى فيها القوانين القائمة 
او العرف السائد أحكاماً قاطعة. وقد كان لقرارات 84165 البرايتورس المتعاقيين 
دور كبير في تطور القانون الروماني. 

وبسبب توسع روما في فتوحاتها خارج شبه الجزيرة الإيطالية» وما يقتضي 
هذا التوسع» من حاجة الى حكام يتولون ادارة متلکات روما خارج ايطاليا التي 
كانت تسمی ولایات » اتسع نطاق اختصاصات البرایئورس و يعد اختصاصهم 
الفصل في القضایا فقط بل تعداه الى ان آسند البهم حکم بعض الولایات. 
فكانت من هنا الحاجة الى زيادة عددهم على نحو ما سأتحدث عنه عند الحديث 
على الجمهورية الرومانية في النصف الثاني . 

ج ‏ القنسورس 06050765 

تزامن إنشاء وظيفة التربيونية ذات السلطة القنصلية وحوالى عام 11۳ 
وظيفة جديدة هي وظيفة القنسورية اعتباراً من عام 440 ق.م تكون مهمة من 
يٿو لها عملية احصاء ؤؤناقق06 الواطنین الرومان ومتلکانهم . ولا كان الا حصاء 
يجري في روما کل حمس سنوات في الربیع. لذلك» كانت الحمعية الثينية 
تنتخب قسورین في بداية كل فترة احصائية» أي کل حمس سنوات» لیتولیا 
منصبيهما في الربیع . ويشغل القنسوزان منصبیهما مدة ثمانية عشر شهراً فقط 
ولا يتمتعان بالسلطة التنفيذية العلیا سنهمرجا . وكان أهم عمل يقومان به فور 
تسلمهما منصبيهما هو: 

أولاً: تسجيل كل المواطنين الرومان وممتلكاتبم تبعاً لقبائلهم وتوزيعهم على 

الفئات والمئينات المختلفة. على أن يتم الإنتهاء من اعداد قوائم 
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الاحصاء في خلال فترة تتراوح بين اثني عشر شهراً وخسة عشر شهراً 
منذ تول القنسورين منصبيهما. 
ثانياً: فحص قوائم الاحصاء ومعاقبة الذين أعطوا بيانات غير صحيحة 
أفضت الى تسجیلهم في فئة أدنى من الفئة التي تؤهلهم لها ثروتهم . أو 
تأخروا عن تسجيل انفسهم ومتلكاتهم بغرض غرامات عليهم. 
ثالثاً: یعاقبون الذين اتسموا بالجبن فى ميدان القتال او بددوا الأموال العامةء أو 
أساءوا السلوك في حياتهم الخاصة بالحكم علیهم بسوء السمعة تحص 
وبتسجيلهم في فئة أدنى من الفئة التي تؤهلهم لها ثروتهم. واحترام 
الرأي العام لثل هكذا حکم يفتقر الى الصيغة القانونية الشكلية. كان 
يكسبه قوة الحكم الصادر من هيئة قضائية. لكن كان باستطاعة اي 
قنسور يأتي بعد ذلك أن يغيد النظر في قضايا من سبقت ادانتهم 
بسببهاء ورد اعتبارهم بأعاد: مهم ال مكانتهم السابقة . 
ظل القسورس یمارسون الرقابة ۳ بدقة وعناية» ما دام الواطنون 
الرومان متمسکین وکذلك القنسورس بمستوی خلقي عال . واتسع نطاق رقابة 
القنسورس» قبل بداية القرن الرابع قبل الیلاد» فشمل سلوك آعضاء مجلس 
الشیوخ في الشوون العامة والخاصة لاستبعاد اسماء الجرمین من هؤلاء 
الاعضاء بوضع امام اسم كل منهم العلامة الدالة على عدم الصلاحية لعضوية 
هذا المجلس 55:هقدء0) nota‏ واعداد قائمة جديدة بأسماء الصالحين لعضويته . 
رابعاً: تقدير ضريبة الملكية تسطددات؟ التي تجمع في وقت الحرب. 
فلم يكن ميسوراً سواء للقنصليين ام للترابنة العسكريين ذوي السلطة 
القنصلية مباشرة هذه العملية الى جانب الاضطلاع بمهامهم الأخرى. لذلك 
كان من اختصاص القنسورس ایضاً التعاقد باسم الدولة على استثمار ممتلكاتها 
واقامة منشاتها العامة . 
من أجل هذه المهام الدقيقة والخطيرة» كان لا پنتخب لتولي وظيفة 
القنسورية إلا من سبق لهم تول وظيفة القنصلية. وکانوا يتمتعون بأخلاق 
عالية. وقد ظلت وظيفة القنسورية مقتصرة على ابناء طبقة البطارقة حتى عام 
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۱ ق.م» ثم توصل العامة الى إكتساب هذا الق في عام ۳۳۹ ق.م 
وتأكد ذلك عندما تقرر: انه يجب ان يكون أحد القنسرين على الأقل فى كل 
مرة من العامة. ولکنه لم يشغل هذه الوظيفة إثنان من العامة في وقت واحد 
قبل عام ١١‏ ق.م. 
د الكوايستروس 8510:65ة1© 

لم تنشأ وظيفة الكوايستور الا في بداية عهد الجمهورية عندما كان القنصلان 
يعينان سنوياً كوايستورين لينوبا عنهما في الفصل في قضايا الفتل بدون مبرر 
Queestores Parrarieidii‏ . ول يصبح الكوايستوران في عداد الحكام الرومان إلا 
عندما تقرر في عام ۹ ق .م) ان تنتخب جمعية القبائل Comitia Tributa‏ في 
كل عام كوايستورين من البطارقة. في حين ارتفع عدد الكوايستورس إلى أربعة 
عندما أعطي الحق للعامة بتولي هذه الوظيفة في عام 4۲۱ ق.م. ا اثثان اثنان 
منهما ام مينى الخزانة العامة» Quaestores Tribani‏ أو Quaestores aerarii‏ . 
الاثنان ال خران فیساعدان القتصلین ویصحبانهما الى میدان القتال لیتولیان مهمة 
توفیر مؤونة اليش وصرف رواتب النود. وزید عدد الکوایستروس في عام 
۷ ق.مء ال ثمانية عهد الى الأربعة الجدد الاهتمام بتوفیر حاجة روما الى الال 
والرجال من الاقالیم الايطالية التي ضمتها. وکانوا بسمون «کوایستورس 
الاایطالین» Quaestores Italiei‏ . 

واعتباراً من إنشاء وظيفة البرايتورية في عام ۳۷۲ ق.م» اصبح اختصاص 
الكوايستورس في روما مقصوراً على الشؤون الالية دون القضائية. وأصبح 
«أمينا الخزانة العامة» اهم الكوايستورس جميعاً. فيما راح الباقون يصحبون القواد 
العسكريين الى ميدان القتال» ثم فيما بعد يصحبون حكام الولايات الى ولاياتهم 
ليمارسوا أعمالاً لا مت الى الشؤون المالية بصلة. ووظيفة الكوايستور تحير اوذ 
الوظائف في سلك الوظائف العامة الرومانية تتمحمط كتدمته. لكن من 
يتولاها كان يعتبرها تجربة ناجحة وصولاً الى تولي الوظائف التي تليها. 


ء - اطالة مدة ممارسة السلطة التنفيذية العليا 

في حوالی العام ۳۹۰ ق.م. تقرر الا يعاد انتخاب اي مواطن لتولي النصب 
ذاته قبل انقضاء فترة عشر سنوات على توليه المنصب من قبل. لكن الرومان 
الذين ينتخبون القنصل في بداية عهد الجمهورية لدة سنة واحدةء لم تتلائم مع 
تواصل الحروب التي كانت روما تقوم بها سواء في رد عدوان عن متلكات ار او 
في شن غزوات وحروب توسعية. فظهرت للرومان عيوب حلي القنصل عن 
قيادته بمجرد انتهاء عام حکمه. لذلك أبقوا على خدمات القناصل بعد انتهاء 
حكمهم الى ان یفرغوا من المهام القيادية التي كانوا يضطلعون بها . . وطبعاً لم يفعل 
الرومان ذلك عن طريق استبقاء ء القناصل في مناصبهم» وانما عن طريق اطالة 
مارستهم السلطة القنصلية .Prorogatio Consulare Imperium‏ ولا كانت هذه 
المهمة التي يقوم با القنصل السابق الذي اطیلت مدة مارسته السلطة القنصلية . 
كانت من صمیم اختصاص القنصل» > فقد أعطي لقباً هو بروقتصل ۴۲١‏ 
Consule‏ . وجمعها Proconsule‏ اي القائم بعمل القنصل . وکانت سلطته تسمی 
السلطة البروقتصلية نعورصا areاConsu‏ ۳:۵ وفیما كان من الفروض ان 
توخذ موافقة جمعية الئینات على أطالة مدة مارسة السلطة القنصلية. 

وتجاه اتساع نطاق الامبراطورية الرومانية في خلال القرن الثاني قبل الیلاد 
صارت القاعدة اعتباراً من عام ١55‏ ق.م هي اطالة مدة مارسة السلطة 
القنصلية» والسلطة البرايتورية بعد انقضاء عام على حکم القناصل والبرایتورس 
لیتولوا حکم ولایات الامبراطورية» بوصف الواحد منهم قائما بعمل القنصل 
ایدم ۳۶۵ أو قائماً بعمل البروبرایتور ۰.۳۵۵0۲ وکان مجلس الشیوخ هو 
الذي يقرر في كل عام أية ولاية يتولى حکمها بروقنصل وأية ولاية يتولى حکمها 
برواکیتو تیور( . 


قبل بداية القرن الرابم قبل الیلاده استکمل الرومان سلك الوظائف 
قبل لقرن الرابع قبل 
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الرومانية الذي ظل معمولاً به حتى نباية عهد الجمهورية. والملاحظ ان تلك 
الوظائف لم تكن متساوية في المرتبة بسبب تباين اهمية اختصاصات كل منها. 
وكان شغلها طبقاً لنظام اقتضاه العرف اولأء ثم حدده قانون صدر في عام ۳۶۲ 
ق.م. وکان على طالب شغل اي وظيفة فى السلك العام ان يكتسب الخبرة 
العسكرية اولأء ثم يتولى الوظائف العامة وفقاً للترتیب التالي: الكوايستورية 
فالأيديلية او التريبونية الشعبية فالبرايتورية فالقنصلية. دون أن يكون تول 
الأيديلية او التريبونية الشعبية شرطاً أساسياً لتولي البرايتورية. أما القنسورية 
والدكتاتورية» فإنه كان لا يتولاهما إلا القناصل السابقون"؟. 

وحتى لا تتأثر مصالح الدولة العلياء عندما يكون القنصلان فى روما معأ 
فقد يتناوبان السهر على مصلحة الدولة» كما يتناوبان القيادة العليا يوماً فيوماً 
حين يكونان سوياً في ميدان واحد للقتال» لأن الزمالة في شغل الوظائف 
العامة. كانت تُعطى الق لأي حاكم في الاعتراض te50‏ على أعمال زميله 
ووقفها. وكان الحكام الأعلى مرتبة يتمتعون بنفوذ اعلى عهاهها۳ مزه من هم 
أدنى مرتبة» ويحق لهم عادة وقف تصرفاتهم أو الغاؤها. ومن هناء القول بأن 
الآخرين . وهذا الترابط بين مناصب الحكام ساعد على دعمه ازدياد نفوذ مجلس 
الشیوخ على الحكام تبعاً للحد من اختصاصات القناصل وسلطتهم» وإنشاء 
وظائف جدیلده . 

ففي حين أن الکام جميعاً تقريباً يتمتعون بقدر متفاوت من النفوذ 
Potestas‏ . فان الدکتاتون والقناصل» والبراپتورس فقط هم الذین کانوا 
يتمتعون بالسلطة التنفيذية عرص بدرجات متفاوتت وهولای فقط يحق 
لهم تولي القيادة العسکریة» ودعوة خلس الشیوخ» والحمعيات الشعبية 
للاجتماعء والفصل في القضايا. على أنه يحق للحكام جبعاً اتخاذ ما يلزم من 
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اجراءات لاطاعة وتنفيذ اوامرهم بالقاء القبض 00616110 على من يرفضون إطاعتها . 


ه ‏ الصراع بين الطبقات 
نشأ الصراع بين الطبقات - العامة والبطارقة - في روما في بداية الحكم 
الجمهوري نتيجة لعاملین : 
العامل الأول: دخول روما في سلسلة من الحروب المتواصلة» ادى الى إزدياد 
الأعباء التي ألقيت على كاهل ابناء الطبقة العامة» لأن البطارقة ل 
يعد بمقدورهم الإنفراد بتحمل اعبائها. 
العامل الآخر: احتكار البطارقة تولي الوظائف العامة» وعضوية مجلس الشیوخ؛ 
واحماعات الدينية» وبمعنى آخر احتكار أجهزة الحكم» وتصريف 
العدالة بصرامة شديدة. 
لهذا لم تستمر الحالة طويلاً وفق هذه الممارسات» الأمر الذي نشأ عنها 
الصراع الطبقي بين العامة والبطارقة. الذي امتد زهاء قرنين. تمكن خلالهما 
العامة من الحصول على بعض الکاسب. بانشاء وظائف عامة جديدة وإنشاء 
جمعيتي : المئينات والقبائل ونمو هاتين الجمعيتين بسلطاتهما التي تصاحبت مع 
الحهود التي بذلها العامة للفوز بالمساواة مع البطارقة في الحقوق والامتیازات 
التي كانت وقفاً عليهم في بداية العهد الجمهوري . 
لم تحصل العامة على مكاسبها من البطارقة بالسهولة» إذ لاقت مطالب العامة 
معارضة قوية من البطارقة» بسبب مركزهم وسيطرتهم المطلقة على أجهزة 
الحكم» ومكانتهم الفردية والجماعية فضلاً عن تأييد اتباعهم» في كل عمل 
يقومون به» مغلوبين على أمرهم . فقد ساعد على تحقيق مطالب العامة عاملان» 
وهما: 
العامل الأول: أصبح بين العامة العدد الكبير من كانت ثرواتهم تعادل ثروات 
البطارقة» ويرفضون حرماهم حقهم الطبيعي في تولي الوظائف 
العامة» وبخاصة بعد بروز زعماء أعضاء منهم قادوا العامة في 
صراعهم مع البطارقة . 
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- العامل الآخر: اشتراك روما في حروب شبه مستمرة أدى الى زيادة الأعباء 
اللقاة على عاتق الواطنین الرومان من ابناء الطبقة العامة الذین 
شارکوا البطارقة مشاركة کاملة في تحمل هذه الاعیاء . 
لذلك لم يعد بالإمكان تجاهل العامة والاستمرار الى ما شاء الله في حرمانیم 
حقهم بالمساواة السياسية مم البطارقة دون تعریض مصالح الدولة الرومانية 
للخطر . فتجاوب مع مطالب العامة بعض أعضاء مجلس الشیوخ البطارقة» ببعد 
نظرهمء كلما شعروا بأن التأخير في تلبية بعض الطالب قد يژدي ال حرب 
أهلية او تنفيذ تهديد العامة بالهجرة من روما وترك أبناء البطارقة يتحملون 
وحدهم الدفاع عن الدينة. 
وعلى الرغم من نزول البطارقة عن تسلطهم والقبول بمبدأ إتخاذ الثروة 
اساسا لتوزيع اعباء الخدمة العسكرية على المواطنين» فأدى إلى إنشاء جمعية 
الئينات» ونَّظْعَ عمليات توزيع الأصوات. فقد ظل البطارقة يتحكمون 
بالأمور. ولم يستطع العامة تحقيق مطالبهم عن طريق اشتراكهم في عضوية هذه 
الجمعية لأن تحکم البطارقة في توزيع الأصوات وخضوع قرارات هذه الجمعية 
لوافقة مجلس الشیوخ قبل أن تكتسب قوة القانون أبقى مكسب إنشاء جمعية 
المئينات دون فائدة تُذكر. 
وأذكى شعور العامة بالاجحاف والظلم عاملان آخران وهما: 
العامل الأول : إحتفاظ العامة بنصيب الاسد من الأراضي التي كانت تضم ال 
الدولة» على الرغم من أن العامة قد شارکوا البطارقة في الحروب 
التي بنتيجتها جرى ضم الأراضي . 
العامل الآخر: عجر أرباب الأراضي عن سداد الديون لدفع الضريبة على 
الممتلكات 1:07 لسد نفقات الحروب» بعدما عاد هؤلاء 
المزارعون الجنود من الحروب ووجدوا أراضيهم لم تستغل كما يجب. 
فعجز عن سداد الدين» ما جعل الق للدائنين الاستيلاء على أراضي 
المدين» وإذا لم تكب للوفاء بالدين الاستيلاء على شخض الدین 
واستبعاده في خدمته او بيعه في سوق النخاسة . 
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وقد تحققت مطالب العامة على مراحل متتابعة» لكن تحقيقها لم يؤدٍ في 
الواقع الى تحقيق الساواة بين العامة والارستقراطية . 
أ ترايئة العامة عذطاه(۳ نتصداطنكتء خلس العامة كزطء21 سنمدمن وججمعية 
القبائل Comitia Tributa‏ 
إنتخب العامة» في عام 494 ق.م» من بينهم نقيبين يسميان «تريبوني 
العامة» على ان يكون لهما حق الاعتراض 16:66558:0ه1 على اي اجراء أو تصرف 
يصدر عن اي حاكم في أثناء مارسته سلطته. وبسط حمايتهما على كل من 
ينشدها من العامة نجاةٌ من اجراءات الحكام وتصرفاتهم. وقد إستمد تريبونا 
العامة سلطتهما من اليمين التى أقسمها العامة باعتبار شخصيهما مقدسين لا 
يجوز مسهما Saeroseant‏ . وأن كل من يغفل تدخل اي واحد من تريبوني العامة 
أو يعتدي عليه انه قد حلت به لعنة الآلهة ويباح سفك دمه. وبما ان البطارقت 
لم يتتحدوا هذا الاجراءء فإنه كان اول اجراء فاز به العامة ما شجعهم في عام 
۱ ق.م على اتخاذ خطوتين اخريين: 
الخطوة الأول : تكوين مجلس عرف (بمجلس العامة دنطعزط طانههه0 وفی 
هذا الجلس كانت الوحدة الانتخابيةء هى القبيلة وليست الكورة ولا لگ . 
الخطوة الثانية : كانت زيادة عدد الترابنة العامين الى اربعة . وكان مجلس العامة 
هو الذي ينتخبهم سنوياً. 
لكن بما أن عضوية مجلس العامة كانت مقصورة على عامة القبائل الأربع 
التي اختصت بها مدينة روما. ولا كان المجلس الذي شكله العامة لا يضم 
المواطنين الرومان جميعاً ولا يحظى باعتراف البطارقة به رسمياء فإنه يعبر في 
عداد الحمعيات الشعبية الرسمیة. 
وحوالى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد طرأ بعض التغيير على الأوضاع 
التي كانت سائدة في روما وبخاصة ما يتعلق منها بتربيونية العامة ومجلسهم وسن 
الفوانین ونشرها. 
- فبالنسبة الى الترابنف زيد عددهم الى عشرة» واعترف بهم رسمياً بوصفهم 
غثلي العامة. ويذلك اصبحوا في عداد ارباب الوظائف العامة الذین پتمتعون 
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بنفوذ عهنه6ا۳ دون ان تکون لهم سلطة تنفيذية Imperium‏ ول يعد في وسع 
احد ان يتحدى تدخلهم دفاعاً عن العامة وممتلكاتهم باستخدام «حق الاعتراض» 
ضد أعمال الحكام» وعلى أعمال اي زميل من ترابنة العامة» وعلى الانتخابات 
والقوانين وقرارات مجلس الشيوخ Consulta‏ قتكهوء8» بل على ما هو معروض 
على السناتو قبل أن يصبح قرارأء وتنفيذ مشيئتهم بالقوة الجبرية» إذا اقتضی 
الأمر. ثم اصبح يحق لترابنة العامة حضور جلسات مجلس السناتو (الشیوخ) 
لكي يُسمّح لهم بالاعتراض على ما يدور فيها من مناقشات . 
وحوالى عام ۳۰۰ ق.م اصبح يحق لترابنة العامة تقديم اي حاكم سابق 
للمحاكمة امام جمعية القبائل» ما جعلهم الحراس على المصلحة العليا للدولة لجهة 
سوء استخدام الحكام سلطتهم في أثناء تولیهم الحكم . ول يأت العام ۲۱۲ ق.م 
حتی آصبح من حق تراپنة العامة دعوة السناتو الى الاجتماع . وفي خلال القرن الثاني 
قبل الیلاد اصبح تول تريبونية العامة موملا كافيا للحصول على عضوية السنائو . 
أما مجلس العامة فقد تحول فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد الى جمعية 
تسمى اجعبة القبائل» Comitia T٣2‏ . وكانت تتألف هذه الجمعية من مواطنى 
القبائل الرومانية ‏ كان عدد القبائل ۲۱ قبيلة ثم اصبح ۵ قبيلة بحسب ما رأينا 
سابقاً ‏ وتعتبر الوحدة الانتخابية فى هذه الجمعية» القبيلة . كما كانت في مجلس 
العامة . ولا كانت القبائل عبارة عن وحدات إقليمية يتوجب على المواطنين الرومان 
أن يتسجلوا فيها بحسب مواطن سکنهم» فلا جال للشك في انها كانت تجمع بين 
البطارقة والعامة» وان كل قبيلة من هذه القبائل كان لها هيئتين : 
- إحدى هاتان الهيئتان: تتألف من العامة » ويرأس اجتماعاتها ترابنة العامة 
وتعرف بالاسم القديم اجلس العامة». 
- آما الهيئة الأخرى : فکانت تتألف من العامة والبطارقة على السواء. ويرأس 
اجتماعاتها الترابنة او غیرهم من الحكام التمتعین بالسلطة 
القنصلية» وتعرف باسم الجمحية القبائل)۳۳. 
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والواقع ان مجلس العامة كان الأصل الذي نمت فيه جعية القبائل» وأن 
جمعية القبائل » أصبحت اكبر نصير الحقوق العامة» ومصدر اكثر التشريعات التي 
حققت مکاسب العامة على الرغم من تمثل البطارقة في عضویتها. ۱ 

وفي البدایف كان ترابنة العامة هم الذين بدعون جمعية القبائل الى الإنعقاد 
ویتولون رئاسة اجتماعاتها لانتخاب ترابنة العامة وآیدبلي العامت وتدارس 
وجهات النظر التي تعينهم في الوصول الى تحقيق مطالبهم . فکانت جمعية القبائل 
تصدر قرارات تعرف باسم «قرارات العامة» 516515618 التي تتألف من کلمتین 
لاتينيتين : أطواط و حانه؟ اللتين معناهما ما أقره العامة . تمييزاً لهذه الفرارات 
عن القوانین «عع1 ومفردها 16 التی كانت تصدرها جمعية يرأس اجتماعاتها 
حاكم یتمتع بالسلطة التنفيذية. ولکن قرارات العامة لا تصبح نافذة وتکتسب 
قوة القانون إلا إذا آبرمها السناتو مثلها في ذلك مثل : جمعية الکور (الاحباء) 
»Comitia Curia‏ وكذلك قرارات حمعية المئينات حتی عام ۳۳۹ ق.م. إِذ 
تقرر بموجب قانون بوبلیلیوس لادم »16 تطبيق قرارات العامة عل جميع 
الواطنین الرومان إذا ابرمها السناتو (الشیوخ). 

عندما أدرك القناصل انه كان من الایسر علیهم اصدار التشریعات في جمعية 
القبائل منه في جمعية الینات لأن الأولى كان يمكن عقدها داخل روما ذاتب 
على حين ان الجمعية الثانية كانت لا پمکن ان تنعقد الا خارج سیاج روما 
القدس فضلاً عن ان نظام التصویت في الأولى كان آقل تعقيداً منه في الثانية . 
أخذ القناصل منذ أواخر القرن الرابع قبل الميلاد يستخدمون جمعية القبائل 
لإصدار ما يتراءى لهم من تشريعات. وفي هذه الحالات كان القناصل هم 
الذين يرأسون اجتماعات جعية القبائل. ولكن بالرغم من ان القناصل كانوا 
يتمتعون بالسلطة التنفيذية. وبالرغم من أن قرارات جمعية القبائل كانت عندئل 
تسمى قوانين. فان هذه القرارات كانت» لا تصبح نافذة الفعول إلا ذا ابرمها 
السناتوء اي أن شأنها كان شأن قرارات العامة حتى ألغي هذا القيد بموجب 
قانون هورتنسیوس Hortensia‏ ما الذي أصدره الدكتاتور كوينتوس 
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هورتنسيوس في عام ۲۷۸ ق .م . وحرر القرارات والقوانين التي تصدرها 
جمعية القبائل من قيد موافقة السناتو (الشيوخ) عليها. 

ومن أهم الأعمال التي اكتسبتها جمعية القبائل انها كانت تقوم بدور محكمة 
عليا في القضايا السياسية وتنتخب الكوايستورس وايديلس البطارقة. فضلا عن 
انتخاب ايديلس العامة وترابنتهم . 

ب - سن القوانین وتشرها 

لم تكن القوانین الرومانية الا عادات وتقالید تتصل اتصالاً وثيقاً بالديانة 
وترجع الى تاريخ قديم جداً. ولا كان البطارقة لا حتکرون الوظائف العامة فقط 
بل أيضاً عضوية الجماعات الدينية» وانطلاقاً القوانين الرومانية وتفسيرها 
وتطبيقها. في حين كان العامة يتعذر عليهم معرفة القوانين وتفهمها والتحقق 
القضائية على هواهم» فيحللون ما هو ثخرم» ويحرمون ما هو محلل ما دام هذا 
الحكم يتفق ومصالح أفراد طبقتهم . 

تجاه ذلك الوضع. احتج العامة» وتقدموا بمطالب واضحة لأجل نشر 
القوانين حتى يتسنى لهم الاطلاع عليها وفهمها ومطالبة الحكام بمراعاتها 
واحترام نصوصها. وبعد إصرار العامة على ذلك يحل امام البطارقة › ألا 
الاستجابة الى مطلب العامق فانتخب لذلك عام 0 ق.م ثللانة اشخاص 
أوفدوا الى «أثينا؛ لدراسة قوانين «سولون». وبعد غياب دام عامين عاد المبعوثون 
الى روماء وأوصوا پانتخاب لحئة مؤلفة من عشرة اشخاص 125000۷1 لتسن 
القوانين الرومائية. وفي عام 40۱ ق.م انتخبت هذه اللجنة لتتولى الحكم بدلاً 
من القنصلين» وتقوم بسن القوانين ونشرهاء ولا لم تنته اللجنة من عملها في 
خلال عام واحد انتخبت لجئة اخری أتمت سن القوانين وقامت بنشرها(؟. 


)1( نصحي » أبراهيم تاريخ الرومان 2-۱ الشیخ» حسین الرومان ص ۳ 
)۲( نصحي » ابراهيم تاريخ الرومان ۱۷۱/۱ ۱۸۸. 
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وبعد الانتهاء من سن القوانين حفرت على اثنتي عشرة لوحة أقيمت في : 
الفوروم» ولهذا السبب عرفت باسم قوانين الألواح الائتي عشرة"") 

لم يتبق من هذه القوانين الرومانية الا بعض القتطفات التفرقة في کتب 
المؤرخين الرومان المتأخرين . وهذه القوانين مجموعة مختلطة من الأعراف القديمة 
واسدیثة» مع اضافات من القوانين ¿ المعمول بها في المدن الإغريقية. فصيغت 
كلها صياغة دقيقة» ورتبت ترتیباً منطقياً. فصار لروما مجموعة من القوانین 
المدنية والجنائية» والنظم الاجتماعية والاجراءات القانونية . وهي بالتالي الأسس 
التي وضع علیها القانون الدني الروماني. 

أعطت هذه القوانین الحق للمواطنین الرومان فى أن يستأنفوا 2۳0۲062 
(والاسم منها دننههه:0:© الى الجمعية الشعبية أي حكم يصدره أي حاكم او اية 

وأا جعلت الرأي النهائي في الأحكام بالاعدام او بالنفي من حق أعلى 

Comitiatus Maximus ze‏ . وفي جیع الأحوال فإن ما جاء 0 هذه القوانين 
هو تقييد لسلطة الحكام المطلقة في إصدار الأحكام الشديدة وأَمَتَتْ المواطين 
الرومان على سلامة حياتهم وعلى حقوقهم الدستورية. 

ولكن هذه القوانين ‏ اللوحات الاثنتي عشرة - ۸ تخل من بعض الشواتب إذ 
ظلت تعترف پحق الدائن في القبض على مدینه وسجنه وبیعه في سوق النخاسة 
اذا م يتيسر له الحصول على حقه بوسيلة آخری. كما آعطت سنداً قانوناً لرفض 
البطارقة الاعتراف بشرعية الزواج الذي يعقد بين طرفین احدهما من العامة 
والآخر من البطارقة» ال ان تمت الوافقة في عام 460 ق.م بصدور قانون 
028 یعترف بشرعية التراوج بين العامة والبطارقة وان سمح بهذا التزاوج 
على نطاق ضيق. 

ج - السماح للعامة بتولي الوظائف العامة الكبرى 
كان لا يحق لأبناء الطبقة العامة في خلال القرن الخامس قبل الميلاد تول 


)۱ الشیخ » حسرن الرومان ص ۵۲ . 
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سوى وظائف الأيديلية والكوايستورية وتريبونية العامة . وهذه الوظائف لا تخول 
اصحابها اكتساب السلطة التنفيذية العليا س«سفوممة. ولكن في أواخر هذا 
تولي الترييونية ذات السلطة القنصلية. وهكذا شکلوا غالبية شاغلي وظيفة 
التريبونية العسكرية في الأعوام ۳۹۹ و۳۹1 و4۰۰ ق.م حين كانت هيئة 
الترابنة العسكريين تتألف من ستة عسکریین(؟. 

وعندما تقرر في عام ۳۲۷ ق .م الاستغناء نهائياً عن وظيفة التريبونية 
العسكرية والعودة الى نظام القنصلية اعتباراً من العام التالي. اعترف رسمياً 
للعامة بحق تول منصب القتصلية. فکان احد قتصل عام ۳۹۹ ق.م من 
العامة ويدعى لوفيوس سكستيبوس 86105 داعسا وقد كان هذا القنصل 
تريبوناً عسكريأ يتمتع بالسلطة القنصلية العليا مسستتومس] في عام ۳۱۷ ق.م 
الذي اصدر مع زميله التریبون -جايوس ليقينيوس 5لالنتاماءآ[ كنانة20) في أثناء 
شغلهما وظيفة التريبونية العسکریة» مجموعة من القوانين باسميهما عرفت 
«بالقوانین الليقينية السكستية) مهتاجومدزهزهن(۳ . وبمقتضى هذه القوانين تقرر 
ان یکون احد القتصلین في کل سنة من العامة» كان لعدم تطبیق القوانین أن 
جاء : القنصلان من البطارقة بين عامي ۳۵۶ و۳۶۲ ق.م وأخيراً حدث ان 
تولاها اثنان من العامة سنة ۱۷۲ ق.م. 

بعد ان تمكن العامة من تولي وظيفة القنصلية اصبح من الجائز لهم تولي باقي 
الوظائف العامة الأخرى. فقد اكتسبوا حق تولي الدكتاتورية في عام ۳۹۵ ق.م 
حين اسندت هذه الوظيفة الى محارب قدير من الطبقة العامة يُدعى جايوس 
مارفيوس روتيلوس متس Gaius Mareius‏ . وفي عام ۲۵۱ ق .م اكتسبوا 
حق تولي القنسورية عندما انتخب هذا الرجل نفسه قنسوراً. وفي ۳۳۷ ق.م 
اکتسبوا حق البرايتورية حيئما انتخب كوينتوس بوبليليوس فيلو Quintus‏ 
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oاPhi‏ كتذاناطنا وهو الذي كان قد تولى الدكتاتورية في عام ۳۳۹ ق.م 
واستصدر فى جمعية المئينات إبان توليه هذه الوظيفة عددأ من القوانين الهامة 
المعروفة باسمه عدناناطناط دعوم . وكان العامة قبل ذلك قد اكتسبوا في عام 777 
ق.م حق تولي الأيديلية القورولية على ان يتناوبوا مع البطارقة شغل هذه الوظيفة 
عاماً بعد عام على ما ذكرت سابقا . 
ومع اكتساب حق العامة في تولي الوظائف الكبرى العامة ملاحظتين: 
الملاحظة الأولى: ۸ يؤد هذا الحق الى توليها برجال من العامة في أغلب 
الأحیان» لأن الناخبين كانوا يفضلون ابناء الطبقة العليا ذوي 
الاضي العريق في الحياة العامة من خبرة ومعرفة مما لا يتوافر 
للمواطن العاديء فضلاً عن انه لم يكن من مرتبات للوظائف 
العامة مع الإشارة إلى أن الدعاية الانتخابية للفوز بها كانت 
مكلفة كثيرء لا يستطيع التفكير او التطلع اليها الا من كان من 
الائریاء . 
واللاحظة الأخرى : على الرغم من إزالة الحواجز لم یود الى ان يتولى الوظائف 
العامة اشخاص بارزون من عامة الرومان بل اشخاص ینتمون الى 
الاسر الحاكمة فى الدن اللاتينية والایطالیت التی ضمت الى الدولة 
الرومانية» ومنح مواطتوها حقوق المواطنة الرومانية الکاملة(. 
د العامة وعضوية مجلس الشیوخ (السناتو) ۱ 
كان يمارس حق اختيار اعضاء مجلس (السناتو) الحكام الذين يشغلون أعلى 
وظائف الدولة الرومانية. وقد مارس هذا الحق الترابنة العسكريون ذو السلطة 
القنصلية ما بين العامين 446 و۳۱۷ ق.م. فلم يكن اختيار أحد من العامة 
عضواً في السناتو إلا استثناء نادراً على أحسن تقدير. لكن لا أصبح مقرراً منذ 
عهد بعيد ادراج القناصل السابقين في قائمة اعضاء السناتو. وكان الترابنة 
العسكريون ذوو السلطة القنصلية قد خلفوا القناصل لفترة امتدت زهاء ثلاثة 
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ارباع القرن وأصبحوا يدرجون في عداد أعضاء السناتو. وسمح للعامة بتولي 
التريبونية ذات السلطة القنصلية منذ عام 4۰۰ ق.م. فإن العامة منذ ذلك 
التاريخ اخذوا يدخلون أبواب السناتو. ومنذ إكتسبوا في عام ۳۷ ق.م. حق 
تولي القنصلية أخذ يزداد بأطراد عدد أعضاء السناتو من العامة . أذ أنه بين عامي 
5 و۲۱۵ ق .م. تولى القنصلية من العامة تسعون شخصاً أصبحوا بعد عام 
حكمهم أعضاء في السناتو". 

وقد ساعد على وجود عدد كبير في مجلس السناتو عاملان آخران هما: 
العامل الأول: اكتساب العامة حق تول الوظائف العامة الأخرى . 
العامل الآخر: قيام تريبون العامة آوفینیوس ددنداهه باستصدار القانون العروف 
باسمه”'' هنصبه ×18 ما بين عامي ۳۱۸ و۳۱۲ ق.م. وهذا القانون قضى 

بأن يختار الفنسورس أعضاء السناتو من «أفضل المواطنين مهما تكن مرتبتهم 

Ex omni ordine‏ ممصهمنو Optimum‏ ویدو من تطبيق هذا القانون أنه قصد 

به اختيار أعضاء السناتو من كافة الحكام السابقين ذوي السلوك الطيب. 

من هذا الاختیار يتبين لنا أن الاختيار لعضوية السناتو لم يعد مقتصراً على 
البطارقة ولا على القنسورس والقناصل السابقين فقط» بل شمل من سبق لهم 
تولي البرايتورية في النصف الأول من عهد الجمهورية الرومانية ليمتد في النصف 
الثاني من عهدها ويشمل البرايتورس الانیین ومن سبق لهم وتولوا الايديلية أو 
تريبونية العامة أو الكوايستورية. وفيما كان أعضاء مجلس السناتو من البطارقة 
كانوا يسمون الاباء ۳۵۸68 بينما كان اعضاء السناتو من العامة يسمون أحياناً 
(الختارین» 01681 وعادة (المسجلين؟ «(Comseripti‏ 

وهذا الاختلاف في السناتو بين البطارقة وأبرز رجال العامةء وأبرز اللاتين 
والايطاليين ساهم في تغيبر تكوين الأرستقراطية الرومانية. وأدى بالتالي الى 
تكوين أرستقراطية جديدة تختلف اختلافاً كبيراً عن ارستقراطية البطارقة 
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القديمة. وهكذا لم يؤد الصراع بين البطارقة والعامة الى اضعاف مجلس السناتو 
بل الى تقويته لانه قد تم تغذيته بعناصر ممتازة. ودعم مكانته وازدياد نفوذه. 

والجدير ذكره في أثناء الحديث عن السناتو والعامق ما قام به أحد رجال 
البطارقة المدعو أبيوس قلاوديوس كدانلسدك دنذومة الذي كان أحد القنسوريين 
في عامي ۳۱۱-۳۱۲ ق.م. قد خلد اسمه بإنشاء الطريق العام المعروف باسم 
«طريق أبيوس») ممه ۷۱۵ وإنشاء أول قناة اصطناعية للمیاه(؟ هأمهة هدوف 
بموجب حقه في القنسورية أدخل الى السناتو عدد كبير من العامة كان من بينهم 
بعض أبناء «المعتقين» الذين کانوا عبيداً واعتقواء وأصبحوا مواطنين رومان» 
كما سمح لسكان روما يمن لم يمتلكوا أرضاً أي التجار والعمال» بأن يسجلوا 
آنفسهم في أية قبيلة خارج المدينة» لايجاد نوع من التوازن في عدد مواطني 
القبائل داخل المدينة وخارجها. وقد تولى القنصلية مرتین في عامي ۳۰۷ و۲۹ 
ق.م. والبرایتورية في عام ۲۹۵ ق.م. التي لم يجد فیها غضاضة بعد القتصلية . 


ه ‏ العامة وعضوية الجماعات الدينية 
دخل العامة عضوية الجماعات الدينية حوالي عام ۳۱۸ ق.م. عندما تقرر 
زيادة عدد أعضاء الجماعة المختصة بجمع النبوءات القدسة والفاظ عليها 
وتفسيرها من إثنين. Duoviri saeris faeioaddis‏ الى عشرة dacemviri Saeris‏ 
نانع على أن يكون نصفهم من العامة. وفي عام ۳۰۰ ق.م. وصل العامة 
الى أهم جماعتين دينيتين عندما قضى قانون أوجولينوس هنمادع0 م1 بأن يزاد 
عدد اعضاء جماعة كبار الكهنة نامه من أربعة الى ثمانية وعدد اعضاء جماعة 
العراف 5©هنوندة من خمسة الى عشرة على أن يكون نصف الأعضاء من العامة في 
كل من هاتين الجماعتين. 
و - العامة وحق استكئناف الأحكام الصارمة 
آیدت اللوحات الائنتي عشرة حق الواطنین الرومان في استثتاف ما یصدر 
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عليهم من احکام» وجعلت الرأي النهائي في الاحكام بالاعدام أو النفي من 
حق الحمعية الشعبية العلیا - جمعية الكور ‏ التي كانت تعقد برئاسة أحد الحكام 
ذوي السلطة التنفیذیة. ثم انتقل حق النظر في الاستئناف الى جمعية المثينات قبل 
منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. لكن الارستقراطية عطلت نشاط جمعية المئينات 
فترة من الزمن في اوقات الأزمات عندما كانت نقنع القنصلين بتعيين دكتاتور 
مکانپما فتژول سلطتهما طبيعيا اليه. 

وتتذرع الارستقراطية بأن حق الاستئناف لا ينطبق على الأحكام الصادرة 
عن أي حاكم عادي مثل الدكتاتور. غير أن مرقوس Marcus Valerius‏ Îحد‏ 
قنصلي عام ۰ ق.م. قضى على هذا التحايل بالقانون الذي أصدره »م1 
Provocatione‏ 71621306 . وأعطى المواطنين الرومان حق استئناف جميع الأحكام 
التي يصدرها عليهم أي حاكم روماني. ومنع أي حاكم روماني من انزال عقوبة 
الجلد أو عقوبة الاعدام بأي مواطن قدم استلنافاً عن الحكم الذي صدر بحقه. 
وحتى امام هذا القانون وجد التحايل» إذ جاءت ممارسة تطبيق حق الاستئاف 
على الأحكام الصادرة في المنطقة الواقعة داخل المنطقة التي يحق فيها لترابنة العامة 
مارسة حقهم في الاعتراض والتدخل لماية ارواح المواطنين الرومان 
وممتلكاتهم . أو بعبارة آوجز» داخل سپاج روما القدس Pomerium‏ وأحياناً حتی 
مسافة ميل واحد من حدود السياج الى الخارج . 

هذا يعني أن الأحكام التي كانت تصدر عن الحكام ذوي السلطة التنفيذية على 
المواطنين الرومان خارج سياج روما المقدس لا يجوز استتناف الاحكام التي كان 
يصدرها هؤلاء الحكام بمقتضى سلطاتهم ولا حتى اعتراض ترابنة العامة عليها. 

ز - إنتهاء الصراع بين العامة والبطارقة 

أدت مشكلة الديون التي كان المزارعون الرومان يرزحون تحت عبئها بسبب 
تجنيدهم وطول غيابهم عن مزارعهم الى خلق مشلكة صعبة ومزمنة تقضي بايجاد 
حلول جذرية لهذه المسألة» وبلغت هذه المسألة ذروتها عندما تقرر في عام ۲۸۹ 
ق.م. ضرورة استخدام «العملة» في جميع أنواع التعامل بدلاً من المقايضة التي 
كانت شائعة آنذاك . 
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فعقّد الأمور تيسير عقد الفروض واحتساب فوائد مرتفعة عليها. وصادف 
ارتفاع آصوات العامة مطالبة بتصحیح آوضاع الدپنین منهم . ولا لم يستجب 
مجلس السناتو الى مطالب العامة بايجاد حلول أو الموافقة على التشريعات التي 
آقرتبا جمعية القبائل لتحسين حال المدينين كونه مثا وراعباً لمصالح الدائنين» 
أقدم العامة على خطوة جريئة في عام ۲۸۷ ق.م. بأنهم هاجروا الى «تل» 
ابانیقولوس» عبر هر التيبر» وهددوا بالانفصال عن الدولة الرومانية. 

إزاء ذلك وافق السناتو على تعيين دكتاتور من العامة يدعى كوينتوس 
هورتنسيوس قنأقم72106 Quint‏ لفض الخلاف. فنجح في ايجاد حل له 
واستصدر القانون العروف پاسمه مهاه ×16 الذي قضی بأن تصبح مئذ 
ذلك الوقت كل قرارات جمعية القبائل قوانين سارية المفعول دون أن تسبقها أو 
تعقبها موافقة السناتو عليها. وبذلك أصبحت جعية القبائل الجمعية التشريعية 
الرئيسية» في حين أن جمعية الثینات أصبحت الجمعية الأنتخابية العليا التي 
تنتخب أعلى الحكام مرتبة مثل : القناصل والقنسوس والبرايتورس . على أن يدعو 
الى اجتماع جمعية الميتنات حاکم یتمتع بالسلطة التنفيذية ويرأس اجتماعاتها . في 
حين كان يدعو جمعية القبائل التشريعية الى الانعقاد يتمتع بالسلطة التنفيذية واما 
أحد ترابنة العامة بحسب انتخاب الناصب العلیا ام الأدنى منها. 

ثمة ملاحظة يجب الانتباه الیها وهي» إذا كانت جمعيتا الثینات والقبائل 
تتألفان من جميع الواطتین الرومان فانهما اختفتا عن بعضهما لجهة توزیع 
الواطنین الى وحدات انتخابية» إذ آدی ذلك الى جعل جعية الثینات تحت سيطرة 
فئات الواطنین الغنية فى حين وفعت جعية القبائل تحت سيطرة آکثر فتات 
المواطنين عدداً فاتسمت بأنها أكثر ديموقراطية عن الأولى . 

وعلى الرغم من حدة الصراع بين العامة والبطارقة» فان الفريقين لم يترددا 
مرة بعد أخرى في دفن خلافاتهما وتوحيد كلمتهما والوقوف صفاً واحداً في 
وجه الأخطار المحدقة بالوطن. فليس من قبيل الصدف قبول البطارقة اكثر 
مطالب العامة تدريجاً إلا بدافع اليل الى الروية والتطور خطوة فخطوة. ولیس 
من جال للمقارنة بين ما حصل من صراع بين العامة والبطارقة بالصراع المدمر 
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والعنيف الذي حصل بين العامة والارستقراطية في المدن الاغريقية أو الصراع 
الدموي الذي وقع في القرن الأخير من عهد الجمهورية الرومانية. فأتت 
انتصارات العامة فى القرون الأربعة الأول من عهد الجمهورية نتيجة لخلقات 
متتالية من الاتفاقات بين العامة والبطارقة الرومان. 
وهكذا يبدو أله قبل اية عام ۷ ق.م. كانت الخلافات التي نشأت بين 
طبقتي العامة والبطارقة قد انتهت مع سلسلة من التشريعات التي أدت الى ايجاد 
ازدواجية في نظم الحكم الروماني . فتريبونية العامة وجمعية القبائل اللتين انشئتا 
للدفاع عن مصالح العامة ثم منحتا سلطات عالية» أصبحتا جزءاً من التنظيم 
الحكومي الروماني الى جانب الوظائف العامة وجعية الكور وجعية الثینات. 
وهذه چیعها كان إنشاؤها خدمة شؤون المواطنين جميعاً وتسيير عجلة الحكم . 
لكن هذه الازدواجية في نظام الحكم أدت الى أن تعمل كل طبقة منفردة على 
تمربر الشاریع والقوانين أو القرارات التي تخدم مصالح كل طبقة على حدة. 
ولكن كان من شأن ما مُنِح للعامة من حقوق ولترابنة العامة من سلطات 
وبمعية القبائل من اختصاصات أن إتسم الدستور الروماني بطابع ديموقراطي . 
وثمة ملاحظة هي أن استقرار نظام الحكم مرده الى ما حدث من تآلف بين 
البطارقة وأبرز اسر العامة . فيما أن ترابنة العامة كانوا يختارون من بين صفوف 
العامة» فانهم لم يكونوا عادة لاهم ولا جمعية القبائل ادوات معوقة لاجهزة الحكم 
الأخرى أو سيوف مسلّطة على رقاب البطارقة . وليس أدل على ذلك من أن ترابنة 
العامة كانوا يأخذون رأي السناتوا قبل استخدام حقهم في الاعتراض أو حقهم في 
استصدار قوانين من جمعية القبائل» أو حقهم في تقديم حاکم ساق للمحاکمة. 
وكان وراء رغبة الرومان للحفاظ على تقاليدهم أمران مهمان: 
الأمر الأول: ان الکاسب التي حققت للعامة المساواة قانوناً مع البطارقة كانت 
شكلية اكثر منها واقعية بدليل ان العامة لم يندفعوا الى شغلها برجال من 
العامة» بل ظل الناخبون يميلون الى تأييد المرشحين ذوي الخبرة الحميدة 
لهم أو لأسرهم. 
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الأمر الآخر: وعلى الرغم من الحقوق التي منحت العامة» وما أنسمت به 
تريبونية العامة» وجمعية القبائل من طابع ديموقراطي» ۸ يصبح نظام 
الحكم الروماني نظاماً ديمقراطياً بمعنى الكلمةء وانما ظل في الواقع 
نظاماً ارستقراطباً. وكان مرد ذلك الى عاملين اثنين: 
العامل الأول: تالف العامة والبطارقة نما أدى الى اعطاء الطبقة اللحاكمة 
الجديدة تشجيعاً في تنفيذ مشيتتها والحفاظ على مقاليد الأمور في 
8 : 
العامل الآخر: على الرغم من التطورات التي حدثت في اثناء الصراع بين 
العامة والبطارقة احتفظ الرومان في كل جمعياتهم الشعبية بنظام اقتراع 
وحدات لا أفراداً. من جعية الكور أولأ ثم في جمعية المثينات. وفي 
جعية القبائل. حيث كان رأي كل قبيلة يعتبر صوتاً واحدا ممثلاً لرأي 
هذه القبيلة . 
وازاء عدم التساوي بين الكور أم بين القبائل. وبين الثینات على مرور 
الزمن ليس فقط من حيث عدد أفراد كل وحدة من هذه الوحدات» بل من 
حيث نسبة الموافقة» أو عدم الموافقة في كل وحدة» كان من الممكن أن يؤدي 
الاقتراع وفقاً لهذا النظام» في بعض الاحيان الى نتائج تلفة عن النتائج التي 
يؤدي اليها الاقتراع لو أن اصوات الافراد ولیست اصوات الوحدات هي التي 
كانت متسب . 
وفي مطلق الأحوال أن العامة الذين کللوا جهودهم بالکاسب التي حققوها 
عام ۲۸۷ ق.م. وکفل لهم الساواة في الحقوق مع البطارقة لم یعودا تلك القوة 
الضاغطة فى الحياة السياسية الرومانية» وانما قنعوا باقرار الساوات» وترکوا 
شوون الحكم للارستقراطية الجديدة . 
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الفصل السادس 
المجتمع الروماني قي النصف الأول من عهد الجمهورية 


۱ - الحياة الاجتماعية 


أدب بتاء الجتمع 
بقيت الأسرة في عهد الجمهورية كما كانت في عهد الملكية هي الركيزة 
الاساسية في بناء المجتمع الروماني. لأن هذا المجتمع كان عبارة عن مجموعة من 
الأسر. فكان الفرد سواء في المجتمع أو في الدولة ترتفع مكانته أو تنخفض تبعاً 
لكانة الاسرة التي تنتمی اليها. وتتألف الاسرة من أب الاسرة Pater familias‏ 
والزوجة والبنات غير التزوجات والابناء - بالولد أو بالتبني - وزوجاتهم وأبنائهم 
وعبید الاسرت یخضع جميع هولاء للسلطة الطلقة التمثلة في «أب الاسرة». 
وتختلف هذه السلطة باختلااف أوضاع أصحابها من حیث التسمية» فعئل. 
الأحرار تعرف ب سلطة الأب Patria potest‏ اما عند العبيد منهم ب «السيادة) 
سنجمه ._ فكانت سلطة الأب تشمل جميع أعضاء الأسرة وممتلكاتها ۲6٩‏ 
ئه التي تعتبر في فبضته ونتمهدم. وهذه السلطة تشبه الى حد بعيد سلطة 
القناصل في بداية العهد الجمهوري. ومقابل هيمنته على آسرته كان عليه 
واجبات تجاهها مثل الرعاية وتأمين احاجات المعيشية وتقديم القرابين واقامة 
الشعائر الدينية استرضاء للألهة» ولكن بمشاركة أفراد أسرته. 
ونظام التبعية الذي كان معروفاً في العهد الملكي”' بقي معمولاً به في العهد 
الجمهوريء فبقي لكل أسرة عهد من الأتباع وهندذلظ الأحرار الذين كانوا فى 
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السابق عبيد الأسرة واعتقوا تاته‌دان1 ومستأجري أرضهاء وممن طلبوا حماية أب 
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الأسرة فأصبح تبعاً لراعيها 5تاهمطهم. واختلف أيضاً عدد اتباع الأسرة 
باختلاف ثرائها ومکانتها ونفوذها. ول يكن هؤلاء الاتباع يعدون كاعضاء منها. 
ومن أجل الحفاظ على كيان الأسرة وبقائها. كان يقتضي أن تتمثل سلطة 
الأب باستمرار» ولأنه لا يجوز ان تتحول هذه السلطة الى المرأةء لذلك يقتضي 
وجود أبناء في الأسرة وعلى الأقل ولد واحد. وإذا | يكن للأب نسيب أو ولد 
آخرء فان باستطاعة هذا الأب أن یتبنی ولدا حتى تنتقل اليه السلطة بعد وفاة 
الأب ويخضع لسلطة الأب الذي تبناه» ولا يتعبد إلا الى الهة أسرته امديدة. 
اما إذا كان للأب المتوفي أكثر من ولد. يصبح الراشدون منهم آباء ويتقاسمون 
آملاك الأسرة الاصلیة. في حين تبقی الا والبنات غير المتزوجات والأبتاء 
القاصرین تحت سلطة أحد الأبناء الراشدین حتی تتزوج البنات ويبلغ القاصرون 
سن الرشد. وفي حال وفاة أب الأسرة الجديد قبل زواج البنات أو قبل بلوغ 
الأبناء القاصرين سن الرشد ينتقل هؤلاء جميعاً الى سلطة أب أقرب أقارب «أب 
الأسرة» المتوفي . 
والزواج عند الرومان ثلاثة أنواع : 
- النوع الأول : في هذا النوع كان الزوج يكتسب سلطته على الزوجة شاعم 
۱ عليه .Confarreatip‏ وهذا الزواج كان من أقدم الأنواع وأكثرها شیوعا 
بين البطارقة. ويتم في حفل ديني وحضور عشرة شهود وأحد کبار 
الكهنة لباركة الزواج بتلاوة عبارات مقدسة. 
- النوع الثاني: وفي هذا النوع من الزواج كان الزوج یکتسب سلطته على 
الزوجة» بمقتضى صفقة بيع صورية Coemptio‏ . وهذا النوع قدیم 
أيضاً مثل الأول إلا أنه كان شائعاً بين العامة . ويتم بحضور خسة شهود. 
- النوع الثالث: هذا النوع من أبسط أنواع الزواج الرومانية . ویتم باتفاق 
الزوجین على أن يعاشرا بعضهما بعضاً معاشرة الازواج مع تمتع کل 
منهما بسلطة متساویة» ولكن الزوج كان بامكانه اكتساب السلطة 
كاملة على زوجته إذا عاشرته معاشرة زوجية منفصلة لدة عام كامل . 
لكن قواینن اللوحات الاثنتي عشرة اعتبرت المعاشرة الزوجية غير متصلة 
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بمجرد قضاء الزوجة ثلاث ليال في العام الواحد خارج بيت الزوجية وبذلك 
كانت الزوجة تستطيع الافلات من سيطرة زوجها. ونتمتع بحقوق متساوية مع 
الزوج» وبخاصة لأن فانوناً آخر من قوانين اللوحات الاثنتي عشرة منح المرأة 
الرومانية حق الملكية. والحد الأدنى لسن الزواج عند الرومان كان ١4‏ سنة 
بالنسبة الى الذكور و ۱۲ سنة بالنسبة ال الاناث. 

وفي جميع الأحوال كان الزواج مسألة شخصية لا تتم بموجب عقد قانون 
أو صيغة خاصت وما كان يصحبه من مراسم أو حفلات لم يكن لها أي طابع 
قانون . وما دام الزواج مسألة شخصية فالطلاق كذلك مسألة شخصية من 
السهل اللعصول عليه . ومع ذلك فقد كان الطلاق نادراً وبخاصة لدى الأسر 
الغنية والكبيرة للحفاظ على كيان الاسرة. 

ومهما يكن فالمرأة (آم الأسرة Mater familias‏ أو 8 كانت تتمع 
بمكانة بارزة في حياة الأسرة» وتشارك زوجها مکانته الاجتماعية. كما كانت 
المرأة الرومانية بعکس المرأة الاغريقية. سواء في اثينا أم في غيرها من المدن 
الاغريقية. لأن الرومانيات قد شاركن في الحفلات الدينية وفى المآدب» وم 
نسزلن : في جناح خاص بمنازلهن» كما كن يشرفن على شؤون بیوتبن من القاعة 
الرئيسية ات۸ حبث كن يغزلن الصوف اللازم لنسج ملابس الأسرة منه 
وتزيين اطفالهن . 

وبما انه لا بد ان يكون على رأس کل أسرة «آب» أي رجل. فقد كان فى 
وسع الابناء الذكور تكوين أسر جديدة بعد وفاة آبائهم وبذلك يصبحون آباء 
أسرهم في حين أن البنات كن عاجزات عن ذلك لانین كن عادة في عصمة أب 
الاسرة التي ي ينتمين اليها. وعلى ذلك فإن أفراد سلالة الذكور في أية أسرة كانوا 
يعتبرون أقرباء قرابة عصب اهي على حين أن أفراد سلالة النساء كانوا بالنسبة 
الى هؤلاء آقرباء قرابة الرحم ناصدوه©. 

وكل مجموعة من الأسر تنحدر من جد واحد مشترك عن طريق الذكور 
تلف عشيرة 8605 لكل منها اسم ۱07000 يجب أن يحمله كل فرد من أفرادها بعد 
(سمه الشخصي ۵۲ وقبل اسم اسرته 0800007 ما دام لا حمل وم 
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يصبح في عداد عشيرة أخرى إما بالتبني في حالة الرجال وإما بالزواج في حالة 
النساء. وتمارس كل عشيرة طقوسا دينية خاصة معنانامهع 56١‏ وتقيم شعائرها 
الدينية اجلالاً وتقرباً للآلهة التي ترعاها بعنايتها. ولكل عشيرة مجلس يتألف من 
آباء اسرها للفصل في شؤونها مثل الوصايا والميراث والتبني والعتق (للعبيد) 
وإقامة الأوصياء على القاصرين والمسرفين والمعتوهين. واتباع الاسرة يعتبرون 
اتباعاً للعشيرة التي تنتمي اليها الأسرة تنطبق عليها ما ينطبق على الأسرة. 

لم يكن انتظام أسر العامة في عشائر مألوفاً في العهد الملكي الا بين البطارقة 
أما فى عهد الجمهورية فقد حذت الأسر الغنية حذو الأسر البطارقة فنظموا 
حياتهم الاجتماعية مکونین عشائر جديدة عرفت بالأسر الارستقراطية 
الرومانية. لذلك كانت الروابط بين أفراد العشيرة وبين اتباعهم تعتبر روابط 
قوية على الرغم من كوما روابط اجتماعية ودينية» ول تكن سياسبة. لهذا لا 
يمكن تجاهل اثر العشائر فى الحياة السياسية. وبالتالي يمكن ان نقول أن قوة 
العشيرة من قوة آسرها ومکانة العشيرة من مكانة أفراد الأسرة. 


ب ‏ اللحياة اليومية والتربية والتعلیم 

كما مر معناء پرعی الأب شوون الاسرة الزراعية والدينية» وتودي المرأة 
الواجبات البيتية» ویقوم عبید الأسرة على خدمة مطالبها» وإذا كان قد ترتب 
على فتوحات روما زيادة عدد العبید. فانبم في ذلك الوقت لم یتمکنوا من 
تشکیل قوة ذات تأثير اقتصادي کبیر. وکان آکثر هؤلاء العبید أسرى حرب لم 
يحدث أن استبدلوا بأسرى رومان أو تمت فديتهم من قبل بلادهم الأصلية . 
لذلك كانت الحكومة الرومانية تلجأ الى بيع عدد كبير من هؤلاء العبید» عبر 
نهر التيبر للاتروسقیین. لكن فرض ضريبة على عتق العبيد في عام ۲۵۷ 
ق.م. يدل على أن عدد العبيد ازداد في روما الى أن صار عتقهم يؤلف 
مصدر دخل للدولة على جانب من الأهميةء لأن في وسع صاحب العبيد ان 
يعتقهم بعد اتخاذ اجراءات معيّنة. وبعد استكمال هذه الاجراءات كان المعتق 
وسلالته يصحبونه أحراراء لكن دون أن يحق له تولي الوظائف العامة. في 
حين أن أولاد المعتق الذين كانوا يولدون بعد العتق ممع فانم يصبحون 
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مواطتین رومان كاملي الحقوق» إلا أنهم مع ذلك يبقون وسلالتهم أتباعاً 
للعاتق . 

م تشكل اميا الا في ناك ار ة عبئا کبیرا لأا كانت بسيطة من حيث 
المسكن آم المأكل أم الملبس . فالمساكن عند الرومان في النصف الأول من عهد 
امهو تتألف من نوعين رئيسيين» مساكن الميسورين» ومساكن الفقراء. 
ومساكن الیسورین» حتى في روما ذاتهاء لم تتألف من أكثر من طابق واحدء 
جدارنه مبئية بقوالب من اللبن 12316:65 ومغطاة بسقوف من اللنشب. وتتوسط 
هذه الساکن قاعة کبری «ت«ت۸ تؤدي الى عدد من الغرف الصغری(۱) وهذه 
القاعة الکبری كانت تستخدم للأكل والجلوس واستقبال الضیوف وتزینها تماثيل 
الآلهة التى ترعی الأسرة ومدفأة کبیرة. كما تعلق صورة كبيرة هععنوده] 
للموتی الذين شغلوا وظائف كبرى كانت تعرف بالوظائف القورولی 
واستحصلوا على حق عمل صورة لهم في حياههم» في صدر القاعة الكبرى. 
وهذه الصورة كانت على هيئة أقئعة تطابق ملامح الوجه درجوا على تسميتها 
«أقنعة الوت» »عمط طادعه أو صور الشمع Wax images‏ لاخ كانت تصنم بعد 
. الوفاة من الشمع. فعند وفاة أحد الأشخاص من أصحاب القامات الرفيعة› 
كانت آسرته تستأجر مثلین لیضعوا على وجوههم أقنعة موتاهم ویشترکوا مع 
الشیعین في الوکب ابنازي الذي يقام في هذه الناسبة . 

پینما كانت مساکن الفقراء» ولا سیما في الریف» عبارة عن اکواخ صغيرة 
مبنية من أغصان الاشجار الرفيعة » ومغطاة بطبقة من الطين. اما ما كان منها في 
روما فإنه لم يتعد الغرفة أو الغرفتین بشکل مستطیل الى جانب بعضها أو فوق 
بعضها . وفي كثير من الاحیان كان یشغل الصانع منهم احدی الغرفتین حانوتاً 
يزاول فيه عمله. وهذه الساکن كانت مبنية في غالب الأحيان من اللبن والخشب 
فوق السقوف. 

كان طعام الرومان بسيطاً قوامه اللبن مع سليقة القمح أو الخبز وبعض 
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البقول أو الخضراوات وبعض الفاكهة» وقلما كانت اللحوم عنصراً أساسياً في 
غذاء الرومان اليومي» ولا تؤكل اللحوم إلا في المناسبات كالاعياد وعند تقديم 
القرابين» ومن وقت لآخر كان الاغتياء يقيمون مآدب تنشد فى اثنائها اغان 
تشيد بالأعمال التي قام بها آسلافهم العظام"" . واعتمدت الأسر الغنية في قوتها 
على سد حاجتها بما تستغله من آراضیها ومراعیها من طعام وشراب» وما 
ينقصها كانت تحصل عليه عن طریق القايضة من الأسواق التي کانوا بقیمونبا 
اسبوعياً. في حين اعتمدت الأسر الفقيرة على ما تستبدله ببعض الحاجات او 
الخدمات الأخرى من تلك الاسواق. 

وكان الملبس هو الاخر في الغالب مادته الرئيسية من الصوف» فقد كانت 
كما ذكرت سابقاً ربة البیت وبناتها يقمن بغزل الصوف ونسجه وصنع اللابس 
منه. وهن لم يحتجن في ذلك إلا الى شرائط قرمزية كانت توضع على أطراف 
العباءة 7080 للفتيان والحكام فوق الاكتاف. والعباءة في الأصل هي الرداء 
الذي كانت تستخدمه النساء والرجال على حد سواء. وان استبدلتها النساء فيما 
بعد بثوب طويل 8اه:8 والثیاب الداخلية للنساء والرجال كانت عبارة عن 
قميص من الصوف «هنمن". ولا كانت العباءة هي الرداء الصحيح الذي يرتديه 
المواطنون الرومان خارج بيوجممء فقد أخذ عنهم كل حلفاء روما الايطاليون 
استعمالها. وانتعل الرجال والنساء نعلا من الجلد في أرجلهم. كما كان 
الروماني العادي يتزين بخاتم من الحديد في حين كان الروماني الثري» وبخاصة 
من كان منهم في بعثة رسمية» يتخذ في [صبعه خاتما من الذهب اما النساء 
فكان الذهب هو حليهن المفضلة عل الدوام مع مراعاة تمشيط شعورهن 
وتصفیفهن» بينما كان الرجال يطلقون لاهم وشعور رؤوسهم. 

درج بعض الرومان» في النصف الأول من عهد الجمهورية» على عادة 
حرق جثمان موتاهم» والبعض الآخر على دفن موتاهم. وفي كلتا ال حالتين كانوا 
يعتقدون بأن الأرواح تنزل الى عالم الآرواح السفل نمءهلمة نل ثم تعود لزيارة 
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الأرض في أوقات معينة من السنةء وهي الناسبات» يحتفلون بها إحياء لذكر 
موتاهم لرضاء آلهتهم ورداً لأي خطر يمكن ان يلحق بالأحياء من أسرهم إذ هم 
أهملوا هذه الناسبات . ومن عادة الرومان تشييع الموتى ال مثواهم الأخير ضمن 
مواكب جنائزية كبيرة أم صغيرة بحسب مكانة التوفي ومكانة أسرته. ومن كان 
من عظام قومه يمضي المشيعون بالموكب حتى الفوروم حيث يعتلي منصة اللنطابة 
أحد آفراد الاسرة ليعدد مناقب الفقيد واعماله الجليلة. فلم يفت شيشرون0© 
ولا ليفيوس الاشارة الى ما كان الخطباء ينزلقون اليه من المبالغة في الاشارة 
بمناقب اسلافهم. 

ومورست عادة حرق الحثث ودفن الموتى داخل روما ذاتها في النصف 
الأول من عهد الجمهورية الرومانية. وسط مظاهر اتسمت بالاسراف احتفاء 
بموتاهم . وعل الرغم من ان اللوحات الاثنتي عشرة حظرت حرق اللشثف 
ودفتها داخل الدینة» كما حظرت الترف والأسراف الرافقین في هذه الناسبة . 
فان الرومان وان راعو الحظر الأول» فإنهم لم يراعوا الحظر الثاني لأن الاسر 
الكبيرة كانت تعتبر المناسبات الجنائزية مناسبات بالغة الأهمية. ثم ظهرت عادة 
المجالدة عند الرومان. والتي آدرچها يونيوس بروئس - 1165م 811٩‏ 

أحد آفراد أسرة حديئة العهد بالثروة ‏ بإقامة مباراة للمجالدین فى جنازة 
والده في عام ۲۱6 ق.م. شاعت فیما بعد عند الرومان. ۱ 

أنشئت اول مدرسة في روماء حوالى عام ۲۵۰ ق .م . وقبل ذلك ۸ يكن 
في روما من مدارس لتعليم النشء في تلك الفترة» لأن الرومان اعتبروا التعليم 
من واجبات المرأة التي تسهر على تربية اولادها الصغار وتعلم بناتها الغزل 
والنسيج وادارة شؤون المنزل. وما ان يشب الأولاد حتى كان الأب يتولل 
تعليمهم الكتابة والقراءة ومبادىء الحساب والألعاب الرياضيةء كالجري 
والسباحة والملاكمة والمصارعة واستخدام الأسلحة العروفة آنذاك» ويعلمهم 
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قواعد المحافظة على النظافة وآداب السلوك وأساطير الأبطال وتاريخ الوطن 
الذي يعيشون فيه. وحتى يكسبوا خبرة منذ صغرهم› كان الأب يصطحب 
اولاده معه في غدواته وروحاته لأداء واجبه اليومي . فكانوا يتدربون عملياً عل 
الزراعة» ويتعرفون بأساليب الحياة العامة مثل تقديم القرابين وما شابه من 
الطقوس الدينية» واتقان حفظ ايام الأعياد الرسمية والأيام التي يمكن العمل 
فيهاء والأيام التي يعطل فيها حتى لا تغضب عليه الدولة أو الالهة» بعدم 
مراعاته العمل بموجبهاء والإجراءات التى تتبع في الجمعيات الشعبية عند 
الانتخابات او اصدار التشريعات او النظر في الأحكام الستأنفت واختصاصات 
الحكام على اختلاف درجاتهم» وعقود البيع والشراء وانتقال الملكية. . الخ . فما 
ان يبلغ الشاب سن الرشد حتى يكون قد اكتسب بعض الهارات والمؤهللات 
التي تجعله يضطلع بالمسؤولية وممارسة واجباته وحقوقه الدستورية على على اکمل 
وجه. وعادة يبدأ ذلك مع بداية الثامنة عشرة من عمره عندما يصبح آملا 
للدخول كعضو في الجمعية الشعبية او الخدمة العسكرية التي يقضي فيها مدة 
عشر سنوات قبل ان يتطلع الى الحصول على ادنی وظيفة عامة. ۱ 

كان هدف الرومان من التربية والتعلیم تکوین خلق النشء؛ واعدادهم لكي 
یکونوا مواطنين صالحين یتسمون بالرجولة وابحد والبساطة والصلابة والقناعة 
والطاعة والدأب على العمل والحفاظ على سنن الأباء وأداء الواجب نحو الالهة 
والوطن وذوي القربى ليس إلا 

وبفضل العادات البيئية والتقاليد العسكرية من اطاعة النظام واحترام 
الأوامرء وتعلقهم بالآلهة وشعورهم بالفضل تجاههمء وما استتبع ذلك من 
التزام الدقة في إقامة الشعائر الدينية في مواعيدهاء غرست هذه كلها فيهم 
صفات حميلة كثيرة وبخاصة صفات الحد انوع وال ميل الى الحفاظ على سنن 
الآباء Maisrum‏ دم والشعور بالواجب عماهز. لأن ارفع الصفات عند 
الروماني كانت اداء الواجب على خير وجه نحو الوطن والآلهة وذوي القربى. 
وكان الوفاء للوطن يأتي في طليعتها . فمن اجله كانت تبون التضحية بالأصدقاء 
وبالأقربين وباسلياة . ومن هنا نراهم لا یترددون في اعدام من من الفون الأوامر 
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العسكرية او يقدمون اية خدمة للعدوء حتى ولو كان الذنبون أبناءهم . 

هذه السياسية التربوية التي اتينا في حديثنا عليها إذا كانت كافية لبناء قوة 
روما على نحو مکنها من فتح ايطاليا. فان القرنين اللاحقين لهذا الفتح 
سيكشفان ان ذلك النظام لم يكن كافيأ لتكوين رجال لديم من القدرة ما يكفيهم 
لمعالجة انواع من الصراع اشد ضراوة وألوانا من المشاكل أكثر تعقيداً من تلك 
التي صادفته روما في النصف الأول من عهد الجمهورية. 

وسيبرز أمامنا عجز حكام روما ومخططي سياستها عن مواجهة ما 
سيصادفهم من مصاعب جديدة. فالقوة التي تمكنت روما بها من اجتياز أزمات 
خطيرة بعد تحمل تضحيات كبيرة دون مبرر» كما ستمکنها من بناء امبراطورية 
واسعة الأرجاء. لكن عجز روما سيكون واضحاً في عدم قدرتها على حكم تلك 
الأمبراطورية حكماً سليماً. بل على الحفاظ على النظام الجمهوري . 

ج ‏ الديانة 

لم يطرأ أي تغير يذكر على ديانة الأسرة في النصف الأول من عهد 
الجمهورية باستثناء المؤثرات الأتروسقية والإغريقية التى ظهرت جلية فى الديانة 
الرسمية منذ عهد اللکیة» واستمرت فى التصف الأول من عهد الجمهورية 
الرومانية. فقد تابع الرومان بناء المعابد والهياكل والتمائیل للالهة بدلاً من 
الذبائ “٠‏ 

۰ ek 

فدخل عدد آخر من الآلهة الإغريقية مجموعة المعبودات الرومانية. فعبادة 
التوآمین (کاستورا و ابولو کس! :تازه Castor et‏ = الديوسقوري لاوز 

WD. : 5 0 0‏ ۰ 
دخلت روما عام 4 ق.م بحسب قول ليقيوس المؤرخ الروماني”" 8 ومع آن 
للرومان آلهة للشفاء تدعى سالوس 5۵:5 فإنه بعد تفشي الطاعون في روما عام 
۳ ق.م واستطلاع الكتب السيبوليّة أدخلت عبادة إله الشفاء الإغريقى 
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اسقلبيوس كتاامهلهءقة الذي سماه الرومان إيسقو لابيوس قتااصةلتءقعق . 
وإزداد تعلق الرومان بالعرافة الاتروسقية لأمرين: 
أولاً: بسبب ايفاد ابناتهم الى أتروريا لدراسة التعاليم الأتروسقية معناحفه‌عنه 
Etrısea‏ الخاصة بذلك . 
ثانياً : بسبب ازدياد استخدامهم خبراء في العرافة الأتروسقية ععنم‌عتهحدط 
صار لهم جماعة من المؤيدين ازدادت أهميتهم بمرور الزمن. حتى شكلت 
منافسة شديدة لجماعة العراف الرومان 5هتسهنتة على الرغم من أن لكل جماعة 
من العراف أساليبها الخاصة في التعرف على الإرادة الآلهية. 
والرومان» سواء في عبادجهم لاله الأسرية ام في عبادتهم الرسمية» هم 
لا یتضرعون الى الالهت من أجل أن عنحهم بركات روحية تطهر قلوبهم 
ونفوسهم» وانما من أجل ان تسبغ عليهم بركات مادية تكسبهم الصحة 
والثروة. وترجع سيطرة الديانة على عقول الرومان الى ثلاثة عوامل : 
العامل الأول : ان الديانة كانت رمزاً للوحدة وان عبادة الأسرة رمزاً لوحدة 
الأسرة وان العبادة الرسمية رمزاً لوحدة الدولة. 
العامل الثاني: ان الإيمان العميق بقدرة الآلهة» على مساعدة من يكتسب 
رضاءها عن طريق إقامة شعائرها طبقاً لأصولها الصحيحة» بالخير 
والبركة. 
وان تصب جام غضبها على من يغفل إقامة هذه الشعائر بكل دقة. 
العامل الثالث : ان قوة التقاليد الدينية في احترام السلطة الأبوية دعمته مثل 
ما دعمت الشعور بالواجب. 
إن هذه الديانة الرومانية كان لها الأثر الخلقي الرفيع الذي سما بالنفس 
الإنسانية فوق مستوى الدناءات. قد اسهمت في تنمية صفتين هامتين كانتا من 
أبرز ما إتسم به الخلق الروماني في هذه الفترة بوجه خاص. وهما: الشعور 
بالواجب والحفاظ على التقاليد. 
وباعتقاد الرومان أن ما يصيبهم في حياتهم من خير أو شر هو متوقف ليس 
فقط على إقامة الشعائر الدينية للآلهة بل على إقامتها طبقاً لأصولها الصحيحة. 
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لذلك كان اقامة هذه الشعائر على هذا النحو الصحيح يحتل اهمية كبيرة في اللحياة 
العامة والخاصة على حدٍ سواء. لأن قدرة الآلهة الرومانية كفيلة بأن تکل 
برعايتها المجتمع الروماني مثل ما تكلا الأفراد. ومن هذ الشعائر واصول تطبيقها 
كان يتألف القانون الروماني القدس وهو الذي صار جزءاً هاماً من القانون 
الروماني العام. ولا كان الكهنة هم حراس القانون المقدس. فان ذلك كان 
المصدر الذي استمد منه كبارهم ما تمتعوا به من مكانة ونفوذ عظيمين في الدولة 
الرومانية . 

فقد كان الكهنة يعنون بالحفاظ على التقاليد الدينية للدولة» ويثابرون على 
تفسيرهاء وإضافة سوابق جديدة اليها ويباشرون بأنفسهم أو يشرفون على إقامة 
الشعاتر الدينية في الناسبات العامةء وبعض الناسبات الخاصة. ويصفون 
للحكام الطقوس الدينية الواجب القيام بها عند الاقدام على اعمال عامة. كما 
كان العراف يستمدون قوتبم من الاعتقاد بأن الآلهة كانت تصدر تحذيرات على 
هيئة ظواهر معينة كان يمكن عن طريق مراقبتها تبين اتجاهات الآلهة إزاء اي 
عمل يعتزمون القیام به. . لذلك كان على كل حاكم قبل الإقدام على اي عمل عام 
استطلاع رغبات الاله وعليه الإلتزام بإشارة العراف والانتباه الى عدم الوقوع 
في خطأ التطبيق لأن ذلك سيرتد عليه بالشر؛ وبخاصة إذا آغفل نصيحتهم . 


۲ - الحياة الإقتصادية 


أ الؤراعة: 

أثرت الحروب الستمرة التي خاضتها روما على مدى قرئين ونصف من عهد 
الجمهورية الرومانية على تطور الزراعة وبالتالي الحياة الإقتصادية على الرغم من 
اتساع مساحة الأرض العامة ager publicus‏ الني تلكها الدولة بعد اتساع نطاق 
الوقليم الروماني نتيجة لنجاحهم في الحروب المستمرة. 

ولحل اهم ما طرأ على الزراعة» في خلال فترة النصف الأول من العهد 
اشمهوري؛ هو ادخال نوع جديد من القمح 0 استقدم من الخارجء 
وبما ان هذا النوع افضل من النوع القديم Far‏ وأصلح لصناعة اسلبز. فان 
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الرومان اقبلوا على زراعته تدريجاًء واصبح الحصول الرئيسيء الى جانب انواع 
اخری» من الحبوب» والبقول والخضرواك مثل : العدس والفاصولیا والبازیلا 
والبصل والثوم والكراث والقرنب والقرع. 
وأما إدخال فلاحة انواع متعددة من البقول والفاكهة العروفة جهات متعددة 
من العالم» لم يأت الا على مراحل بعد ذلك. وأما انواع الحيوان الرئيسة أغلبهاء 
الثيران والأبقار والحمير والأغنام والاعز والخنازير» وكذلك الدجاج والأوز. 
وصاحب اتساع الإقليم الروماني» وما شمله من مزارع تنشيط تربية الحيوان 
وا دياد عدده . فكانت تربی الأغنام من أجل ألبانها وصوفهاء والأبقار واحمیر 
من اجل الحرث والنقل. كما احتل لحم الخنزير مكانة رفيعة. 
وشاعت تربية النحل لشدة حاجتهم اليه بسبب استخدامه بدلا من السكر. 
كانت العادة المألوفة» حتى أواخر القرن الخامس قبل الیلاد» هي تأجير 
الأرض العامة . وكان البطارقة بحكم نفوذهم وثرائهم وأنانيتهم يحتكرون ذلك 
ويعتبرون ما يستأجرونه في حيازتهم ۴es‏ . بينما زادت الازمة الإقتصادية 
على العامة بسبب ازدياد عددهم وطول الانقطاع عن رعاية الأرض وطول 
استغلال اقلیم لاتیوم . وفي الوفت ذاته ادت الحروب ال اتساع رقعة الإقليم 
الرومانی» فتقرر امرال: 
الأول: تقام في الأماكن الاستراتيجية مستعمرات عسكرية بعضها رومانية 
وبعضها لاتينية . وفي هذه الستعمرات تقام حصون يعهد الى الواطنین 
الرومان واللاتین بالدفاع عن هذه الستعمرات» وتخصص لهژلاء في 
الستعمرة مساحة من الأرض العامة. 
- الآخر: يوزع جانب من الارض الصالة الزراعة في مختلف انساء الاقلیم 
الروماني او اللاتيني على مواطني کل اقلیم الراغبين في الاستقرار بتلك 
الجهات لتکوپن مستعمرات مدنية هناك وتکون هذه الأرض ملكا حرا 
لأربابها افرادياً بطريقة التقسيم فة وتبع إقامة هذه المستعمرات 
المدنية والعسكرية زيادة عدد أصحاب الأراضي» ففيما بين عامي ۳۶۳ 
و۲6 ق.م وصل عددهم ال ۰۰۰,۰۰۰ هذا ما ترك السلطة في روما 
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الى البطارقة بعد ما تم ابعاد الميالين الى الشعب عنها بهذه الطريقة . 
وقد تم تأجير الجانب الأكبر من الأراضي الصالحة للزراعة - وأراضي 
لمراعي والغابات ال البطارقة الذين كانوا يفوزون بها ویضمونا الى أراضيهم 
على ان تبقى ملكيتها للدولة. ولما وجد العامة طغيان البطارقة قد استشرى في 
هذا الجال» استصدر توا العامة ليقينيوس وسکستوس في عام ۳۹۷ ق .م 
قانوناً يقضي بألا د يمتلك آکثر من ۱۰۰ رأس من الاشية أو ۰۰۰ رأس من 
الأغنام فضا عن ٩۰۰‏ يوجرا اي مواطن ۳۵5969507 مستقبلا(؟ . 


ب - مشكلة الدپون 

كانت أولى الحاولات لمعالجة مشكلة الديون في عام ۳۱۷ ق.م عندما 
اصدر ليقيئيوس وسکستوس ايضاً قانوناً يقضي , بحسم الفوائد السابق سدادها 
من المبلغ المتبقي على المدينين» وبأنه | إذا بشي عليهم شيه بعد ذلك مین سداده 
في خلال ثلاث سنوات بالتقسيط . وهذا القانون الذي عالج أعراض الداء وم 
يعالج الداء نفسب إذ أن الفائدة الرتفعة بمقدار ۱/۱۲ من الدين اي بنسبة 
۵ / جعلت المرابين یتحکمون في رقاب المدينين. ثم قام القنصلان في عام 
۲ ق. م بإنشاء هيئة خاسية تعمل على تقديم القروض من الأموال العامة لقاء 
رهونات مناسبة» وتسوية دیون المعسرين بإشهار إفلاسهم. وفي عام ۳۶۷ ق .م 
خفض سعر الفائدة الى 0/ وأمهل المدينون ثلاث سنوات لتسديد ديونهم. وفي 
عام ۳۲ ق.م حظر اعطاء قروض بفوائد. 

وأصدر بوتيليوس «للواءهط »مآ في عام 75" أو ۳۱۳ ق.م قضى بقبول 
أية متلکات يقدمها المدين وفاء لدینه» وبعدم جواز الإستيلاء على شخص المدين 
واستعباد الواطنين لأنه لم يعمل طويلا بالقانون الصادر عام ۳١‏ ق وعندما 
تجددت ازمة المدينين في آول القرن الثالث قبل الميلادء اف العام القورلي 
كوينتوس هورتنسيوس الذي عين دكتاتوراً عام ۲۸۷ ق.م معالحة هذه الأزمة. 


۱( نصحي » ابراهيم تاريخ الرومان ار مر 
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ج ‏ الحرف والتجارة 

كانت غالبية الرومان العظمى مزراعين ورأسماليين زراعيين. ولا كانوا 
يؤمنون بأن المشاركة في الحروب كانت الواجب الأول على كل روماني نحو 
وطنه» لذلك اعتبروا مزاولة التجارة والحرف المختلفة لا يمكن ان تعد المواطن 
لتحمل عناء الحرب مثل ما تعده ممارسة الزراعة. فتبعاً لذلك لم يستدع ارباب 
الحرف والتجار للخدمة العسكرية الا في أوقات الضرورة القصوى وان جرت 
العادة باستخدامهم في السفن الحربية . فلم يمارس التجارة من بين الرومان الا 
بعض العامة فقط. ولا يزاول الحرف إلا أدنى فئات عامة مدينة روما. 

والواقع انه لم يمارس هذين المجالين» الا مَنْ كان من اللاتين والإيطاليين 
والإغريق نزلاء روماء الذين جذبتهم اليها أهمية مكانتهاء وتشجيع الحكومة من 
أجل سد حاجات السكان الملحة. وبما ان الرومان فى تلك الفترة» كانوا 
يحيون حياة بسيطة إتسمت بالتقشف. لم تزدهر الصناعات التي آخذت تنمو منذ 
أيام الملكية الا ما اتصل منها بمعدات القتال ودلیلنا الى ذلك وصول السفن 
الفينيقية والأتروسقية والإغريقية إلى إيطاليا وهي محملة بالبضائع التي كانت تسد 
حاجات سکاہا. 

يعزى الفضل في تقدم ايطاليا الإقتصادي في اثناء الفترة التي نحن بصددها 
من عهد الجمهورية الرومانیف الى إغريق جنوب شبه جزيرة ايطاليا والى 
تلاميذهم من الایطالیین الساكنين في قمبانيا وأبولياء وكذلك ال المدن 
الأتروسقية. فغدت قابوا ون مركزاً رئيسياً للمصنوعات البرونزية» وأخل 
صناع الفخار في قمبانيا وأبوليا في خلال القرن الرابع قبل الميلاد يقلدون الأتيقية 
الصبوغة بالألوان. وکانت الصنوعات الأتروسقية من المعادن والفخار تلقى 
سوقاً رائجة في روما. وفي لانيوم تقدمت بعض الدن فيه تقدماً كبيراً في صباغة 
وزخرفة الادوات الذهبية والفضية. 

وتجارياً احتلت تارنتم اهم مركز تجاري في شبه جزيرة ايطاليا. فبعدما 
فقدت سراقوسة مركزها المهم في تزويد روما باحتياجاتها من الخارج في نهاية 
النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد. حلت ماسیلیا - مرسيليا اليوم - 
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محلهاء وأصبحت اکبر مصدر إلى روما. ولیس ادل على عدم اهتمام روما 

بشوون التجارة الخارجية في النصف الأول من عهد الجمهورية المعاهدتان اللتان 
عقدتهما روما مع قرطاجة(؟. وبمقتضاهما أمنت روما سلامة لاتيوم من 
الاحتلال الأجنبى» ولكنها اعترفت لقرطاجة بإحتكار التجارة في غرب البحر 
الأبيض التوسط . وبالرغم من أن المعاهدة الأولى حرمت عل القرطاجيين إقامة 
حصون لهم في لاتيوم إلا أنها أباحت لهم دخول اقليم روما وأقاليم حلفائها اللاتين 
دون قيد او شرط کتجار . على حين لم تعط حقوق ماثلة لتجار الرومان وحلفائهم 
فى امبراطورية قرطاجة . وقد كانت الموانىء الوحيدة» التي سمح للرومان بموجب 
تلك المعاهدة» دخولهاء من قبل الرومان وحلفائهم» هي موانىء صقلية. وفي 
هذه الأحوال خظر عليهم الا يبيعوا او يشتروا شيئاً الا ما هو ضروري لاصلاح 
سفنهم وأداء الشعائر الدينية» وألا تطول مدة اقامتهم اكثر من خخسة أيام إذا اضطروا 
بسبب الطقس أو ظروف الحرب الى الإبحار غرباً خارج صقلية . 

وأفقدت المعاهدة الثانية الرومان حق الاتجار مع سردينيا. وكذلك التجارة 
مع ليبيا وصقلية ضمن قيود معينة. في حين احتفظ القرطاجيون بامتيازاتهم 
التجارية في روما وفي لاتيوم. 


د . التقود 

عدم ادراك الرومان لأهمية النشاط التجاري انعكس في بطء ادراكهم 
ضرورة ان تكون لهم عملية نقدية خاصف ربط تطور نظام عملتهم» على الرغم 
من اتصالاتهم المستمرة بالإغريق في جنوب شبه الجزيرة الإيطالية وصقلیف 
الذين كان نظام النقود سائداً عندهم منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد. 
وكذلك مع الاتروسقيين الذين اخذوا بنظام النقود منذ القرن الخامس قبل 
الميلاد . 

فالرومان لم يعرفوا اي نوع من العملة قبل هذا التاريخ» وكان التداول 


A. Aymard, Les deux premiers traités entre rome et - Carthage, Rev. el Ane, (1) 
1957, Lix pp 277-293: Etudes d'histoire ancienne 1967. pp 373 ff. 


عندهم يتم وفق قواعد موحدة تقدر على اساسها قيمة الأشياء في العاملات 
العامة والخاصة في التبادل - فالکلمة 2 مستمدة من كلمة ۳۵۵5 ومعتاها 
قطيع ‏ التي استخدمها الرومان للدلالة على النقود. في الوقت الذي كانت فيه 
قيم الأشياء تقدر بما تساويه من الماشية او الأغنام على نحو ما كان متعارفاً عليه 
عند الإغريق وغيرهم من المجتمعات الزراعية والرعوية. 

كان هذا النظام البدائي للمعاملات لا يزال متبعاً حتى منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد لدى الرومان. ثم خلفه نظام أبسط «للعملة» بُدىء بإتباعه 
منذ عهد بعيد. هذه العملة كانت كمثل البرونز 81006 865 غير مسكوكة. ووزن 
كل منها رطل أو إثنا عشر أوقية. ولما كانت هذه الكتل لا تحمل طابع الدولة 
ضماناً لوزنها ونقائها فا كانت توزن عند التعامل بها. وهي على كل حال غير 
متوافرة بكثرة لدى الناس ما جعل الدولة تصدر في النصف الثاني من القرن 
الخامس قبل الیلاد قانونا تقرر بمقتضاه اعتبار قيمة الثور الواحد او عشر آغنام 
معادلة لعشرة ارطال ۵5565 ومفردها كه من البرونز تيسيراً للمعاملات وتسهیلا 
لدفع الغرامات للدولة. 

بدأت الدولة الرومانية استخدام العملة في التبادل التجاري في العام ۲۹۸ 
ق .م. لذلك عینت هيئة ثلاثية للاشراف على دار سك العملة Triumviri‏ 
عه . ومن آول مهمات هذه اللجنة كان اصدار سبائك تحمل صورة 265 
عننمونه تزن کل منها حوالى سئة ارطال. وإذا كانت هذه السبائك تعتبر 
«عملة» فلا يمكن اعتبارها نقوداً بكل معنی الكلمة لأن لم تسك روما نقوداً 
حقيقية لأول مرة الا في عام ۲۲۸ ق.م. عندما اصبحت نوعین من النقود : 

- نوع من الفضة على نسق اغريقي» وکان من فنتین احداهما من فئة 
الدراختین والأخرى من فئة الدراحمة الواحدة. 

- نوع آخر من البرونز ویسمی الاس قم ویتألف من فتات عدة هي فئات 
الرطل وأضعافه وأجزائه. وکانت قطعة النقد الفضية من فئة الدراخة الواحدة 
تعادل حمس قطع من النقود البرونزية من فئة فئة الرطل الواحد. آما قبل أن تسك 
روما نقودها الحقيقية بين عامي ۳۰۰ و۲۷۰ ق.م. كان الرومان یستخدمون 
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النقود الفضية والبرونزية التى كانت مدن قمبانيا تسكها من اجل سداد 
مشترياتهم الخارجية» ودفع مرتبات ابلنود النازلين في جهات يسود فيها 
استخدام النقود. 

والحدث الأهم في تبديل النقد الروماني كان عام ۱۸۷ ق.م. عندما 
لجأت روما الى سك نقود برونزية جديدة تسمى ايضاً الس هه وتزن أوقيتين 
رومانيتين على أساس أن أوقية من الفضة تعادل في قيمتها ۱۲۰ أوقية من 
البرونز. فقد سكت عملة فضية جديدة وزنها سدس أوقية لكي تكون مساوية 
في القيمة لعشر قطع من النقود البرونزية الجديدة ذات الأوقيتين. فسميت 
النقود الفضية الحديدة الدینار عستعععظ . وتيسيراً للتعامل سكت نقود فضية 
يبلغ وزن کل قطعة منها ربع وزن الدينار» وقیمتها قيمة قطعتین ونصف 
القطعة من العملة البرونزية (الآس). وسمیت هذه النقود الفضية الصغيرة 
سسترتيي Sestertii‏ ¢ سسترتیوس 5685]6:0105. وقد شاعت بسرعة بين کل 
حلفاء روما في ايطالياء وصارت هي العملة القياسية في کل انحاء شبه 
الجزيرة الويطالية. 


© الأدب والقانون والفن . 

أ الأدب الروماني الباكر 
تعلم الرومان الكتابة من الاتروسقيين منذ القرن السادس قبل الميلاد. 
فدوئوا القوانين والمعاهدات وقرارات مجلس الشیوخ أو السناتو والجمعيات 
الشعبية والقوائم السنوية للحکام؛ وحوليات كبار الکهنت. والنقوش ابنائزية 
التي كانت توضع تحت صور أو أقنعة الموتى» وعلى التوابيت منذ القرن الثالث 
قبل الميلاد. ومن هذه النقوش» نقوش تابوتي لوقيوس قورنییوس سقيبيو 
«پارباتوس» 83168405 وابنه المسمى باسمهء وها اللذان تولى اولهما القنصلية 
في عام ۲۹۸ ق.م. وتوفي اوائل القرن الثالث قبل الميلادء وتولى ثانيهما 
القنصلية في عام ۲۵۹ والقنسرية في عام ۲۵۸ ق.م وتوفي في منتصف القرن 


۱. 


الثالث قبل الميلاد. وتابوتا هذين الرجلين اقدم ما عثر عليه حتى الآن من 
توابيت عليها نقوش رومانية'" . 

وعلى الرغم من ذلك» لا يمكن القول بأنه قد نما عند الرومان أدب حين 
وحدوا شبه جزيرة ايطاليا تحت زعامة روما. وشأنهم هذا شأن جيراهم 
الأتروسقيين والایطالیین. لكن هذا لا يمنع اعتبار الأغاني التي كانت تنشد في 
مآدب الأثرياء وقوائم الحكام» وحوليات كبار الكهنة والنقوش الجنائزية والبذور 
الأول للآداب الروماني. فهذه الأغاني وتلك المدونات كانت البداية الشعرية 
الحماسية والتاريخ الروماني. 

كما ظهرت البذور الأولى للمسرح الروماني من خلال الأشعار الشعبية 
البتذلة ۳ التي كانت تنظم على شكل حوار» وتنشد في حفلات الزواج وأعياد 
الحصاد ومواکب النصر التی كان يقيمها القواد العسکریون. وسمیت هذه 
الأشعار «الأشعار الفسقیة» Versus fescennini‏ الدالة على انهم اخذوها عن 
الحوار الشعري الذي كان ينشد في مدينة فسقنيوم Fescennium‏ الأتروسقية . 
كما عرضت لأول مرة مشاهد من الرقص والموسيقى قدمها مثلون أتروسقيون 
فى روماء فدأب بعض الهواة على ان يضيفوا الى حوار الأشعار الفسقنية تقليد 
الراقصين وإداء حركات وإشارات تعبيرية . 

وعرف الرومان قبل أواخر القرن الرابع قبل ايلاد شيئاً من القصص 
المسرحى الساخر والذي اشتهرت به مدينة اتلاً ۸٥11a‏ في قمبانيا. فأطلق 
الرومان على هذا اللون المسرحي اسم (مسرحیات اتلا» Fabulaen Atallanae‏ . 
وتدل كلمة مالسطة؟ على المسرحية فضلاً على القصة او الأسطورة. وهذا النوع 
من المسرحيات كان لا يخلو من اربع شخصيات وهي : ماقوس 5نههة1 


۳۷/۱ نصحی ابراهیم تاريخ الرومان‎ )۱( 
H. Dessau, Inscriptions Latinae Selectae 1892 -1916, nos, 1-3 


Cf. A. Momoglano, j.R,S. 1957 pp104-1 ff. قف‎ 
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«الهرج» وبابوس »مم۴ «الرجل» العجوز. وابوقو مععظ «البدين الصغير». 
وادسنوس ۳050205 «الحدب الذكي» . وفي اثناء التمثیل كان يرتدي المثلون 
اقنعة مناسبة لها حيث پزیدون بعض الکلمات او العبارات . 

وأول كتاب روماني له صبغة أدبية كان کتاب الأمثال عنامعامع5 وهو الولف 
الذي وضعه القنسور انيوس قلاوديوس الذي استمد مادته من الإغريقية. هذا 
وكان لعمل الجمعيات الشعبية الرومانية اثراً كبيراً في نمو اخطابة عند الرومان. 
ومن أبرز الخطباء كان أبيوس في الخطاب الذي آلقاه في مجلس الشيوخ (السناتو) 
عام ۲۷۹ ق.م 

ب - القانون 

بقيت قوانين اللوحات الاثنتي عشرة القوانين الأساسية للدولة مع تعديلات 
طفيفة طرأت عليها من جراء التفسيرات التى صاحبت تطبيق هذه القوانين. 
وكذلك على التشريعات التي صدرت في اثناء تلك الفترة. وهذه اللوحات 
الاثنتي عشرة التي جاءت بدائية في نواح كثيرة منها. فانبا تدل على تطور 
الرومان فى مجال القانون تطوراً ملموساً إذ فصلت هذه اللوحات بين الدولة 
والدين في القانون. واستبدلت بحق الثأر التعويضات المعمول بها آنذاك والتي 
يجب على الجاني أن يؤدبها إذا قبل هو وذووه. 

فأعطى التشريع الذي صدر عام ۳۰۰ ق.م حق الاستئناف في جميع 
الأحكام التي يصدرها عليهم الحكام الرومان» ومنع اي حاكم من انزال عقوبة 
الجلد او عقوبة الإعدام بحق اي مواطن قدم استثنافاً من الحكم الذي صدر 
عليه . فأدى ذلك الى تعديل ما قضت به اللوحات الاثنتي عشرة في هذه الأنواع 
من الأحكام. فلا أدل من التشريع الذي صدر في النصف الثاني من القرن 
الخامس قبل الميلاد الذي اعترف بشرعية التزاوج بين البطارقة والعامق والتشريع 
الذي صدر عام ۳۲۲ أو ۳۱۳ ق.م. الذي يمنع رهن شخص المدين واستعباد 
الواطنین الرومان العاجزين عن وفاء ديونهم. 

واللوحات الاثنتى عشرة التی حددت الاجراءات القانونية قعدوناعة ونهم.آ 
الواجب اتباعها عند رفع القضاياء كانت على كل حال شديدة التعقيد بحيث 


۱۰۹ 


تعذر على غير القانونيين فهمها واتباعها واستخدام الصيغ القانونية الضرورية. 
ولا كان كبار الكهنة هم الذين يعرفون الأيام الرسمية لنظر القضايا ويلمون 
بالإجراءات والصيغ القانونية اعتبروا حراس التقاليد القانونية. وظلوا وقتا 
طويلاً يحتكرون تفسير القانون وإعطاء الاستشارات القانونية . وبخاصة إن طبقة 
البطارقة التي منها رجال الدين الرومان ظلت حتى عام ۳۰۰ ق .م تحتكر جماعة 
الكهنة. لذلك لم تستفد طبقة العامة الفائدة المرجوة من وضع اللوحات الاثنتي 
عشرة. 

وأفضل عمل قام به خبایوس فلاقیوس 1139115 عمجت هو اصداره کتاب 
us Civile Flavianum‏ شرح فيه بلغة سهلة القانون المدني والإجراءات القانونية 
الواجب اتباعها عند اقامة الدعوى او الرد عليها. كما أورد الصيغ والعبارات 
الواجب ايرادها في كل حالة. وعندما تسلم وظيفة الأيديلية القورلية في عام 
۶ ق.مء علق في الفوروم قائمة بالأيام الرسمية التي يمكن نظر القضايا 
ومناقشته کبار الكهنة المتفقهين فى القانون» لذا جاء كتابه ثمرة جهود متصلة فى 
القانون استغرقت عدة سنوات. فكان كتاب فلاقيوس أساساً لما قام بعده فة 
جديدة من المتفقهين في القانون بنشر آعمالهم وتفاسيرهم القانونية. 


ج ‏ الفن 

تحدثنا عن فن بناء المساكن» في النصف الأول من عهد الجمهورية 
الرومانية» وعن عناصر بناء المساكن وأقسام الوحدات السكنية عند الحديث على 
الحياة اليومية والتربية والتعليم من هذا الفصل. لذلك سنتابع الكلام الآن على 
فن بناء المعابد. ونشير الى أنه في بداية عهد الجمهورية استكمل بناء المعبد الكبير 
«الجوبيتر) واجونو) وامنيرفاف وهو المعبد الذي بدیء في إنشائه أواخر عهد 
الملكية . وفي القرن الأول من عهد الجمهورية تم بناء اربعة معابد: الأول للإله 
مرقوريوس 1105نا 74016 في عام 06 ق.م» والثاني معبد للثالوث المكون من 
(قرس والیبر» واليبرا» عتعطانا ,تعطنا Ceres,‏ في عام ۳ ق.م. والعبد 
الثالث للإلهين التوأمين : (کاستور :02810 وبولوکس ۳۵ في عام ٩۸۶‏ 
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ق.م. والمعبد الرابع للإله أبولو في عام 4۳۱ ق.م. وليس هناك ما يشير الى 
إقامة معابد في خلال رن اربع قب له ولا ما أقهم عند ایهم مب 
الالهة سالوس 105ة5في عام ۲ ق.م. ثم معبد الاله اسقولابیوس 
Aesculapius‏ في عام ۱ ق.مالى جائب هذه المعابد ا تم إنشاء عدد غير 
قليل من العابد الصغيرة. وهذه المعابد الكبيرة كانت أم الصخيرة ة لم يكن يبنى 
منها الا قواعدها بالأحجار وباقي آجزائها كانت من ۷ واطخشب. 
والرومان الذین اخذوا عن الأتروسقيين بناء العابد وآشکالها وإقامة 
التمائیل للآلهة بداخلها؛ فإنهم استخدموا معماریین وفنانین آتروسقیین في بناء 
وزخرفة اقدم معابدهم. ثم اعتمدوا بعد ذلك على الاغریق في بناء العاید 
فاتسمت معابدهم حينذاك بالسمة الإغريقية على الرغم من الاختلاف الواضح 
بين المعابد الرومانية ومثيلاتها الوغري يقية في عدة خصائص منها: ارتفاع قاعدة 
المعابد الرومانية» والنتوء الظاهر في القاعدة عن البهو الذي يتقدم قاعة العبادة 
© وطراز أعمدتهاء وافتقارها عادة ال مهو ۳۹ حيط بالعبد . 
آما المنشآت الأخرى العامة التي أقيمت في تلك الفترة من عصر الجمهورية 
الرومانية فتتمثل في : 
أولاً: بناء سور ضخم من الحجارة يحيط بمدينة روما بعد غزوها من الغال 
في أوائل القرن الرابع قبل الیلاد". 
ثانيا: إنشاء طريقين عامین» طرييق لاتيوم Latium‏ 1715 الذي لا يعرف تاريخ 
إنشائه بالتحديد. والطريق الآخر هو طريق آبیوس Via Appia‏ الذي 
أنشأه فلاودیوس عهد قنسوريته في عام ۳۱۲ ق.م. وهذا الطريق 
يصل ما بين روما وقايوا هنامه0. ثم أكمل بعد ذلك» ليصل حتى 
برونديزيوم ماراً بثلائة مواقع هامة هي بنفنتوم وفنوسيا وتارنتم . 
ثالثاً: إنشاء قناتين لتوفير مياه الشرب الى روما. وقد أنشأ أبيوس قلاوديوس 
«القسور واحدة داممة وسوه» والثانية نشت في عام ۲ ق.م) 


)١(‏ انظر خريطة روما في العصر الجمهوري والسور المحيط بها. 
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وتعرف باسم الأنيو القدیم ددع۷ منص لأا أخذت من مياه التهر . 
رابعاً: أعيد بناء المنصة هتنوه2 في الفوروم. 
خامساً: إنشاء مجار في شوارع روما لتصريف مياه الأمطار ورصف هذه 
الشوارع بالأحجار. 

هذا واقتصر فن النحت على إقامة التماثیل في المعابد. وهي مصنوعة من 
الصلصال على يد فنانين من الاتروسقبين» وإما من الحجر على يد فثانين من 
الإغريق. أما في أواخر القرن الرابع قبل الميلادء أخذ انتشار التماثيل يخرج 
عن إطار العابد الى القصور والساحات العامة بوضع تمائيل لأبطال روما 
العسكريين في الفوروم مثل التمثالين اللذين أقيما لقنصلي عام ۳۳۸ ق.م - 
لوقیوس فوريوس قاميليوس كتطلنستن ونفتتة .1 وغايوس مایینوس .6 
بعد هزيمتهما للقوات اللاتينية. كما أقيم عل مقربة من هذين 
التمثالين في عام ۲۹۲ ق.م. تمثال من البرونز لذئبة ترضع توأمين من البشر 
- أسطورة نشأة روما . ۱ 

الواقع ان هذه التماثيل لم تكن من عمل رومانيين» وإنما اتروسقيين ثم 
اغريق. لكنها في جيع الأحوال كانت تصور تصويراً واقعياً سمات الأشخاص 
الذين اقيمت لهم لذلك تسمى صوراً دانه:۳:0: لم يكن لفن النحت الروماني 
وجود قبل القرن الأول من عهد الأمبراطورية الرومانية. 

لكن البطارقة الرومان قد أخذوا عن الاتروسقبين عادة عمل اقنعة لموتاهم 
للاحتفاظ بأشكال اسلافهم فكانت هذه الأقنعة نموذجاً استمده المثال الروماني 
باعتباره قادراً على التصوير الواقعي اعتباراً من اوائل القرن الثالث قبل الیلاد. 

ويرجع ما غثر عليه من صور بالألوان» الى أوائل عهد الجمهورية» وهو لا 
يعدو كونه مناظر حربية تقليدية صورت دون عناية كبيرة على جدران مقبرة 
نحتت في صخور تل اسكويلينوس في خلال القرن الرابع قبل الميلاد. كما ان 
جدران معبد سالوس الذي أقيم في عام ۲۰۲ ق.م. زينت مجموعة من الصور 
الملونة المنسوبة الى أحد البطارقة المدعو «مّابیوس» فطغى عليه لقب بيقتور ۳6006 
أي المصور. وأصبح ذلك لقباً عائلیً متوارثاً في أسرته. 


۱۹ 


وهناك ايضاً جموعتان من الصور الملونة تعودان الى عامي ۲۷۲ و۲۹۳ ق.م 
تخليداً لذكرى انتصارين احرز الرومان أولهما في خلال الحرب مع بوروس؛ 
وأحرزوا ثانيهما في خلال الحرب البونية الاول مع قرطاجة. 

ومستوى الفن الروماني في النصف الأول من عهد الجمهورية بالقياس إلى 
الفن الإغريقي أو الفن القرطاجي المعاصرء يدل على ان طراز الصور التي قشت 
على أولى النقود الرومانية - سكت في عام ۲۸ ق. م - هي دون مستوى طراز 
نماذجها الإغريقية والقرطاجية. أو مستوى طراز النقود الرومانية التي سكت 
فيما بعد. 


الفصل السايع 


الحرب البونية او الحرب بين روما وقرطاجة 


5 157 ق.م. 


١‏ قرطاجة 


أ- الأمبراطورية القرطاجية 

فصل الفينيقيون الموقع الذي پیت عليه مدينة قرطاجةء لاله يتمتع 
بخصائص مهمة» تتفق مع أهدافهم التوسعية» سواء في الداخل أو على الشطآن 
المجاورة . . وهذا الموقع امتد الى جانب شريط صخري ینجه طرفه الذي يؤلئف 
ارآس قرطاجة» نحو الشرق» حيث تقع حالياً قرية «سيدي بوسعيد!. يحيط به 
مساحات رملية ‏ من الشمال الغربي والجنوب الغری - خلف سفوح قليلة 
الانحدار حتی تصل ال علو ٠٠١‏ متر عند القمة» على بعد کیلومتر واحد من 
البحر» مکان تأسیس قرطاجة "* وفي اطفلیج الذي نزل فيه البحارة الفینیقیون 
لأول مرة» تم نشاء مرفأ قرطاجة بعد توسیعه نحو الداخل. 

اسم قرطاجة بالفينيقية اقارت هادشت» واسماها الاغریق 2716 مود 
وأطلق علیها الرومان ععطاس. والتاریخ التفليدي لحادثة تأسیس المدينة يعود 
إلى حوالى عام. ۸٠١‏ ق.م. وفق قصة تقول: حدث خلاف بين اليزا» او 
(الیسا») 1511558 وعند الرومان «دیدو» 2100 وشقيقها بجماليون. انتهى بمقتل 
زوج اليسا المسمى «اخارتاس" معنته:۸0 - كاهن هيكل عشتروت الاعظم - 


۲٩ أيوب» ابراهيم رزق الله حاضرات في تاريخ المدن الفينيقية ص‎ )١( 
كلية الآداب والعلوم الانسائية  الجامعة اللبنانية ۱۹۹۱م.‎ 
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فهربت من مدينة صور 1 وبصحبتها عدد من النبلاء وغيرهم من شتی 
الطبقات قاصدة أولاً قبرص» ومنها الى موقع قرطاجة في شمالي افريقيا - تونس 
اليوم - مباشرة حيث أسست هناك مدينة قرطاجة الشهورة حوالى العام ۸۱۶ 
ق . م. على أساس أنه يناسب ما تدل عليه الحفائرء وبخاصة آثار الحرم القدس 
العروف باسم «معبد تاينت» الذي ربما یرجم تاريخه الى بداية تأسيس قرطاجة. 

سرعان ما نمت هذه الستعمرة (المحطة) التجارية الفينيقية نموا فاق الحدود. 
حتى فاقت «صور) ذاتها قوة وأهمية . وأصبحت زعيمة جميع المدن الفينيقية في 
وسط وغرب البحر الأبيض التوسط . وإنفصمت هبائياً علاقة التبعية بين 
الستعمرة «قرطاجة» ومدينة صور إلا في أوقات الضيق. فیتذکر القرطاجيون 
الإله «ملكارت» في صورء فیعودون ال تكريمه وإرسال الأموال والضرائب الى 
معبده (هيكله) . 

وابتداء من خباية القرن الثامن قبل الميلادء كان وقوف قرطاجة وجهاً 
لوجه مع حركة الاستعمار اليوناني (الإغريق) تتحداه مرة» وتساومه مرة 
أخرى . فأول عمل قامت به فرطاجت هو تأسيس مستعمرة في ابيزا Ebiza‏ 
أى Ebwsus‏ وهي جزيرة صغيرة وحطة مهمة على الطريق الملاحي بين سردينيا 
واسبانيا مروراً بجزر البليار. ولعل إنشاء المستعمرات الفينيقية» كان في 
مرحلة السباق او النافسة الأولى بين الإغريق وقرطاجة. فلم يكن غريباً ان 
نسمع عن محاولة يائسة قامت با قرطاجة لنع الفوكيين (اغريق) من تأسيس 
مدينة ماسالیا (مرسیلیا) ماویه حوال عام ۱ ق .م. و يمض نصف 
قرن حتی اخذت قرطاجة تسیطر تدرا على الستعمرات الفينيقية فى الغرب. 
وتحول أهم الراکز التجازية الفينيقية الوقتة الى مستعمرات دائمة تابعة لها مثل 
«لبذة) همعة]8 دناوم؟ وصبراته Sabra‏ وأويا 8 في لیبیا. وبسطت سيطرة 
على الليبيين المقيمين في المناطق الجاورة شرقاً وغرباً وتوسع نفوذها ليشمل 
بعض القبائل في جنوب اسبانیا وشرقها. فلم يأتٍ النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد حتى كان لها امبراطورية واسعة تمتد من شواطىء افريقيا 
الشمالية ابتداء من خلیج سرت الى ما وراء جبل طارق» وبعض اجزاء من 


۱۱ 


شاطىء اسبانيا الجنوبي وجزر البليار وقورسيقا وسردينيا وجانباً من جزيرة 

تألفت امپراطورية قرطاجة وهي في ذروة مجدها من : 

أولاً: قرطاجة ذانها التي قدر سکانبا آنذاك ب ۷۰۰ ألف نسمة. 

ثانياً: الستعمرات الفينيقية القديمة والحديثة. وتتمتع بالحكم الذاني. 

الب خلیط من اللیبیین والفينيقيين یتمتعون بمرکز خاص وبالتزاوج مع 

رابعاً: الرعایا اللیپیین القاطنین في الناطق الجاورة لقرطاجة واخاضعین 

لحكمها. 
خامساً: القبائل الليبية المقيمة خارج هذه المناطق وارتبطت معها بعلاقات 
وروابط تجارية عن طريق زعمائها. 

كانت قرطاجف جهوریة. ذات نظام حكم أوليغركي. اجتمعت مقاليد 
الأمور فيها في قبضة نفر قليل من أثرياء التجار الذين ينتمون الى الأسر العريقة . 
كان على رأس السلطة حاكمان يسميان 886065 السافطان ينتخبان سوياً ‏ كما 
هو الحال في نظام القنصلية بروما - وكانت السلطة السياسية تتركز في مجلس 
الشيوخ المؤلف من ثلاثمائة عضو. بيد أن نة الثلاثين المؤلفة من أكثر اعضاء 
هذا الجلس نفوذاًء هي التي كانت في قبضتها السلطة الفعلية. تجتمع بصورة 
دورية لأا أداة الحكم الرئيسية. أما باقي اعضاء مجلس الشيوخ فكانوا نادراً ما 
يجتمعون إلا عند الضرورة في مناسبات خاصة. فضلاً عن مجلس الشيوخ وة 
الثلاثين. هناك جمعية شعبية تتألف من كل المواطنين الذين تتوافر لدیپم مؤهلات 
السن والثروة. وهي التي تنتخب كل سنة السوفتس والقواد. وتوافق على 
القرارات والمشاريع التي يعرضها عليها مجلس الشيوخ وعلى أسماء المرشحين 
للإنتخاب . وهنا تجدر الملاحظة إلى أنه يسمح بإعادة الانتخاب للمنصب نفسه».. 
وحتى تول اکثر من منصب واحد في وقت واحد بعد شراء ضمائر الناخبین 
بالرشوة السائدة بين أعضاء الجمعية الشعبية والتعارف علیها من قبل أضصخاب - 
الوظائف . 


وفي القرن الخامس قبل الميلاد أنشئت محكمة عليا تألفت من ۱۰4 أعضاء 
من القضاة. واقتصر عملها على فض النزاع بين العائلات في قرطاجة ولا 
سيما اسرة «ماجو» 20580 الأكثر نفوذاً والأكبر تسلطأ آنذاك. ولا كان مجلس 
الشيوخ هو الذي يختار اعضاء هذه المحكمة من بين أعضائه عن طريق جماعة من 
اسکام خاسية الهيئة مه‌نا‌هامه۳. ولا كان اختصاص القضاة أعضاء المحكمة 
العلیا هو محاسبة الحكام على آعمالهم» كانت الرشوة تأخذ طریقها الواسع 
الباب. لأن الحاسب والحاسّب کلاهما ينتمي ال طبقة الأوليغركية. وم 
تتخلص قرطاجة من تلك الطغمة الفاسدة الا في عهد القائد العظیم «هانیبال» 
الذي طهر الحكم من الفساد. 

ولما كانت الزراعة لا تستهوي القرطاجيين بوجه عام» فقد مارسها عدد قليل 
منهمء في الوقت الذي كان الليبيون يعملون في زراعة وفلاحة مزارع الأغنياء 
من أهل قرطاجة. كما اشتغل عدد كبير من القرطاجيين في صناعة النسيج 
والصباغة وصنع الآنية العدنية والفخارية واحاجات الأخرى. في حين اشتغل 
عدد اكبر بكثير في التجارة. يدل هذا على أن نسبة كبيرة من القرطاجيين كانت 
بحكم طبيعة عملها وانشغالها في مارسته لم تعر الشؤون السياسية في البلاد 
اهتماماً زائداً. فكانت الصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الأقلية الحاكمة 
والغالبية المحكومة هي العوامل الهمة التي حافظت على استقرار الأوضاع التي 
كانت قائمة في ظل ثروة كبيرة هي اقوى العوامل فعالية وأمضى سلاحاً في 
الظروف التي انتشرت في خلالها الرشوة بشكل فاضح. 

امتدت تجارة قرطاجة الى تخوم قيرونة شرقاً وال المحيط الأطلسي غرباً. 
واستولى تجارها على اسبانیا الغنية بالمعادن ولا سيما الفضة. واحتكروا تجارة 
الصفيح من بريطانيا عن طريق مضيق جبل طارق”". وأسسوا لهم مستعمرات 
في سرديئيا وكورسيكا. واستولوا على جزء كبير من صقلية بعد انسحاب 


(۱) ايوب» ابراهيم خاضرات في تاريخ المدن الفينيقية ص:۳۳. 
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(بیروس» ملك «آپیروس» منها'") فصاروا بحق اسياد التجارة في غربي 
التوسط» كما في شرقه» حتى أن بعض سفنهم كانت تهاجم السفن الاجنبية 
الداخلة الى مياه مضيق جبل طارق وتضربها بالجانیق فتغرقها الى أعماق اليم . 
كما كانت سفن القرطاجيين قد شقت مج البحر الأبيض التوسط يوم كان 
الإيطالي لا يزال بدائياً ینتظر قدوم التاجر الفينيقي القرطاجي اليه ومعه الأدوات 
المعدنية ليبيعها منه يوم كانت روما لا تزال قرية فقيرة. 

وعلى الرغم من ذلك کل لم تكن قرطاجة دولة حربية كروما. لأا كانت 
تعتمد في نفقاتها الحربية على أرباحها من تجارتباء ول يكن لديا فلاحون قائمون 
على حراثة أراضيهم تستطيع أن تجند منهم جيشاً وطنياً مؤمناً برسالة دولته» كما 
كانت تفعل روما. بل كانت تعتمد على المرتزقة في حروساء والذين ادى 
تزايدهم مع الوقت إلى خلق أزمة داخلية استمرت عدة سنوات إذا ما تعاقبت 
عليهم الهزائم أو تأخرت رواتبهم » أو ۸ تكن الأسلاب كافية لسد مهم . وإزاء 
ذلك کل وتكوين امیش من عناصر متباينة» تفتقر الى الوازع الوطني» وتميل 
الى الخروج على النظام . كان الجيش دائمأ مصدر خطر كبير على قرطاجة» بيد انه 
كان يتولى قيادة هذه القوات ضباط قرطاجيون إحترفوا الخدمة العسكرية. 
وبذلك توافر لهم من الخبرة ما لم يتوافر للقناصل الرومان» وهم الذين كانوا 
عادة يتغيرون في كل عام . وحين كان يتولى القيادة العامة قائد بارع يستطيع 
الإمساك بزمام هذ القوات وتنظيمها . كان يجعل منها أداة خارة از ولام 
تكن قيادة مثل هذه القوات امراً يسيراء فان القواد كانوا يتمتعون بسلطات 
واسعة تمكنهم من السيطرة على قواتهم» وإذا كان القواد لا يحاسبون على ا-شسائر 
في الأرواح» فإنهم كانوا يحاسبون حساباً عسيراً على الفشل في تطبيق الأهداف 
المنشودة. 

ومهارة قرطاجة البحرية وكفايتها جعلتاها تغتصب سيادة البحار الغربية من 
إغريق سراقوسة وتارنتم. بيد أنه عندما اخذ الرومان عن القرطاجيين طراز 


(۱) عبد الوهاب» لطفى اليونان ص: ۱۵۲ دار النهضة العربية بيروت 191/4 . 
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سفنهم» وكونوا لأنفسهم اسطولا» لم یلبثوا ان اكتسبوا تدريجاً سيادة البحار: 
وإذا كنا نعرف عدد سفن هذا الاسطول الذي وصل الى حوالى ۲۵۰ سفينة 
حربية فى خلال الحرب البونية الأولى. وأن كل سفينة حرییة"" في القرن 
الثالث قبل الميلاد حتاج إلى ۳۰۰ مجدف فضلاً عن ۱۲۰ مقاتلاً. هذا يعني ان 
الأسطول القرطاجي كان يتألف من ۷۵,۰۰۰ مجدف وحوالى ۳۲,۱۰۰ 
مقاتل"*. 

وهکذا آصبحت قرطاجة دولة متکاملة سیاسباً وعسکریاً واقتصادی لها 
آرضها الزراعية التي تمد سکانها التزاید عددهم بالغذاء اللازم» كما جندت 
الليبيين في جیشها الذي کثرت مسژولیاته الحربية» لا سیما في القرن الرایع قبل 
الميلاد. بسبب حروبها مع سرقوسة (سيراكيوز) في صقلية التي احتفظت بنهايتها 
بوجودها في الجزيرة . 

ب - سياستها الخارجية 

اشتهر عن قرطاجة رغبتها في السلام الدائم» واشتراكها في الحرب 
مكرهة. فبينما اخذت الأوضاع السياسية في الغرب تتبدل بظهور روما على 
المسرح السياسي والعسكري وتحل تدريجاً محل القوى اليونانية للوقوف في وجه 
الأطماع القرطاجية في صقلية. عقدت معاهدتي تحالف بين روما وقرطاجة 
متتاليتين» اتفقتا بموجبهما على رسم حدود في البحر الأبيض المتوسط لا يجوز 
لسفن الفريقين ان تتعداهاء ما مكن قرطاجة من السيطرة على كامل جزيرة 
صقلية تقریبا(". ثم اتفق الطرفان من جديد في عام ۲۷۹ ق.م على عقد 


(۱) يسمى هذا النوع من السفن الحربية «كوينكريم» 0012006265368 . اي الخماسية . 
ويرجح الآن ان سبب هذه التسمية يرجع الى انه كان يدير كل جذاف في 
السفيئة خسة رجال. 

)۲( نصحي ‏ ابراهیم تاريخ الرومان ۳۰/۱ 

(۳) ايوب ابراهيم محاضرات في تاريخ المدن الفينيقية ص ۳. 
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معاهدة عسكرية ضد عدوهما الشترك «بيروس ملك جزيرة» «أبيروس» 
و«الإغريق» على ما ذکرناه سابقا. ومما يجدر ملاحظته : 
اولاً: اتفقا في المعاهدات الثلاث الا تكون لقرطاجة قواعد دائمة في ايطاليا. 
ثانيا: انشأت روما على الساحل الغريي فيما بين عامي ۳۵۰ و۲۷۰ ق.م 
سلسلة من المستعمرات العسكرية الرومانية من اتروريا حتى فمبانیا. 
ثالثاً: انشأ الرومان في عام ۳۱۱ ق.م هيئة ثنائية بحرية طراسة الشواطىء 
الإيطالية باسطول صغير. ولم يكن تحت امرة كل عضو من عضوي 
الهيئة الثنائية سوى عشر سفن حربية. 
ومع ازدياد قوة روما وامتداد سيطرتها حتى مشارف امبراطورية قرطاجة. لم 
يكن هناك من مَعْر من وقوع صدام بين هاتين القوتين: 


ج ‏ مشكلة مسينيا تعجل نشوب الحرب أو أسباب الحرب 

ساعدت الظروف الرومان في فتح ايطاليا او توحيدهاء كما مر معنا 
وأصبحت روما جارة قوية وقريبة لقرطاجة على الشواطىء الجنوبية. وعندما 
حاصر القرطاجيون الإغريق في مدينة مسينيا aن«نووةN=‏ مسانا في عام ١55‏ 
ق.م. طلبت الأخيرة مساعدة روما في رفع الحصار. وإذ ادرك مجلس الشیوخ 
الروماني ان مسألة احتلال قرطاجة لسینیا القريبة من الشواطىء الجنوبية لإيطاليا 
تهدید لسلامة شبه الجزيرة وحرية سفنها وسفن حلفائها في استخدام مضيق 
مسينيا. ووجد كذلك ان الاستجابة الى طلبها سيؤدي حتمأ الى الاشتباك مع 
فرطاجة في حرب بحرية. وأن الرومان تنقصهم بعد الخبرة في اجروب البحرية 
فضلاً عن کونہم لا يملكون اسطولا يقوى حتق على مهاجة اسطول قرطاجة . 

إزاء ذلك اختلف اعضاء مجلس الشيوخ أو السناتو في مناقشة قشة الطلب بإبداء 
الرأي حول تقديم الساعدة او عدمها؛ وأحالوه الى جمعية المئينات. ولا كان 
الواطنون الرومان يشعرون أنهم أحوج الى الراحة منهم الى الحرب» بسبب 
الجهود الكبير الذي بذلوه في السيطرة على شبه الجزيرة الإيطالية > وبخاصة في 
أثناء صراعهم مع بروس. لذلك سيطر على الجمعية الشعبية شعور التردد 


۱۱۷۲ 


والخيرة إلى أن أقنعها القنصلان بالموافقة على التحالف مع أهل مُسینیا لما ينطوي 
عليه مشروع ارسال قوة عسكرية رومانية الى صقلية من «مكاسب». فوافقت 
الجمعية على التحالف وإرسال قوة عسكرية فورية إلى مسينيا. 

حققت القوة الرومانية في صقلية هدفها دون اي قتال» لأنه بمجرد 
ظهورها غير المتوقع انسحب الأسطول القرطاجي المحاصر للمدینة. لكن 
قرطاجة التي كانت تشعر في رغبة كبيرة بالاحتفاظ بمكاسبها في السيطرة على 
تلك المدينة» واستطراداً على الجزيرة. فإنها فوراً ارسلت حملة لاستعادتها؛ 
وحرضت من جهة ثانية» ملك سراقوس «هیرو» على الانضمام الى جانبها 
لطرد الرومان الدخلاء من صقلية. وحاصر الفريقان ‏ القرطاجي والسراقوسي 
- مسينياء الأمر الذي جعل مجلس الشيوخ الروماني يحشد فرقتين ويرسلهما 
بقيادة القنصل ابيوس قلاوديوس لتعزيز الحامية الرومانية هناك. وبوصول 
التعزيزات الى مسينياء تمكن الرومان من رفع الحصار عنها بپزيمة القوتين 
المتحالفتين» وانقاذ مسينيا. 

استاءت قرطاجة من تدخل روما في صقلية التي كانت ترى فيها مجالها 
الحيوي والاقتصادي الذي يقوم عليه كياهاء وتعتبرها بحق نفوذها الطبيعي 
لذلك كان لا بد من وقوع ما يُسمى بالحرب البونية بين قرطاجة وروما. انطلاقا 
من ارض صقلية . وقد استمرت هذه الحرب مدة طويلة» من سنة 5114 حتى 
سنة ١47‏ ق.م. ومرت في ثلاث مراحل : 


؟ ‏ مراحل الحرب البونية 
أ المرحلة الأولى: 554 - ۲۶۱ ق.م 
بعدما سيطر الرومان على منطقة مسينيا في عام 5 ق.مء أنفذوا جيشاً 
كبيراً من الرومان وحلفائهم قدر بحوالي ٠١,٠٠١‏ مقاتل بقيادة القنصل مانيوس 
فالريوس ددنهلد۷ كنائهة36 لمعاقبة ملك سراقوسة على إنضمامه الى القرطاجيين . 
فور وصول القوات الرومانية والحليفة الى صقلية . اجتاحت كل شيء في طريقها 
ال سراقوسة التي واجهت المهاجين باستحكاماتها القوية» وعلى الرغم من 
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حاصرة فالريوس لها لم يقو الأخير على فتحهاء فعرض الصلح عليها مقابل 
الشروط التالية : 

١‏ عقد معاهدة تحالف على قدم المساواة مع روما لمدة خمسة عشر عاماً. 

۲ - الاحتفاظ بإقليم من الأراضي الضيقة حول سراقوسة. 

۳ - دفع غرامة مالية ‏ أعباء حرب - قدرها مائة تالنت (۲۵,۰۰۱۰ جينه 

استرليني) 

ولا رأى هيرو ملك سراقوسة استحالة خروجه من هذا الحصار منتصراً على 
دولة قوية كروما وأن شروط الصلح معقولة» عقد معاهدة التحالف مع روما . 

بالطبع أغضبء حالف هيرو مع روماء قرطاجة التي لم تقف مكتوفة الأيدي . 
فارسلت جيشاً كبيراً قوامه ٠٠,٠٠١‏ مقاتل لدعم مركزها في الجزيرة ورد اعتبارها؛ 
وطرد الرومان من سراقوسة وحولها أقله» وتأديب ملكها هيرو. إتخذ اليش 
القرطاجي من مدينة اغرغنتوم في نموه الجزيرة مركزاً له » وهي الدينة التي 
كانت تربطها بقرطاجة علاقات تجارية وثيقة جعلتها تنحاز إليها علماً انها مديئة 
إغريقية. فما كان من الرومان إلا ان زحفوا الى «اغریغنتوم» في عام 157 ق .م 
وحاصروها حتى سقطت بأيديهم حيث دمروهاء وباعوا أهلها في سوق النخاسة . 

شجع هذا الانتصار في اغريغنتوم الرومان على مواصلة اطماعهم 
العسكرية» بالسيطرة العسكرية على كامل صقلیة» من اجل حماية شواطىء 
ايطاليا من إغارات الأسطول القرطاجي المؤلف آنذاك من حوالي ۱۲۰ سفينة 
حربية» في الوقت الذي | يكن لديه فيه الا العدد القليل من السفن الحربية. 
لذلك قرروا إنشاء اسطول بحري يزيد عدد سفنه على عدد سفن القرطاجيين 
بقل ٩‏ بهدف تحطیم السيادة البحرية لقرطاجة. 

ولا اکتمل بناء الأسطول الروماني في عام ۲۷۰ ق.م بمساعدة اهل 
)١(‏ نجددت هله العاهدة هذه إنقضاء مدعبا في عام ۲۶۸ ق .م بدون تحدید لفترة الانتهاء من العمل 


مپا. وقد بقيت منذ عقدت في عام ۲۱۳ حتى وفاة هيرو 10 ق .م۰ 
(۷) لمرفة عدد سفن الفريقين فى هذه الحرب انظر ‏ 6 48 هم 1907 .1.۳1.5 W.W. Tarni,‏ 
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سراقوسة المشهور عنهم الهارة الفائقة في بناء السفن. متخذين من سفينة حربية 
قرطاجية قديمة أهملها اصحابها نموذجاً لسفن اسطولهم. اشتبك القنصل 
غايوس دويليوس عدانانتظ وتان مع الأسطول القرطاجي في معركة حربية تجاه 
«ميلاي» ۷8۷1:0 على الشاطیء الشمالي الشرقي لصقلية. فعلى الرغم من مهارة 
البحارة القرطاجيين» وكفايتهم في سرعة المناورة فإن نتائج المعركة كانت في 
صالح الرومان بفضل ما صنعوا لكل سفيئة من سفن سفن اسطولهم جائزاً من اخشب 
عند اسفله ينتهي بحلقة من حديد» وبحبل وبكرة من أعلاه. وينتهي امبحائز في 
سل بشعر 3708ة©. فکانوا إذا إقتربت سفن قرطاجة من سفنهم » > ينؤزلون 

كر فتعلق شصوصها في ظهور تلك السفن» وتکون جسوراً اليهاء فیعبر 
ارومایرن عليه وتو را ین عن كنب بلاق ففاجأوا 
القرطاجيين بهذا الاختراع ‏ كان شائعاً سابقاً بين الاغریق - الجديد الذي ساهم 
في ترجيح كفة العركة لصالح ايوس ی ا ا 

سفنهم الحربية. فشجع هذا الانتصار الرومان على القيام بسلسلة من الهجمات 
على على ترات قرطاجة في سردينيا عام ۲۵۹ ق.م وفي قورسيقا عام ۲۵۸ 
ق.م لكنهم لم بحرزوا اي انتصار حاسم في الجزيرتين. في حين تتابعت 
الهجمات حتى عام ۲۵۲ ق.م على المدن الصقلية في وسط الجزيرة وغربها دون 
أن تتمكن من طرد القرطاجيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ باثربانا هصومعء1 
وليلوبايورم Priparmae‏ ' وباقورموس ممه بالرمو› وسلینوس قتاصتاء5 
وهرقليا مينوا ۸602 ععه:ع13. أدرك الرومان حيئذاك ان صراعهم مع 
القرطاجيين لن يحسم الا اذا هاجموهم بقوة كبيرة وضربة قاضية. وأخذوا 
يستعدون لهاجمة قرطاجة نفسها على الساحل الإغريقي انطلاقا من صقلية حيث 


W.W. Tarm. Hellenistie Militay and Naval Developments, p. 146, 1.۳۲, thiel, )۱( 
studies on the History of Roman Sea-power, pp 432 ff - 1946. 


(۲) كانت هذه المدينة تعرف بالهيميرا 116226758 الى ان استول عليها القرطاجيون ودمروها في عام 
۹۸ .م 


ثبتوا أقدامهم فيها. فتمکنوا من اعداد اسطول كبير تألف من ۲۵۰ سفيئة 
حربية» فضلاً عن ۸۰ سفينة نقل. ولا علمت قرطاجة باستعدادات الرومان 
جهزت أسطولها الذي بقي اقل من الأسطول الروماني عدداً. 

وفي عام ۲۵۲ ق . م ابحر الأسطول الروماني في طريقه الى إفريقيا. فالتقى 
بالأسطول القرطاجي عند راس آقنوموس دهع على الشاطیء الجنوبي 
لصقلية حيث اشتبکا في معركة انتهت بانهزام الاسطول القرطاجي» تابع بعدها 
الأسطول الروماني ابحاره بقيادة الفنصل مرقص اتیلیوس رجولوس هدانلنن۸ 20 
Regulus‏ ونزل على الشاطیء الم فريقي حيث أنزل بالقرطاجيين عذة هزائم 
متتابعة مكنته من التوغل في افريقيا بعيداً عن الساحل لقضاء فصل الشتاء في 
مكان قريب من قرطاجة ما جعل الأخيرة تطلب الصلح منه. فعرض القنصل 
الروماني شروطاً قاسية رفضتها قرطاجة» ثم اخذت تستعد للقتال في نباية 
الشتاء باستقدام فرقة من المرتزقة المشهود لهم في القتال والتدریب» وعلى رأسهم 
قائد اسبرطي خترف پدعی 5تاووتط)هة زانتيبوس . عمل هذا على الفور هو 
ورجاله بتدريب اليش القرطاجي وفقاً لأفضل الأساليب القتالية الاغريقية . 
بعدها مع الجيش الروماني الذي حلت به الهزيمة هذه المرة وأسر قائده القنصضل 
رجولوس. لكن الأسطول القرطاجي تصدى للأسطول الروماني الذي كان 
قادماً بتعزيزات لرجولوس نکب بخسائر فادحة شلت قدرة قرطاجة البحرية على 
مدى الأعوام الخمسة التالية . في حين ان الأسطول الروماني لم يصل الا بعد 
ها العركة البرية فا فلول جيشه تجاه شاطىء صقليةالجنوبي وتخطمت اكثر 
من ۲۵۰ سفينة .من بينها حول ٠١١‏ سفينة قرطا جية كان لد نه اي في المعركة 

أعاد الرومان بسرعة كبيرة بناء أسطولهم الذي تحط اكثر سنه ان 
ووجهته هذه المرة الى مهاجمة القواعد القرطاجية في غربي صقلية. فسقطت مدینه 
بانورموس ۳0۳15 = بالرمو في قيضة الرومان عام ۶ ق. م . لتتوقف 
الحرب بين الفريقين حتى عام 0۹ ق. ۴۰ عندما حاولت قرطاجة استعادة 
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بانورموس» لكنها مئيت بالفشل . الأمر الذي شجع الرومان في العام التالي على 
مهاجة مدينة ليلوبايوم Lily baum‏ ومخاصرتها براً وبحر إلا أن القرطاجيين 
تمكنوا من هزيمة الرومان برأ وبحرا هذه المرة واستعادوا سيادتهم البحرية ولو 
مؤقتاً. ووصل ال صقلية في العام ۲4۷ ق.م القائد القرطاجي هاميلقار برقه 
Hjamilcarr Barea‏ الذي أسندت إليه قيادة القوات القرطاجية في صقلية 
یعاونه آمیرا البحر القرطاجيان اذربعل ادتعطا۸ وقرتالو ملقطام ریاد 
باسطولهما سواحل ایطالیا. كما شن همیلقار برقة حرب عصابات اقضت 
مضاجع الرومان وأوقعتهم في مأزق مالي بسبب الساثر وازدیاد النفقات» 
وقد استولى هاميلقار على موقعين منيعين ‏ وها جبل هرقتي 1161606 فرب 
بانورموس؛ وجبل اروکس ×رEr‏ بجوار دوپانا - واتخذ منهما قاعدتين لشن 
(غارات على القوات الرومانية . 

وأخيراً تغلبت روما على مشكلة الخسائر ومواجهة نفقات الحرب وبناء 
السفن بالالتجاء الى التبرع من الأغنياء لتعويم الخزانة . فتمکنت من بناء مائتي 
سفيئة حربية آنزلتهما في صيف عام ۲4۲ ق.م في البحر بقيادة القنصل 
لوتاتیوس کاتولوس Cats‏ tatiusاا‏ لیضیق خناق الحصار على لیلوبایوم 
ودریانا من جهة البحر عجزت قرطاجة عن اعداد اسطول بستطیم انقاذ هاتين 
القلعتين. ول يكن في وسعها ان تفعل اکثر من ارسال نجدة بحرية فاتلها 
الأسطول الروماني خارج دريانا وهزمها في ربیم السنة ۲6۱ ق.م. إضطر 
الترطاجیون الى قبول الصلح من القنصل الروماني الذي سمي باسمه «صلح 
قاتولوس» والذي ينص على : 

- تعخلی قرطاجة عن صقلية والجزر الجاورة لها. 

- تتعهد قرطاجة بدفع غرامة مالية قدرها ۳۲۰ وزنة تسددها سنوياً آقساط 
لدة عشرین عام . 

- تسلم قرطاجة ال روما جميع الاسری الرومان دون فدية. 


)۱( رستم + عصر آوغسطوس قیصر وخلفاثه ۱:2۸ 
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ومن نتائج المرحلة الأولى فضلاً عن العاهدة بشروطها التي كانت لصالح 

آلت السيادة البحرية في غرب التوسط لروما. 

_ تطلعت روما لبناء امبراطورية لها بالرغم من حسائرها الكبيرة 0٠١‏ سفينة 
وو رجل. 

لم تقتصر نكبة قرطاجة على خسائرها في الرجال والسفن» ولا على السيادة 
البحرية بل كانت خسائرها في اعتماد سياسة خرقاء أساسها الربح والخسارة 
بنتيجة كل معركة قام بها جنودها من المرتزقة الذين ما إن عادوا من صقلية حتى 
طالبوا حكومة قرطاجة بدفع المرتبات العالية التي وعدهم ما تادهم اد 
برقا. وعندما رفضت الحكومة مطاليبهم أشعلوا لهيب الثورة بين بين 
فاسئدت القيادة الى هاميلقار فتمكن من القضاء على عل الثوار عام 00-9 

ولا کنت قرطاجة من القضاء على الثوار في شمال افریقیا ثارت حامية سردينيا ۱ 
على قرطاجة في عام ۹ ق.مء وعرضت على الرومان أن تسلمهم الجزيرة» 
رفضوا العرض في البداية ثم قبله مجلس الشيوخ في عام ۲۳۸ ق.م وأرسل قوة 
رومانية إحتلت الجزيرة. فاحتجت قرطاجة وشرعت في اعداد حملة ضد مرتزقتها 
الخارجين على طاعتها. لكن مجلس الشیوخ الروماني اعتبر ذلك عملاً عدائياً من 
جانب قرطاجة وأعلن الحرب ضدها الا اذا آثرت السلم بشرط أن: 

- تتنازل عن سردينيا وقورسيقا. 

- تدفع تعويضاً إضافياً قدره ۱۲۰۰ تالنت ‏ حوالى ٠٠١,٠٠١‏ جنيه 
استرليني - فاضطرت قرطاجة الى قبول شروط السلم. وبذلك صار البحر 
التيراني بحيرة رومانية. 

يكمن وراء سياسة روما وتصرفاتها في هذه سل أمران: 

الأول: السياسة الاستعمارية التي انتهجتها روما منذ استيلائها على 

اغريغنتوم . 
الآخر: بطلان الزعم القائل بأن روما تتوخى العدل والانصاف في معاملاتها 


وفي عام ۲۲۷ ق.م» وضعت روما الممتلكات التي كسبتها خارج ايطاليا 
وقسمتها الى ولايتين عداءم5081 كانت احداهما تشمل صقلية كلها ما عدا 
ممتلكات الملك هیرو في سراقوسة. والأخرى تشمل جزيرتي سردينيا وقورسيقا 
معا ولهذا السبب زيد عدد البرايتورس الى أربعة لیتول اثنان منهم حكم هاتين 
الولایتین . 


ب - الرحلة الثانية ۲۱۸ - ۲۰۲ ق.م. 


- قرطاجة تدعم مرکزها في اسبانيا 

شعر القرطاجیون بالذل تجاه ضم روما بلزبري سردینیا وقورسیقا البها؛ 
فراحت تعد العدة للثأر. وفی سبیل الاستعداد لهذه ارب الثأرية» عملت عل 
تعويض حسائرها. باعادة بناء قوتها في اسبانیا. فأسندت مهمتها الى مامیلقار 
برقة في عام ۲۳۷ ق.م. ولا كانت اسبانیا تفتقر الى الوحدةء لأن قبائلها 
يؤلفون وحدات متفرقة غير مترابطة. لذلك كان من السهل اثارة أي قبيلة ضد 
الأخرى» وبسط سيطرة قرطاجة عليها بالدبلوماسية اكثر منها بالقوة. فاستطاع 
هاميلقار اخضاع الناطق الواقعة في جنوب اسبانيا حتى وفاته في عام ۲۲۸ 
ق.م. مؤسسا امبراطورية قرطاجية تعهدها بعده صهره هسدر وبال [ةطمع11650 
۸ - ۲۲۱ ق.م. الذي بسط رفعتها لتمتد حتى نهر الأبرو 80:0 شمالاً . ثم 
أضاف اليها ابله هانييال لوطتصقط ما بين ۱ ۲۱۸ ق.م. أراض جديدة حتى 
اصبحت نمتد شمالا الى ماوراء نہر تاجوس 18805 . 

تمكن هاميلقار برقة وخليفتاه هسدروبال وهانيبال من تحقيق موارد دخل 
جديدة تعويضاً للخسائر الالية التي لحقت بقرطاجة بعد قيام القرطاجيين 
باستغلال مناجمها. وجمع الأعداد اللازمة من الرجال لمضاعفة القوات 
القرطاجية. وتدريبها لتكون على أهبة الاستعداد لأي عمل حربي. احتجت 
ماسيليا لدى الرومان بسبب صلاتها التجارية القديمة الوثيقة بهم» عندما 
خشيت على مستعمريتها ارودي) 1006 و«امبورياي مدنتهمست الواقعتين على 
شاطىء اسبانيا الشمالي الشرقي. أرسل مجلس الشيوخ بعثة في العام ۲۳۰ 
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ق.م. . للوقوف على نوايا هاميلقار. فصدقت تفسيراته للتساؤلات التي وجهتها 
اليه؛ بأنه يدف من وراء ذلك تأمين موارد جديدة لتستطيع بلاده أن تدفع لروما 
تعويضات الحرب وقبل عودتها الى روما أخذت منه وعداً بعدم الاعتداء على 
ساجنتوم 500700 . وفي عام ۲۲ ق.م. أوفدت روما بعثة الى هاسدروبال 
صهرها میلقار وخلیفته ۔ عقدت معه معاهدة(اگ حظرت فيها عليه تخطي نهر 
الأبرو شمالاً. ولکنها أطلقت يده في کل الناطن الواقعة جنوي النهر» وان 
دلت شروط المعاهدة ان روما لم تكن قلقة من جراء قيام قرطاجة بدعم مركزها 
فى اسبانياء فمرّد ذلك يعود الى آنها اضطرت الى الاكتفاء بذلك بسبب ارتقابها 
لغزوة الغال من شمالي ايطاليا واخضاعها اليها. 


- مسألة ساجنتهم 

أسندت قرطاجة القيادة العليا في اسبانيا الى هانیبال بن هاميلقار برقة وهو لم 
يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره - وقد اكتسب ثقة جنوده وورث عن أبيه 
ضرورة تصفية ا حساب مع روما دفاعاً عن كبان و . ورأى أن الحكمة تقضي 
بانتهاز الفرصة الناسبة لاشعال حرب الانتقام قبل أن تنتهي من حل مشاکلها. 
ووانته الفرصة حين اشتبكت ساجینتوم مع إحدى القبائل الحليفة لقرطاجة بسبب 
استقبالها لعدد من المنفيين السیاسیین من ساجینتوم. ولا استعد هانيبال لحاصرة 
هذه الدينة ناشدت الرومان الساعدة. فبعث السناتو بعثة الى هانيبال في عام 
۹ ق.م تحذره من الاعتداء على ساجنتوم» لکن هانیبال آنکر على الرومان 
حقهم في التدخل في هذه المسألة. إنتقلت البعثة من هناك الى فرطاجة حيث 
أيدت قرطاجة وجهة نظر هانيبال. 

فبادر هانيبال عند ذلك الى محاصرة ساجينتوم والاستيلاء عليها بعد مقاومة 
عنيفة دامت ثمانية أشهر ‏ في خریف سنة ۲۱۹ ق. م. ‏ فأرسل السناتو- مجلس 
الشیوخ - بعثة الى قرطاجة - مارس (آذار سنة ۲۱۸ ق.م. - تطالب بتسليم 


۰۲۷۱ ۲۷۰/۱ نصحي, ابراهيم تاريخ الرومان‎ )١( 
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هانيبال وهيئة قيادته. وعندما قررت الحكومة القرطاجية الوقوف الى جانب 
هانييال وتأييده هذه الرة أيضاً. أعلنت البعثة الحرب على قرطاجة. فكانت 
مسألة ساجينتوم السبب الباشر لنشوب الحرب البونية في مرحلتها الثانیف وان لم 
تكن السبب القيفي لأن هناك ثلاثة اسباب حقيقية هي : 
أولاً: حقد هاميلقار على روما التي أرغمته على تسليم صقلية» فكرس بقية 
حياته للإنتقام منهاء وأورث هذا الحقد لمن أتوا بعده. 
ثانياً: غضب قرطاجة على روما للانتقام بسبب سطوها على سردينيا وتجديد 
تبدیدها بالحرب . 
الق : النجاح الذي حققته قرطاجة في اسبانیا. 
إذا کان تصرف مانیبال في احتلال ساجونتوم عام ۲۱۹ ق.م. يُعتبر خرقاً 
لمعاهدة عام ۲۲۲ ق .م. التي أعطته الحرية في التصرف في کل المناطق الواقعة 
الى جنوبي نهر الابرو. فان تعبثة الرؤوس وشحذ النفوس ضد روما كان هدف 
هانيبال الأول والأخير الذي لقنه اياه والده منذ صغره. 


_ خطة سير حملة هائیبال 

وبعد أن استكمل هانيبال جمع الأعداد اللازمة من الرجال وتمت له 
السيطرة على ساجينتوم» قرر القيام بمهاجمة روما في ايطاليا لإعلانها الحرب على 
قرطاجة» ومطالبتها بواسطة بعثتها الى قرطاجة» في مارس (آذار) عام ۲۱۸ 
ق.م. بوجوب تسليم هانيبال ومجلس قيادته ال روما. وقد زحف هانيبال على 
رأس جيش مؤلف من أربعين ألف مقاتل» وتسعة الآف من الفرسان فض 
عن عدد من الفيلة التي كانت عنصراً من عناصر التشكيل العسكري للجيوش 
القرطاجية. وقد ترك أخاء هسدر وبال في اسبائيا ليشرف عليهاء ويرسل اليه 
الامدادات بانتظام» وان يلحق به فيما بعد عند الحاجة. 

وكان تحرك هانيبال في عام ۲۱۸ ق . م . من اسبانيا قاصداً ایطالیا عبر جبال 


)1( نصحي ۰ ابراهیم تاريخ الرومان ۲۷۳/۱ 


۱۳۹ 


البیرپنیه (البرانس) التي تكون الحدود الشمالية الشرقية لاسبانيا مع فرنساء 
فجنوب فرنسا «غاليا» ليهاجم ايطاليا. يبدو أن خطة سير هانيبال هذه جاءت 
عن دراية وتفكير في أمور الحرب لأسباب عدة أهمها: 
أولاً: ان الاسطول القرطاجي لا يستطيع حمايته وجيشه . إذا حاول ان يذهب 
به رأساً الى جنوب ايطاليا. 
ثانياً: صعوبة نقل ستة الآف فارس بحراً. وكانوا من عداد جيشه أنذاك. 
ثالثاً: امكان مقاومة سكان ايطاليا الجنوبية له بسبب ولائهم لروما. 
رابعاً : بينما كان الغاليون في شمال ايطاليا على عكس سكان جنوبها . كانت 
لا تزال تغلي في صدورهم مراجل الحقد على الرومان» فضلا عن أن 
بعضاً منهم كان قد التحق مراراً بجيش قرطاجة کجنود مرتزقة. 
فاجأ هانيبال» الرومان» مپجومه» في الوقت الذي كان مجلس شيوخهم 
السناتو» يرسم المخطط لغزو اسبانيا وافريقياء قاطعاً جبال الألب في خريف عام 
۸ ق.م. . بعدما کابد ما لا يوصف من المشاق والأخطار لوعورة المسالك» 
وصعوبة اجتياز الفيلة» المرات العميقة قبل توسيعهاء وتراكم الثلوج» وتساقط 
الأمطار» وتدحرج الصخور والحجارة الكبيرة على جيشه من قبل أعدائه 
الايطالين. فلم يصل بجيشه الى وادي البو إلا بعد أن فقد منه حوالى ستة آلاف 
مقاتل . وليقاتل في بلاد بعيدة عن بلاده» مع استحالة استقدام النجدات ا ر 
بسبب تسلط الرومان على الب بینما سیقاتل الرومان على آرضهم وبقوات 
كبيرة قد تصل إلى مئات الالوف من الرجال» وسط امكانية توالي النجدات الساعدة 
عند الحاجة . وبالرغم من ذلك فقد ساعد هانیبال على الانتصار عوامل عدیدة : 
أولاً: اطلاعه الواسع على أرقى امفطط الحربية» وعلى الأعمال الباهرة التي 
قام بها الاسكندر الاكبر وخلفاژه من بعده. 
ثانيا : لم يكن للقواد الرومان - المتتخبين لادارة الاحكام - خبرة في الأمور 


الخربية . 
ثالثاً: سرعة المباغتة والانتصار الذي ألهب حماس الغاليين» فوقفوا الى جانبه؛ 
وتطوعوا في جيشه. ۱ 


۱۳۷ 


تمكن هانيبال من : التغلب على القائد الروماني سقيبيو الذي تجرأ على مهاجة 
هانيبال عند نهر تقينوس «0«ه:۲ في مناوشات جانبية لم تمنع الأخير من عبور 
البو ومتابعة طریقه وعندما إنضم سمبرومينوس القنصل الروماني الثاني الى 
سقيبيو. قام القنصلان بمهاجمة هانیبال بقوات تبلغ ضعف قواته. لكنه ألحق بهما 
هزيمة ساحقة على ضفاف نہر تريبيا 16018" في كانون أول (ديسمبر) عام ۲۱۸ 
ق.م. مما أدى الى انسحاب الرومان من شمال ايطالياء وكان لانسحابهم 
جنوده الى حوالي اليك مقاتل . 


أمضى هانيبال شتاء عام ۲۱۷/۲۱۸ ق.م. في تدريب الغال الذين انضموا 
اليه على القتال لغزو شبه الجزيرة الايطالية في ربيع عام ۷۱۷ ق.م. اما الرومان 
الذين منوا بالهزيمة عند خر تريبيا فقد اكتفوا بالدفاع مقسمين جيشهم بين 
القنصلين: فرابط أحد القنصلين عند أريمينوم يسد طريق فلامينيو في وجه 
الثر طاجیین ورابط القنصل الثاني غایرس فلامینیوس عند أرثيوم Arretium‏ 
ليحمي آتروریا. غير أن هانیبال تقدم خلف خطوط القتصل الثاني غایوس 
فلامینیوس عبر جبال الأبنين واستدرحه الى القتال عند بحيرة تراسيمني 
۵ بعدما أخفى قواته . في التلال الواقعة على الجانب الآخر من الطریق 
بچوار البحيرة . وفي اثناء مرور جيش القنصل فلامينيوس . عبذا الطریق انقضص 
عليه القرطاجیون من كمائنهم من جميع الجهات ومزقه كل مزق . ووقم القنصل 
Gaius Flaminiius‏ آسیراً بين يدي هانيبال الذي أمر بقتل كل الرومان الأسرى» 
وباطلاق سراح الايطاليين معلناً أنه آت لتحرير ايطالياء وذلك فی ۲۲ حزيران 
سنة ۲۱۷ ق.م. واحتل هانيبال ساغونتا هاهیوه8 الأمر الذي جعل المناقشة 
تحتدم في مجلس الشیوخ الروماني حول الوقف الواجب اخاذه . فطالب 
كورنيليوس لینتولس باعلان ارب بینما كان عميد الجلس فابيوس 
ماکسیموس usاصا×ھM‏ وا۴۵ من انصار الس لکن انصار ارب تفوقوا 


. مصروعه» جورج هنيبعل ۲۰۸/۱ ۔ ۲۷۰ بیروت ۱۹۵۹م‎ )١( 


۱۳۸ 


اخيرأء وانبزم سقيبون بوبليسوء امام القرطاجيين» مما أدى الى انقلاب شعوب 
ایطالیا الشمالية ضد روما التي تراجعت جيوشها اثر سقوط تورینو أيضاً. آثر 
هانيبال الابتعاد عن روما والذهاب نحو الجنوب الى آبولیا لیتخذ منها قاعدة 
لنشاطه في اثارة جنوب ایطالیا على روما مع أنه كانت الطریق مفتوحة آمامه 
الى روما بعد الانتصار الذي حققه على القنصلين مسقيبيو وسميرومينوس. 
لكنه آثر الابتعاد عنها اعتقاداً منه أن اقتحام أسرار روما يحتاج الى معدات 
يفتقر إليها مثل ما كان يفتقر الى قواعد مجاورة تمده باحتياجاتهء لأن مدن 
وسط ايطاليا أقفلت أبوابها في وجهه. بينما قامت في مجلس الشيوخ الروماني 
مناقشة حادة انتهت باختيار محارب روماني محنك يدعى كوينتوس فابيوس 
ماكسيموس Guintus Fabius Maximus‏ وجعلوه دکتاتو رآ فالت اليه قيادة 
اليش الذي تم جعه عل عجل وارسل نحو الجنوب لمجابهة هانيبال وقطع 
الطريق عليه أكثر من مرةء بين أبوليا وقمبانياء قبل أن يستقيل في الشتاء 
ويحل له في القيادة فنصلان جديدان بدا بجمع الجیوش حتی أصبح لهما 
نحواً من ثمانين ألف مقاتل» وزحفا بها الى الجنوب للاقاة هانيبال بعد 
انتخاہما في السنة 5١؟‏ ق.م. 

وفي دبیع هذا العام التقی الرومان في سهل مكشوف قرب مديئة قاناي 
ممصم في أبولياء بجيش هانيبال الذي أظهر براعة كبيرة أكسبته الاعجاب على 

مر العصور من غالبية القواد الذين جاءوا بعده. وما أن بدأت المعركة حتى بدأ 
فرسانه بحركة التفاف سريعة اطبقوا فيها على قلب الجيش الروماني؛ وعل 
مشاتهم في المؤخرة. وقد تلتها مجزرة هائلة دامت بقية اهر ول يكد الیل 
يرخي سدوله حتى كان الجيش الروماني قد أبيد على بكرة أبيه. وامست کل 
أسرة في روما مرتدية ثياب الحداد على من فقدت من أحبائها . وقيل أن هانيبال 
ارسل الى قرطاجة مدين من خواتم الذهب التي | إنتزعها جنوده من أصابع فرسان 
الرومان واشرافهه”2. كما قتل في هذه المعركة حوالى الثمانين من أعضاء مجلس 


)۱( رسكم ؛ أسد آوغسطس قيصر و خلفائه 2۹/۱ 


۱۳۹ 


الشيوخ الرومان» وأحد القنصلين المدعو اميليوس #دانانهعة في الوقت الذي م 
يخسر القرطاجيون أكثر من ستة آلاف رجل. 

ثم هبت مدن جنوب ايطالياء بعدما فقدت ثقتها بروماء والمدن اليونانية» 
ومن بينها سراقوسة» وقلبت ظهر الجن لروماء وانحازت الى جانب هانیبال. 
ول يبق في الحنوب أحد مناوتاً له إلا بعض الستعمرات اللائينية» والرومائیف 
فضلاً عن انحياز مدينة قابوا ذات الشهرة بمركزها الصناعى الأول فى ایطالیا الى 
جانب هانيبال. وارسل هانيبال الى مقدونيا ممثلين له طالباً مساعدة ملكها فيليب 
الخامس الذي وعدهما بارسال النجدات""*. فلو أدرك خلفاء الاسكندر فى مصر 
وسوريا وآسيا حقيقة هذا القتال في ايطاليا. وكان في استطاعتهم ان پتحدوا ' 
ضد روماء فلربما كانوا سحقوها الى الأبد. 

لكن مجلس الشيوخ الروماني عقد بحنكته السياسية تحالفاً مع اليونانيين» 
وأوقد نار الثورة في بلادهم على القدونیین» فمانع هؤلاء من ارسال التجدات 
ال هانيبال. بينما تمكنت روما بثباتها وحكمتها من المحافظة على ولاء الايطاليين 
في وسط ايطاليا. واضطرتها الحال أخيراً الى تسليح الأرقاء وصغار الصبيان؛ 
وتقدمت بهذا النوع من الجيوش لمحاصرة المدن الثائرة التي كانت قبلا موالية 
لها. واستولت عليها الواحدة بعد الأخرى» حتى سراقوسة نفسها التى كانت 
قد انضمت الى قرطاجة بعد معركة قاناي» مع كل ما ابتكرته فكرة أرخميدس» 
من الحيل الى انقاذها من الحصار الشديد» لم تنج من الوقوع في السنة ۲۱۲ 
ق.م. بين أيدي الرومان» وقتل آرمیدس نفسه. 

الملاحظ هناء أن القائد القرطاجي هانيبال لم يتابع سيره نحو مديئة روما 
لأسباب ما تزال مجهولة . لكنه ظن أنها ستطلب السلم وتعقد معاهدة بينهما. 
فجاءت ظنونه في غير محلها هذه المرة» ورفضت روما المفاوضة» وحتى لم تتقدم 
بطلب افتداء اسراها في الوقت الذي فتل أكثر من نصف جيشهاء ووقع في 
الاسر ربعه. وأخذت الدهشة والذهول مجلس شيوخهاء فأتاح الفرصة من 


جديد للرومان ليبدأوا في تنظيم الجيش وللمة شتاته وتجنيد الأعداد الكبيرة 
لأخذ مبادرة الهجوم. فتمكنت روما من احتلال قابوا من جديد عام ۲۱۰ 
ق.م. وصقلية التي كانت قد ثارت على الحكم الروماني بعد موت هيارون 
Miaroum‏ سنة ۲۱۵ ق.م. زعيم سراقوسة الموالي لروماء وكذلك منطقةء 
قاناي نفسها سنة ۲۰۹ ق.م. ومنع الرومان هسدروبال - شقيق هانيبال - من 
اللحاق بأخيه على رأس نجدة كبرى» وكسروه في ايطاليا الوسطى بقيادة 
کلودوس یرون فارتد هسدروپال سالكاً وادي التورس 135 ليعود الى 
الشمال أو ليتصل بأخیه عن طریق آخر. 


واصلت روما استردادها لعدد من المدن الصغرى في سامينيوم وأبوليا. 
فاستردت في عام ۲۰۹ ق.م. أيضا المدينة الكبيرة تارنتم. وقطعت اتصال 
هانيبال بالغال. كما حاصرت شراذم جيش هانيبال في أبوليا وحلفاءه اللوقانيين 
والبورتيي» حتى لا يدعوا له أي أمل في النصر إلا إذا جاءته امدادات من خارج 
ايطاليا. لذلك اتخذت روما جميع الاجراءات الكفيلة بعدم التقاء الأخوين هانيبال 
وهسدوربال. وتشاء الصدف أن يأسر القنصل غايوس كلاودوس مبعوئي 
هاسدوربال ال أخيه ويعرف منهم خط سير النجدة القادمة من الشمال. فيقسم 
جيشه الى قسمين قسم صغير العدد يتركه في مواجهة هانیبال ويسحب القسم 
الأكر لينضم ال جيش زميله القنصل مارقوس ليقيوس ليمنع زحف 
هسدروبال. . وعند ضفاف هر متاورس عداتتهاه قضى القنصلان على جيش 
النجدة في معركة دامية وقع فيها هسدر وبال قتیلا . وتنفست روما الصعداء في 
احتفال عظيم بهذا النصر. ثم أبلغت روما نتائج المعركة الى هانيبال بطريقة 
مفجعة بالقاء رأس هسدروبال داخل معسکر أخيه في ربيع ۲۰۷ ق.م. ليعلن 
له نبأ الكارثة التى حلت به. وقضت على آماله بعدما كان قد زحف الى روما في 
السئة ۲۱۱ ق.م. يحيط به رجال حرسه الخاص الى أن بلغوا أحد أبواب الدينة 
العظيمة التي كانت لا تزال في أوج مجدها وعظمتها. ووقف خلف اسوارها 
يتفرس به بطارقتها من فوق اسوارها. لكنهم على ما يبدو ۸ يبلغوا درجة من 
الرعب تدفعهم الى التماس الصلح» ول يرسلوا في طلب شيء على الاطلاق. 


۱۳۱ 


ولا لم يكن جيش هانيبال كافياً لمحاصرة أعظم مدن ايطاليا كما ذكرناء ولا 
كان فى طاقته أن يستقدم الآت الحصار”'“. اضطر والحالة هذه الى الابتعاد عن 
أسوار الدينة دون أن يقوم بأي عمل حربي» محاولاً السيطرة على جنوبي ايطالياء 
وقد ظل في اقليم البروتيي في أقصى الجنوب الغربي من شبه الجزيرة الى أن 
صدرت الأوامر اليه بالعودة الى قرطاجة في خريف عام ۲۰۳ ق.م. 

وامعاناً فى إضعاف شوكة هائيبال» أرسلت روما المدعوبويليوس 
کورنیلیوس سقيبو - الذي فشل في المعركة على نهر تيكينوس کناطداهن عام 
۸ ق.م. أمام هانیبال - على رأس قوة رومانية الى اسبانيا للقضاء على 
استعدادات هاسدر وبال فيهاء وان كان قد تمكن أخيراً في العام ۲۱۱ ق.م. من 
هزيمة الأخوين كورنيليوس وغنايوس سقيبيو اللذين خرا صريعين في ميدان 
القتال بعدما نجحا في بث الفتنة بين رعايا القرطاجيين» وفي شل يد قرطاجة 
عن ارسال الامدادات الى هانيبال إذ آنها لو وصلته الامدادات بعد معركة قاناي 
ممصصت لكان لها تأثير كبير فى سير الحرب بان توالي النكبات على روما. 

ومع هذا عادت روما واسندت قيادة جيش جديد ارسلته الى اسبانیا الى ابن 
القنصل القتيل الدعو مثل أبيه بوبليوس قورنلیوس سقيبيو حينما ضرب السناتو 
الروماني بالتقاليد عرض الحائط وأوصى جمعية المئينات باستصدار قانون خاص 
يضفى على سقيبيو الشاب مرتبة برو قنصل أي نائب قنصل» واسناد القيادة العليا 
فی اسبانیا اليه» فاستأنف أعمال ابيه وعمه في اسبانيا عام ۲۰۹ ق.م. حيث 
تمكن من السيطرة على قرطاجة الحديدة في الجنوب الشرقي من اسبانيا. ثم تمكن 
بعد قيام هاسدروبال بحملته الى ايطاليا لتقديم الساعدة الى اخيه هانيبال» أن تابع 
سقيبيو بنجاح كبير فتح اسبانيا. ول يأت العام ۲۰۲ ق.م. حتى كانت جميع 
الممتلكات القرطاجية فى اسبائيا قد سيطر عليها الرومان. 
الأمرء السماح له بغزو افريقياء ثم لم يلبث ان وافق على أن یأخذ معه فرقتين من 


زوق مصر وعه» جورج هنیپعل ۱ ل 
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الجيش الروماني المنهزم في معركة قاناي كانتا في صقلية» وأي متطوعين يستطيع 
جمعهم. وفي عام ۲۰۶ ق.م. نزل سقيبيو على الشاطىء الافريقي قرب أوتيقا 
08 حيث قهر جنود قرطاجة مرتین» الأمر الذي جعلها تستدعی على عجل 
قائدها هانيبال من ايطاليا. وطلبت الصلح الذي وافق عليه الرومان. وعلى 
الرغم من أن قرطاجة قبلت شروط الصلح التي فرضها الرومانء فان عودة 
هانيبال ومعه ۱۵۰۰۰ من جنوده المجربين أعاد إليها الثقة وشجعها على خرق 
الهدنة قبل العمل بشروط الصلح"؟: 

وفي صيف عام ۲۰۲ ق.م. التقى عند زاما zma‏ اسلیشان في معركة 
فاصلة» قابل فيها هانیبال خصمه بجيشه الذي يفتقر الى الاعداد الكافية من 
الفرسان. فلما تقدم جنوده في حركة التفاف على العدو وجدوا أمامهم سوراً 
رومانياً من الفولاذ الى أن عاد الرومان من مطاردة القرطاجیین» وهجموا على 
جناحي هانيبال. فأخذت صفوف جيشه تتساقط أو تنهزم امام الجيش الروماني 
فما كان منه إلا أن لاذ بالفرار ناجيا بنفسه على أمل العودة تاركاً قرطاجة 
ترضخ للشروط التالية : 

أولاً: تتنازل قرطاجة عن جميع ممتلكاتها ما عدا مدينة قرطاجة ذاتها واقلیمها 

وطراپلس. 
ثانيً: تدفع قرطاجة عشرة الآف تالنت - ملیونین ونصف ملیون جنیه 
استرليني مقسطة على ۵۰ عام 
ثالثاً: ان تسلم قرطاجة لروما جميع سفنها الحربية ما خلا عشر سفن . 
رابعاً : ان لا تحارب قرطاجة أحداً دون موافقة روما» وان ترد متلکات ماسینیا . 


ج ‏ المرحلة الثالثة 
ذكرنا أنه من شروط معاهدة الصلح التي أبرمت بين روما وقرطاجة في عام 
۲۰1 قم شرطان : 
)۱( ول دیوارائت قصة الحضارة ۹ TTA.‏ 
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الأول: قضى بألا تخوض قرطاجة حرباً دون موافقة روما مسبقاً. 
الثاني: وقضى بأن تعيد قرطاجة الى ماسينياسا ملك نوميديا: كل الممتلكات 
التي كانت في حوزته وحوزة اسلافه . 

كانت روما تعمل على خلق فرصة لتنهم فيها قرطاجة بخرق التزاماتها سواء 
في الشرط الأول أو الثاني وتشتبك معها في حرب طاحنة. لكن الجماعة التي 
تسلمت الحكم في قرطاجة بعد الحرب البونية في مرحلتها الثانية كان همها 
الحفاظ على الوثام والسلام مع روماء والاهتمام پانعاش تجارة قرطاجة 
وزراعتها. وم يمض كثير وقت حتى غدت قرطاجة ثانية اكبر مركز تجاري في 
غرب البحر التوسط » كما أصبحت أرضها تغل حاصلات وفيرة. ما جعلها في 
عام ١‏ ق.م. تعرض على روما أن تدفع لها الأقساط الباقية جیعها دفعة 
واحدة» وأن تتبرع لروما في العام نفسه وفي عدة مناسبات تالية بكميات كبيرة 
من القمح دون مقابل. 

نظرت روما إلى نجاح قرطاجة والنهوض من عثرتها بعدم الرضى والقلق 
الشديد الذي مرجعه الحسد والغيرة من ناحية» والحوف من أن تعيد قرطاجة بناء 
قوتها. ما حدا بالسناتو الروماني الى انتظار الفرصة المناسبة لتدمير قرطاجة نهائياً. 

أتاح الفرصة لروما ملك نوميديا ماسینیاسا الذي أخل يعمل منذ عام ۲۰۱ 
ق.م. على تنشبط تجارة مملكته وتقدم زراعتها ونشر الحضارة الفينيقية في 
أرجائها على أمل إنشاء امبراطورية له تشمل الأقاليم المعروفة اليوم بالجزائر 
وتونس وطرابلس» وتكون قرطاجة عاصمة هذه الامبراطورية . ومن أجل ذلك 
كان دائماً يعمل على زراعة الشكوك والمخاوف عند الرومان إزاء قرطاجت 
وكذلك على غزو الاقاليم التي تركتها معاهدة الصلح في حوزة قرطاجة. وكلما 
شكت ماسينياسا قرطاجة ال روما عن كل اعتداء جديد» كان مجلس السناتو ما 
يغض الطرف» واما يصدر قراراً في صالح ماسيئياسا دكدتهنوقة8. 

وحدث أن طلب ماسينياسا من قرطاجة السماح له بدخول طرابلس بحجة 
مطاردة ثائر فرّ الى برقة. وعندما رفضت هذا الطلب هاجم اقليم طرابلس» 
واحتل سهل الجفارة» لكنه عجز عن الاستيلاء على مدن طرابلس الثلاث . وبناء 
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عل شكوى من قرطاجة الى روما ارسل السناتو حوالى عام ۱۵۵ ق.م. بعثة 
للتحقيق برئاسة كاتو الکبیر ۳ . عادت البعثة من قرطاجة بتصور عكس ما إدعته 
قرطاجة» فطالب كاتو بضرورة اعلان الحرب فوراً عليها لتكديسها الأخشاب 
في الميناء لغرض إعادة بناء الاسطول. وان القوات التى حاربت بها ماسينياسا 
كانت نواة جيش تعده قرطاجة لحرب الانتقام. الا أن روما عادت وارسلت بعثة 
جديدة لراقبة أحوال قرطاجة من جديد. فلم يكن من هذه البعثة إلا أن أوصت 
قرطاجة بتسليم المدن الثلاث لاسينياسا ودفع تعويض له. مما أثار غضب 
قرطاجة والقرطاجيين لدرجة ان أعضاء البعثة غادروها هرباً خوفاً على حياتهم . 

من جهته كاتو دأب منذ عودته على اختتام کل خطاب ألقاه في السناتوء. 
مطالباً بأن «قرطجنة يجب أن تمحى من عام الوجود delendor est carthago‏ . 
وتعاطف روما على ماسيئياسا جعله يتدخل فى شؤون قرطاجة الداخلية عندما 
نشب الخلاف بين القرطاجيين عام ۱۵۱ - ۱۵۰ ق.م. أدى الى طرد زعماء 
الحرب الذي يرغب في الاتفاق مع ماسینیاسا. فطالب هذا بإعادة المبعدين. 
الأمر الذي رفضته قرطاجت وأعلنت الحرب عليه» لكنها منيت بالفشل لأن 
جيشها غير معد إعداداً كاملا . 

وعلى الرغم من مبادرة قرطاجة على اعدام قوادها العسكريين وارسال بعثة 
سياسية الى روماء تشكو فيها من تصرفات ماسینیاسا وتلقي تبعات الحرب على 
قوادها الذين آعدمتهم . لم تحصل البعثة من السناتو الروماني على جواب شاف» 
وفي اثناء قیام قرطاجة بمراجعة حساباتها والتداول فيما يجب عمله» كان 
الرومان يكملون استعداداتهم. وبعد أن استلموا أوتيقا في أوائل عام 1۹ 
ق.م. دون قيد أو شرطء أعلنوا الحرب على قرطاجة وأرسلوا جيشأ وأسطولا 
الى أوتيقا. في هذا الوقت بالذات وصلت الى روما بعثة سياسية قرطاجية أخرى 
تعلن الاستسلام دون قيد أو شرط. فأبلغها السناتو بأنه سيسمح للقرطاجیین 


۲۲۸۰۲۲۰/۹ ول دیوارانت قصة الحضارة‎ )١( 
وقال كاتو: ايجب ان تمحى قرطاجة من الوجودا.‎ 
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بالاحتفاظ بحريتهم وقوانينهم واقليمهم وممتلكاهم العامة والخاصة بشرط أن 
يسلموا ثلائمائة من آبرز رجالهم رهينة وأن «يطيعوا الأوامر التي يصدرها لهم 
القنصلان» اللذان عبرا البحر الى أوتيقا على رأس الیش والاسطول» حیث 
طلبا تسلیم الاسلحة ومعدات اجرب جميعها. ورغبة في تفادي القتال وارضاء 
للرومان بادرت قرطاجة ال تنفيذ هذا الطلب. 

لم يلبث القنصلان إلا أن کشفا عن هدف السناتو» بأن طلبا الى القرطاجیین 
إخلاء مدينتهم والاستقرار حيثما شاءوا بشرط الابتعاد ستة عشر كيلومتراً عن 
البحر. رفضت قرطاجة هذا الطلب الجحف وصممت على أن تتحدى 
الرومان. وأعطتهم فرصة ثانية لمحاربتها بحجة عدم احترامها للوعد الذي قطعته 
على نفسها بالتسليم دون قيد أوشرطء بعد أن أعطتهم أولاً حجة عدم احترامها 
معاهدة الصلح. بدأ العمل في قرطاجة بجد ونشاط زائدين في دعم اسوار 
المدينة واستحضار الاسلحة واعداد الجيش اللازم الذي اعتمدت على الليبيين 
الجاورین في تكوينه ‏ 

اعطت جهود القرطاجيين في العمل التواصل ليلا هار وتحويل جميع 
الحال والمصانع وكل معبد الى مصنم لانتاج الأسلحة ولوازم امحرب "۰ مما أثار 
اعجاب الرومان أنفسهم بفضل الجهد الكبير الذي بذلته قرطاجة في آخر حظت 
وآثروا أن يموتوا محاربين على أن يستسلموا. لذلك لم تكن المرحلة الثالثة من 
ارب البونية سهلةء بل كانت سلسلة من الحملات العنيفة استغرقت أربعة ' 
أعوام. لم يتمكن الرومان طيلة العامين الأولين ١54‏ و۱4۸ ق.م. من أن 
يحاصروا المدينة دون ان يخرقوا حصونبا النيعة. ولم يكن حصارها فعالا قبل عام 
۷ ق.م. عندما انتخب الضابط الشاب بوبلیوس قورنلیوس سقيبو 
أيميليانو س aia Puapilius Cornelios Emilianos. Seipio‏ و أعطي القيادة العامة 
بمقتضى قانون خاص» لكونه غير مؤهل لتولي منصب القنصلية» فلم يدخر 
جهداً في اعادة تنظيم الفوات الرومانية ورفع معنویاتها بحيث استطاع ان هزم 


() ايوب» ابراهيم رزق الله تحاضرات في تاريخ المدن الفينيقية ص: ۳۸. 
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القرطاجيين في الميدان» ويضيّق الخناق على المدينة الحاصرة الى ان تمكن أخيراً 
من اقتحامها في ربيع عام ٠٤١‏ ق.م. والاستيلاء عليها بعد قتال مرير في 
الشوارع والمنازل على الرغم ما حل بالمواطنين من تعب شديد بسبب شراسة 
القتال والجوع وتناقص قواتهم يوماً بعد یوم وسط النيران الشتعلة في الأبنية . 
وبعد ان هلك كل المدافعين عن الدنية» هدمها الرومان وجعلوا أرضها سه 
زرعوه پاللح. ووزعت أراضيها على الفلاحين الرومان لقاء ضريبة» أو بيعت 
للملاكين الکبار» أو ضمت لقاء رسم معين. ثم بيع من تبقى من سكان قرطاجة 
الذين بقوا على قيد الحياة» وكانوا حوالى ۵۰,۰۰۰ نسمة. وحُول اقليمها الى 
ولاية جديدة دعیت اولاية افريقيا وءتقك «نعهنه5 وجعلت أوتيقا مقر حاكم 
هذه الولاية. 


٤‏ - نتائج الحرب البونية 

أ لم تكن نتيجة الحروب البونية القضاء على قوة قرطاجة واقامة ولاية افریقیا 
فحسب . بل أدت بطريق مباشر أو غير مباشر الى السيطرة على القسم الغربي مر 
البحر الأبيض المتوسط. إذ استطاع الرومان بعد المرحلة الأولى من الحرب 
السيطرة على أولى الولايات الرومانية في صقلية. ومدوا النفوذ الروماني الى 
مناطق أخرى في صقلية إثر المرحلة الثانية من حروبهم. إذ استطاع القائد 
الروماني سقيبيو منونه ان يكسب تأيبد ملك نوميديا ‏ الجزائر ‏ التی آصبحت 
بعد ذلك ولاية رومانية على يد ماريوس داد" سنة ۱۰۷ ق.م. الذي جرد 
لخربها حملة كان من نتائجها ضم مملكة جاورة لنوميديا هي ملكة موریتانیا - تملكة 
مراكش وجمهورية موريتانيا حالياً ‏ والتي أصبحت في عام ٠١5‏ ق.م. هي 
الأخرى احدى الممالك التي تدين بالتبعية لروما. 

ب - وكان من نتائج الرحلة الثانية من تلك الحرب أن استولت روما على 
المتلکات القرطاجية في اسبائيا حتى تستطيع بذلك أن تحمي نفسها من أي 
هجوم آخر محتمل على ايطاليا من القواعد القرطاجية في اسبانيا كما حليث في 
بداية المرحلة الثانية التي انتهت بمعركة زاما. 
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ج ‏ لم يكتف الرومان بالاستيلاء على القواعد القرطاجية في اسبانيا بل 
أرادوا تأمينها من الجائبين البحريين: الشرقي والغري لاسبانيا. فخاضوا حربين 
طويلتين امتدت احداهما من سنة ۱۹۷ ق.م. الى سنة ۱۷۹ ق.م. » والثانية من 
سنة ۱۵۶ ق.م. الى سنة ۱۳۳ ق.م. عانوا فيها من شراسة العدو في تلك 
المناطق» إلا أخهم انتصروا في النهاية على هؤلاء الذين افتقروا الى العمل الموحد» 
الى جانب شدة الراس فى القتال» فسيطر الرومان بذلك على كل شبه جزيرة 
ليبيريا . ۱ 

د واستطاع الرومان في هذه الحرب ان يضعوا اقدامهم في غالة عن طريق 
التحالف الذي تم بینهم وبين مدينة ماسيليا ‏ مارسيليا - وهي مستعمرة پونانیف 
عندما طلبت من روما سنة ۱۲۵ ق.م. المساعدة ضد هجمات القبائل الغالية 
الواقعة الى شمالها. وقد لبت روما طلب المساعدة وأحرزت انتصارات رومانية 
سريعة على القسم الشرقي للمنطقة التي تعرف الآن بفرنسا وأصبحت هذه 
المنطقة «ولاية» من الولايات الرومانية. وهكذا لم يأت عام ۱۲۰ ق.م. حتى 
كان القسم الغربي للبحر التوسط قد أصبح يدين بالتبعية والولاء لروما. 
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الفصل الثامن 
روما تبسط سيادتها على البحر الأبيض المتوسط 
في النصف الثاني من عهد الجمهورية 


آتت روماء في النصف الثاني من عهد الجمهورية» احتلالها وتوحيدها 
لکامل شبه جزيرة ايطالياء وتحقیق فتوحانها الخارجية» ما بين عامي ۲14 و۱۳۳ 
ق.م. فبسطت سيادتها على البحر الأبيض التوسط في حوضه الغربي وأجزاء 
واسعة من حوضه الشرقي. 

ولا كنا قد مررنا في الفصل السابع على أحداث الحرب البونية بمراحلها 
الثلاث والتتائج التي أدت اليها هذه ارب في فصل کامل ننتقل الآن الى 
الحديث عن الحرب مع الغال في شمال ايطاليا والحرب مع مقدونيا. 


١‏ ارب مع الغال في شمال ايطاليا: ۲۲۰ - ۲۲۲ ق.م. 

اوقفت القبائل الغالية في شمال ايطاليا إغاراتها على شبه الجزيرة الايطالية 
بعد الاشتباکات التي وقعت» في اوائل القرن الثالث قبل الیلاد بينها وبين 
الرومان. واخذت تعمل على مدى نصف قرن تقريباً في الزراعة والرعي. ول 
تستغل الفرصة لإشغال روما بحروبها مع بوروس أو مع قرطاجة. لكن على أثر 
انتهاء الحرب البونية في مرحلتها الأول عاودت قبائل البويي 1نه8 في عام ۲۳۲ 
ق.م. مهاجتها الفاشلة أريمينوم. وألقتها بتحالف ضم أربع قبائل غالية 
تحالفت معا بزعامة قبيلتين من هذه القبائل وهما: قبيلتا الأنسوبرس والبويى» 
فضلاً عن عدد كبير من الغامرین النازلين «غالين ترانس البينا هنالو 
Transalpina‏ . 

زحف هذا التحالف الغالي» في عام ۲۲۵ ق.م.» على شمال ايطاليا 
بجيش يقدر بحوالى ۷۰,۰۰۰ مقاتل. إزاء هذا الزحف الغالي تحرکت روما 
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لمواجهة هذا الخطر بحشد من مواطنيها ومن حلفائها قدر بحوالى ١١١,٠٠١‏ 
مقاتل. وما ان وصل الغاليون في زحفهم الى اتروريا عبر مر جبلي لم تكن عليه 
حراسة اخذوا يسلبون وينهبون. لكن الرومان فاجاؤهم بالاطباق عليهم 
وأرغموهم على الانسحاب نحو الشاطىء حيث كانت لهم بالمرصاد قوة بحرية 
رومانية قادمة من سرديئيا رابطت شمال تلامون «مسعاع لتقطع عليهم طريق 
العودة. حیث اشتبكوا مع الرومان في معركة فقدوا فيها معظم قواتهم بين قتل 
وأسری. 

بعد ذلك قرر الرومان فتح شمال ایطالیا للتخلص نبائياً من خطر الغال 
ولتکون جبال الالب حدود الناطق الايطالية التي بسیطرون علیها . 

یکسب الایطالیون منطقة تعادل بمساحتها شبه الجزيرة الايطالية. وکان 
پذلك حافز الرومان على هذا الهجوم آمران. 

الأول: نجاح الرومان في القضاء على هجوم الغال على شمال ایطالیا في 
عام ۳۳۵ ق .م. 

الثاني : تطور الاحداث الحارية في اسبانیا لالح الرومان فضلا عن قوتهم 
العسكرية . 

تمكن الرومان من انتصارهم في العام ۲۲۶ ق.م. على احدى القبيلتين 
الغاليتين المتزعمتين للتحالف الغالي» وهي قبيلة البويي حيث أرغموها في 
الاقليم الواقع جنوبي نهر البو العروف باسم «غاليا قيس بادانا» نله 
«صمقهمونت أي بلاد الغال ‏ على الاستسلام . باستثناء ليجوريا التي لم تشترك مع 
الخال في حربهم ضد روماء فتركت وشأنها وفي عام ۲۲۳ ق.م. تمكن الرومان 
من تحقيق نصر آخر على الزعيمة الثانية لتحالف القبائل الغالية» وهي قبيلة 
الأنسوبرس بقيادة غايوس فلامینیوس دانامنه۳۱ .6 ليستسلموا في العام التالي 
عل أثر مقتل زعيمهم في مبارزة مع قلاودیوس مارقلوس 5ناااعمعهة4ة وارداه 

وفيما بين عامي ۲۲۱ و۲۱۹ ق.م. بسط الرومان سلطتهم على كل المنطقة 
الواقعة شمالي البو باستثناء اعالي البو. وتأميئاً لمركزهم في شمال البلاد أنشأوا 
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في عام ۲۲۰ ق.م. طریقاً معبداً ضخماً پمتد من روما ال آریمینوم هو طريق 
فلامینیوس Falminie‏ ۰۷2 كما أنشأو | في اقليم انتزعوه من الأنسوبرس 
مستعمرتین لاتينيتين هما بلاقنتیا عتاعععهاط وقرمونا C٣٥٣4‏ جنوي البو 
وشماليه على التعاقب. ۱ 

ثم أنشأ الرومان طريقاً معبدا آخر هو طريق أورليا هناءتددك ۷۵ يمتد من 
روما بمحاذاة شاطىء اتروريا حتى بيزاي Pisae‏ « وأقاموا قاعدتین بحريتين 
احداهما عند لونا 1٠١١‏ والأخرى عند جنوى. وهكذا آصبح شمالي ايطاليا 


پاستثناء أغلب ليجوريا وأعالي وادي البو تحت السيطرة الرومانية . 


۲ - الاوضاع في شرق البحر التوسط 
التوسط مکانة تعادل المكانة التی اكتسبتها فى غرب هذا البحر بانتصارها فى 
الرحلتین الأولى والثانية من الحرب البونية . ویعود تدخل روما في شرق البحر 
التوسط وسيطرتها عليه سریعاً الى الاوضاع التي كانت قائمة في العام الهلينستي 
عند نهاية القرن الثالث قبل الیلاد. لذلك سنستعرض في ایجاز أحوال أهم 
الدول الهيليئستية وهى دولة اليعطالمة ودولة السلوقيين ومقدوليا. 


أ دولة البطالمة 
كان الهدف الاساسي للبطالة الثلاثة الاوائل هو بناء دولة غنية قوية» لذلك 
وضعوا نصب أعينهم أمري ‏ : 
الأمر الأول: هو حكم مصر حكماً مطلقاً تسانده حراب جنودهم الاغريق» 
واستغلال موارد البلاد الى آقصی حد لصالح حکامهم» وفرض 
سلسلة من الضرائب . 


)۱( دول دونالد حضارة روما ص: ۶ 5١‏ ترجه 
جميل يواقيم الذهبي وفاروق فريد دار الفكر العربي القاهرة ۱ م 
عبد الوهاب» لطفى اليونان ص: ۱۰۱۰۸۹ 
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الأمر الآخر: هو بناء امبراطورية بحرية تكفل لهم تأمين سلامة دولتهم 
وسد حاجات مصر من الاخشاب والعادن» وزيادة ثروتهم تبعا لرواج 
التجارة والاستبلاء على منافذ طریقین رئیسیین من طرق التجارة القادمة 
من الشرق الاقصی . والاتصال الوثیق بالعالم الاغريقي وبخاصة إيجه. 
وقد بلغت امبراطورية البطالة أقصى انساعها في عهد بطلمیوس الثالث 
۲ _ ۲۲۱ ق.م. فکانت تشمل الى جانب مصر قوريناية وفبرص وفینیقیا 
وجنوب سوریا وعدد من الاقالیم الطلة على شواطیء آسیا الصغری الجنوبية 
والغربية وشاطیء تراقیا حتى مارونیا فضلاً عن جزر بحر إيجه. 
ثم أهمل بطلمیوس الثالث جيشه واسطوله» الى درجة انه عندما توفي في 
عام ۱ ق.م ضعفت مصر كثيراً. وطمع اللك انطيوخوس الثالث في 
الاستیلاء على جنوي سوریا في عهد بطلمیوس الرابع الذي كان جيشه یتألف 
من المرتزقة الذين استوجروا من الخارج؛ وأولئك الذين حشدوا من الاغریق 
القیمین في مصرء ومن الصریین الذین دخلوا في الجيش البطلمي بأعداد قاربت 
ال ۲۰,۰۰۰ مقاتل مصري شکلوا قلب هذا الجيش الذي هزم الجيش السلوقي 
في معركة رفح عام ۲۱۷ ق.م. 
تعد معركة رفح اد الفاصل بين دولة البطالمة في اقصى اتساعها وأوج 
مجدهاء والعهد الذي اضمحلت فيه هذه الدولة فتزعزع سلطانها في الداخل 
وفقدت املاكها في الخارج» وزوال استقلالها» ويعود ذلك إلى امرين أو سببين: 
السبب الأول: وهو داخلي یکمن في ضعف السلطة المركزية واضطراب 
شؤون الحكم وبدوره يرتكز على ثلائه عوامل: 
أ - قيام الثورات الداخلية بعد عام ۲۱۲ ق.م في وجه الحكم الجائر 
ب - وصول ملوك ضعاف مستهترين واما صبية صغاراً تلاعب بهم 
الأوصياء أو الوزراء» فكان ذلك مشجعاً لذوي المطامع للاستقلال 
والانقضاض . 
ج ‏ ظهور روح التنافس واستحكام النزاع بين افراد اسرة البطالمة من 
عهد بطلمیوس السادس ۱۸۰ - ١510‏ ق.م 


۱ 


السياسة الدولية ثلاث قوى طموحة هى: الامبراطورية السلوقية 
والدولة المقدونية والجمهورية الرومانية. 


ب - دولة السلوقيين 

كانت الدولة السلوقية (او السورية) اضخم المالك الهلينستية من حيث 
الاتساع وعدد السکان» وبعد البطالة من حيث الثراءء وكانت بابل نواة هذه 
الدولة التي تأسست بفضل جهود سلوقس الأول لتمتد حدودها شرقاً الى 
البنجاب» وغرباً الى البحر حيث شملت اغلب آسيا الصغرى وشمال سوريا. 
لتكون على صلة وثيقة بالعالم الإغريقي. لذلك جعل السلوقيون انطاكية على نهر 
العاصي عاصمة لهم . وقد تقاتلوا مع البطالمة من اجل الاحتفاظ بجنوب سوريا 
وشواطىء آسيا الصغرى واحتفاظأ بموارد ضخمة وإنشاء اسطول كبير يحمي 
تلك الأقاليم . ۱ 

لكين اتساع الامبراطورية السلوقية كان سبب ضعفها والسيطرة على الولايات 
البعيدة من مقر السلطة المركزية في انطاكية» فضلاً عن اعتماد السلوقيين في 
جيشهم عل المرتزقة والتزلاء الإغريق في نواحيها والمدن الإغريقية التي كان قد 
انشأها الاسكندر الأكبر. . ومع هذا ۸ تنجح هذه المدن الإغريقية في نشر الثقافة 
الإغريقية وربط اجزاء الامبراطورية بعضها ببعض . ول ضعف الامپراطورية 
السلوقية الثورات التي قامت في الأطراف الشرقية فقطء بل النزاع الأسري 
الذي عرفه السلوقيون منذ وقت مبکر. 

فأصاب الامبراطورية السلوقية تفكك شديد حوالى العام ۲۲۰ ق.مء الا ان 
الامبراطور انطيوخوس الثالث تمكن بكفايته ونشاطه من اتقاذ الامبراطورية. 
بتحالفه مع اتالوس ملك برجام ومحاربته ابن عمه أخايوس ۲۱۵-۲۱۲ ق.مء 
حتی - ق .م واسترداد معظم الممتلكات السورية في آسيا الصغرى. وفي 
عام ۲ ق .م قام انطیوخوس بحملة کبری قضت على الثورات في فارس 
وميديا وأعاد وحدة الامبراطورية. وأقب فور عودته من لته تلك ب «الملك 


الأكبر). 
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چ ۔ مقدونيا 

كانت مقدونيا أصغر المالك الهلينيسية الثلاث من حيث المساحة والثروة 
وعدد السكانء لكنها تمتاز عن الدولتين الأخريين بالترابط والتقاليد العسكرية 
والروح المعنوية وولاء المواطنين حکامهم القوميين الذين حافظوا على التقاليد 
والنظم العسكرية التي وضعها فيليب الثاني وعمل الاسكندر الأكبر على تنظيمها 
وتنمیتها . 

کافحت مقدونيا من اجل احفاظ على بحر اجه . لکن هذه الدولة ‏ تستطع 
الاحتفاظ الا بتسالیا واطزء الشرقي من بلاد الاغریق حتی برزخ قورنثه . ووقف 
ضد سيطرة مقدونیا على بلاد الاغریق الوسطی وال حنوبية عصبتي : ایتولیا وآخايا 
وأسبرطه. لکن النافسة الفوية بين الدول الاغريقية أدت الى انحیاز عصبة آخایا 
الى جانب مقدونیا. فتمکنت هذه الاخيرة من انزال الهزيمة الفاصلة بأسبرطه في 
عام ۲۲۲ ق.م وتکوین عصبة کبری من آغلب بلاد الاغریق الوسطی 
والبلوبونیز پزعامة مقدونیا. وقد ورث فيليب الخامس هذه الأوضاع وحافظ 
علیها پانتصاره في الحرب على مقدونیا ۲۰۷۲۱۷ برغم تحالف برجام وروما 
مهم . 

ومع هذا فقد أدرك فیلیب النامس انه يت ١‏ عليه الوقوف في وجه الرومان 
دون أسطول وموارد كاقية» وان بلاد الإغريق أففر من أن تمده بما يحتاجء وأا 
لن تهب لنصرته بعدما سلبها حريتها. فيمم شطر الشرق بعد بنائه اسطولاً كبيراً 
مكنه من السيطرة الحزئية على بحر ايجه عند منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. 

وفي سبيل تحقيق طموحه بالسيطرة على بحر ایچه» عقد فیلیب الخامس 
الضلاح مع الرومان في عام ۲۰۵ ق.م» ثم لجأ الى القرصنة للقضاء على قوة 
اعدائه وبعخاصة رودوس وممتلكاتها في باحر امه . فنجح في السطو على عدد من 
الجزر والمدن الآسيوية عن طريق القرصنة في تخريب موارد رودس البحرية. 
وفي عام ۲۰/۲۰۵ ق.م آثار حرباً بين فریت ورودس. استطاع اسطوله 
الذي انزله في بحر ايجه ان يقف في وجه اهطول رودس وپرجام. 

يتبين من عرضنا الموجز للأوضاع في شرق البحر المتوسط ثلاثة أمور: 
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الأمر الأول: تسرب الضعف الى احدى الدول الثلاث قبيل القرن الثاني قبل 
الميلاد» وان الدولتين الأخريين كانت لهما اطماع متضاربة» ولهما 
اعداء في الداخل والخارج. 

الأمر الثاني: انه يوجد في العالم الهلينسي إلى جانب هاتين الدولتين القوتين 
كانت هناك قوى أخرى هي مملكة برجام في آسيا الصغرى وجزيرة 
رودس» وعصبة ايتوليا شمالي خليج قورنثاء وعصبة آخايا جنوبي هذا 
الخليج . 

الأمر - كانت لهذه القوى في منطقة شرق البحر المتوسطء وبخاصة ' 
برجام ورودس اهداف تتعارض وأطماع انطيوخوس الثالث وفيليب 
الخامس . مثل ما كانت أطماع انطيوخوس تتعارض واطماع فيليب» 
إذ كان كل من هذين الملكين يطمح بالاستيلاء على أكبر جزء مکن من 
امبراطورية البطالمة. 


۳ - اروت المقدونية 

بدأت روما توجه انظارها نحو السيطرة على شرق البحر الأبيض التوسط في 
البدایات الأولى للمرحلة الثانية من الحروب القرطاجية. إذ قد ظلت روما قبل 
هذه ارب لسبب او لآخر بعيدة عن الاهتمام بما يجري في الدول التأغرقة 
التأثرة باحضارة الهلينسية» التي قامت بعد انهیار امپراطورية الاسکندر الکبیر 
على شواطیء البحر الأبيض التوسط الشرقية. 

أ الحرب ضد فیلیپ الخامس 

بدأت الحرب بين روما ومقدونيا عندما أقام قیلیب الخامس ملك مقدونيا 
بمناورة تهدف الى التدخل» الى جانب القرطاجیین» مؤملاً ان يشارك في نتائج 
النصر الذي كان يقدر أن هانيبال بن هاميلقار برقة سيحرزه على الرومان. لكن 
الرومان استطاعوا ‏ كما رأينا قبلاً- عن طريق اسطولهم ان يحولوا دون وصول 
اية مساعدات فعالة من جانب فیلیب الخامس الى هانیبال. 

كما لم ينس الرومان» اولة ملك مقدونيا فيليب الخامس السيطرة على بلاد 
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اليونان» وتطلعه الى فرضها على جميع السواحل في الشرق والغرب أيضاً» في 
الوقت الذي اصبحت روما ا فاضطرت ازاء هذه الطامع» لتأمين 
الملاحة في بحر الادرياتيك» الى الوقوف في وجه قرصان أليريا واكرهتهم على 
الرضوخ لشيئتها . ثم منعتهم عن الإبحار الى جنوب ايسوس 185505 وفرضت 
حمايتها على الدن اليونانية في دلاتيا. وفي السئة ۲۱۹ ق.م ضمت جزيرة 
فاروس ۳5 ال عتلکاتبا بعد ان فر صاحبها ديمتريوس إلى مقدونيا طالياً 
حماية فيليب الخامس. ولولا خطر قرطاجة» واندلاع الحرب پینهما - الرحلة 
الثانية في ۲۱۹ ق.م - لما تأخرت روما من الاقتصاص من ديمتريوس ومن 
فيليب ايضا . وفي السنة ۲۱۲ ق.م أصبح فيليب حليف هانيبال عدو روما 
اللدود فزاد اهتمام روما بمطامع ف فيليب وعقدت معه معاهدة عدم اعتداء في 
السنة ۰۵ ۰ ق.م غرفت باسم المعاهدة فونيکي! . 

وبالرغم من ذلك لم يأمن الرومان جانبه» وانتهزوا فرصة العداء الذي بدأ 
يزداد بين مدينة رودس وملك برجام عتهعءة ‏ في آسيا الصغرى. من جهة. 
وبين فيليب الخامس ملك مقدونيا من جهة أخرى. فأصغى شیوخ روما الى 
نداءات الاستغاثة التي اجمع الرودسيون على توجيهها ال روما بموافقة اثلوس 
ملك برجام» عندما بعثوا برسلهم وكتبهم يستنصرون شیوخ روما في صيف 
السنة ۲۰۱ ق.مء ويصفون اليهم ما اصابهم على يده من المحن» وما تم بين 
فيليب ملك مقدونيا وانطيوخوس اللك السلوقي في آسيا الصغرى من حالف 
للسيطرة على شرقي التوسط . لكن الرومان لم يُبتوا في الأمر بحضور الرسل 
مباشرة. 

وتنفيذاً للاتفاق بين فیلیب الخامس وانطیوخوس الثالث بدأ کل منهما في 
احتلال جزء من متلكات الدولة البطلمية. ففي حين غزا انطي و خوس الجزء 
الجنوبي من الدولة. قام فيليب الخامس بالانقضاض على مدن تقع على ضفاف 


)۱( رستم » اسك تاريخ اليونان من فيليب المقدوني الى الفعح الروماني ص 4 منشورات الجامعة 
اللبنانية . بیروت ۰۱۹1۹ 


الدردنيل والبوسفور» فأخضع لو سیماخا Lysimachia‏ وخلقدونيا Chalcedom‏ 
وقيوس 6058© حليفات عصبة أيتولياء واستولى ايضاً على جزيرة تاسوس هط 
في طريق عودته الى مقدونيا . 

أثار فيليب الخامس باعتدائه على تلك المدن الامنة غضب انطيوخوس 
وبخاصة لاستيلائه على لوسيماخيا التي يدعي لنفسه حقوقاً عليهاء وكذلك 
غضب ايتوليا لاستيلائه على حليفاتهاء كما أهاج غضب جزيرة رودس التي 
رأت فى استيلائه على مضائق البوسفور والدردنیل خطراً بهدد تجارتهاء فعدته 
عدواً لها وأخذت تستعد لمحاربته . 

ثم استأنف فيليب نشاطه العسكري في ربيع العام التالي ۲۰۱ ق . م في بحر 
اجه وعلى شواطىء آسيا الصغری» فاستولى على عدد من الجزر التي كان همها 
جزيرة ساموس» وفرض سيادته على تيوس 7008 وحاصر خیوس 4098© فأفزع 
رودس وبرجام واتحدتا ضده برغم انهما كانتا عدوتين. التقت اساطيل الفريقين 
في موقعة كبيرة» ولكنها لم تكن حاسمة حيث هزم اسطول فيليب الخامس 
بالقرب من خیوس. لكنه بعد قليل عاد والتقى بأسطول رودس عند لادي 
مه1 وألحق به هزيمة اضطرته الى الانسحاب جنوباً. واستولى فيليب على 
مليتوس 1s‏ ثم ترك اسطو له بهاجم الجزر الصغيرة التابعة لرودس» بینما 
ذهب هو الى برجام عله يستولي عليها. فخيبت امله» وإنصرف عنها ال قاريا 
دنتده واستول على عدة مدن هناك منها ملاطية وميوس در« في البر. 

وعندما أراد ان يعود الى مقدونيا في شتاء ۲۰۰/۲۰۱ ق.م. حاصرت 
برجام ورودس قواته البحرية والبرية. ومع ذلك تمكن من فك الحصار ومتابعة 
طريقه الى مقدونيا لمواجهة الأخطار التي احاطت به إزاء استنجاد برجام ورودس 
بروما على الرغم من العداوة بينهما. وروما التي كانت منهمكة في عاربة 
قرطاجة حتى عام ۲ ق.م لم تحفل قبل ذلك بالأحداث الجارية في شرق 
البحر المتوسط الى أن اجتذبت اهتمامها نداءات دولة البطالمة وبرجام ورودس. 

فانتهز السناتو الروماني الفرصة عقب النصر الروماني في موقعة زاما. 
ليشتبك مع فيليب قبل أن يقوي نفسه» وقبل أن يفرغ انطيوخوس من مشاغله 
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ويتحالفا معأ ضد روما. وقرر إعلان الحرب على فيليب بحجة اعتدائه دون مبرر 
على برجام حليفة روما. ولا عرض رأي السناتو على جمعية المئينات قررت رفضه 
في أول الامر» ول توافق عليه في اجتماع اي الا بعد اقناعها بأن على الرومان 
ان يتوقعوا قيام فيليب بغزو إيطاليا اذا هم لم يسبقوه بغزو مقدونيا. 

وفي ربیع عام ۲۰۰ ق.م أوفد الرومان بعض السفراء الى بلاد الإغريق 
عقب عودة فيليب بقليل» وأثاروا عدداً من المدن الاغريقية ضده» وأبلغوا احد 
قواد فيليب إنذار روما الذي يتضمن عدم محاربة اية مديئة اغريقية ودفع 
تعويضات كافية لبرجام. لكن فیلیب لم يأبه بالرد على الانذار وإنما سارع الى 
اتخاذ الخطوات لمواجهة الحرب مع روما. ومضى هو نفسه الى شاطىء تراقیا 
وشبه جزيرة غاليبولي وعبر الدردنيل وحاصر آبیدوس . وقبيل سقوط هذه المدينة 
قدم اليها احد السفراء الرومان لينهي إلى فيليب إنذارا جديدا بعد موافقة جمعية 
الثینات في روما صيف عام ۲۰۰ ق.م على إعلان الحرب على فيليب بشكل 
انذار يتضمن الى جانب المطلبين الواردين فى الانذار الأول مطلبين آخرين. 
وهما: دفع التعويضات لرودس» وعدم الساس بالممتلكات الصرية. وكلفت 
البعثةء الرومانية الموجودة في رودس وجوب ابلاغ الإنذار الى فيليب شخصياء 
فاسندت هذه المهمة الى احد اعضائها. مرقوس إيميليوس لبيدوس ۷۲۵7۵5 
Aemilius Lepidus‏ .„ رفض فيليب استلام الإنذار ورد على لبيدوس بأنه إذا كانت 
روما مصممة على عدم احترام العاهدة بينهماء فإنه سيدافع عن نفسه بحماية 
الکلهة۱. 

وفي خریف عام ۲۰۰ ق.م نزل جيش رومانيء استجابة الى نداءات 
الاستغاثة من اصدقائهم في بحر ايجه؛ براً في ابلونیا هندهللهج۸ في أليريا. وقوة 
بحرية رومانية في مياه اثيناء بقيادة القنصل سولبيقيوس «تالوأول8 مدعياً انه 
يدافع عن حرية الدويلات اليونانية. فهب الاتيوليون ثم الآخيون الى مساعدة 
الرومان في السنة ۱۹۹ ق.م. ومع هذا لم يتمكن الرومان من تحقيق اي نصر في 
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هذا العام على فيليب الخامس. وبوصول تیتوس فلامينيوس احد فنصلي عام 
۸ ق.مء أرغم فيليب على الانسحاب من أبيروس الى تسالیا: بسبب عدم 
قدرته على تجييش عدد كاف للصمود في وجه الرومان وحلفائهم بعد الحروب 
الكثيرة التي خاضتها مقدونية. واضطر الى أن يفاجىء أحياناً فيضرب خصمه 
ضربة قوية» ثم يراوغ ليتملص من الوقوع في قبضته"*. وعندما استؤنف 
القتال في صيف عام ۱۹۷ ق. م في تساليا وحصروا فیلیب الخامس بين شدقي 
كماشة كبيرة عند تلال كونوس كيفالاي 6هلقطمءهممه07 او رؤوس الكلاب. 
إنهزم فيها جيش فيليب الخامس البزاماً كبيراً وفرٌ فيليب الى مقدونیا طالباً 
الصلح. وبالرغم من أن الايتوليين وباقي خصوم فيليب من الإغريق طالبوا 
بغزو مقدونیا والقضاء عليها قضاء تام فإن الرومان رفضوا هذا الطلب لعدة 
اعتبارات» كان أهمها: إذا كان من صالح الرومان اضعاف مقدونيا الى اد 
الذي لا تكون فيه خطراً عليهم» فإنه لم يكن من صالحهم في ذلك الوقت 
القضاء عليها. لأن وجودها كان يكفل وجود حاجز منيع يقي بلاد الإغريق 
ليس فقط من القبائل المتبربرة التراقية والألورية وكذلك القبائل الغالية النازلة فى 
وادي الدانوب الأدنى» بل أيضاً انطيوخوس امبراطور الدولة السلوقية الذي 
كان يخشى بأسه . 

وتبعاً لذلك عقدت معاهدة صلح بين الطرفين من شروطها!"): 

أولاً: إعطاء الحرية والاستقلال لجميع اليونانيين في أوروبا وآسيا. 

ثانياً: إخلاء جميع الدن اليونانية التي له فيها جنود قبل موعد الألعاب 

الكورنثية . 
ثالثاً: تسليم جميع سفنه الحربية الكبيرة والصغيرة ما عدا خمساً فقط. 
رابعاً: تسليم روما تعويضاً مالیا عن الحرب مقداره الف تالنت ‏ حوالى ريع 
مليون جنيه استرليني - في مدة لا تنجاوز العشر سنوات. 


(۱) رستم اسد تاريخ اليونان من فيلييوس القدوني الى الفتح الروماني ٩۷‏ - ۹۸. 
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خامساً: تسليح جيش لا يزيد تعداده على خسة آلاف جندي» شريطة ألا 
يسمح باقتناء الفيلة» وألا يدخل في حرب خارج مقدونيا الا بإذن 
روما. 
سادساً: يرسل فيليب الخامس ابنه الأصغر ديمتريوس الى روما ليبقى فيها 
رهينة . ل يكن في وسع تیب استاس للا ان قبل هده اشرو بي 
عام ۱۹۲ ق.م. ثم صبح حليفاً لروما. لكن هذه العاهدة لم تكن 
جرد سامت سم قدو ات إعلاناً بأن روما هي حامية هى 
الاغریق وانذاراً موجهاً الى انطيوخوس . 
وعندما أعلن فلامینیوس - عندما أقيم في عام ۱۹۲ ق.م حفل الالعاب في 
كورنثة او ألعاب لبرزخ #نسدطاوة حيث يؤمه المتبارون من كل انحاء العام - 
حتی الإغريق في أن ید ترا تیم وأا كموا وف ام المتوارثة دون أن 
تلزمهم روما بدفع الحزية لها أو بإيواء اية حامیات من قبلها. هللت لهذا 
الاعلان اغلب الدول الإغريقية . لكن هذه الفرحة لم تطل إذ أعقب التهليل رد 
تدز مشاه لار ومان لام مسر من أنفسهم أوصياء على بلاد الإغريق . 
وفي عام 6٥‏ فق .م دعا فلاميئيوس مندوبين عن الدول الإغريقية للتباحث 
في أمر تحرير أرجوس من قبضة نابيس وزطة5 ملك اسبرطة. وقد عقد الوغر 
في قورنثه حيث وافق الجميع على القيام بحملة لتحرير أرخوس. وفعلا تمّ 
تحرير آرجوسد وهزيمة نابيس. لكن فلامينيوس رفض أيضاً فكرة مطالب 
الخلفاء الإغريق بالقضاء على أسبرطة. فراعهم حل المشاكل من وجهة نظر 
الرومان. وكذلك اسناد الحكم في الدول الاغريقية الى ارستقراطية محلية 
اختيرت بعناية تامة. ولكي يخفف من اثر ذلك اقنم فلامينيوس السناتو 
الروماني في عام ١94‏ ق.م بضرورة سحب القوات الرومانية من بلاد 
الاغریق» والتي تم سحبها مكتفين بعقد المعاهدات والتنظيمات التي 
وضعت . وتبعا لذلك اعتبر الرومان بلاد الإغريق منطقة نفوذ رومانية تولوا 
تسوية مشاكلها وتنظيم شؤونها بحسب وجهة نظرهم وتمتع الإغريق 
بحريتهم. على أن يثبت الإغريق انهم حلفاء أوفياء يقفون في وجه اي 
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إعتداء بحريتهم. على أن يثبت الإغريق انهم حلفاء أوفياء يقفون في وجه 
أي اعتداء على روما يحاول القيام به فيليب الخامس او انطیوخوس أو الإثنان 
معا 


ب - الحروب ضد انطیوخوس الثالث ۱ 

اضطر الرومان إلى محاربة انطیوخوس الثالث الذي حاول استرجاع ما فقدته 
اسرته من السلطة في آسیا الصغری وتراقیا. فأوفد في شتاء السنة ۱۹۸ - 
۷ق.م وفداً بطمئن روما ويؤكد لها اخلاصه وولاءه. وفي الوقت نفسه 
كان يعد العدة للعمل الحربي في الشمال. وفي ربيع عام ۱۹۷ ق .م آرسل اينه 
انطیوخوس وسلوقوس على رأس قوة برية إلى قليقية. بینما آبحر هو بمئة 
بارجة ومائتی سفينة آخری الى مياه هذه النطقة نفسها وأخذ يحاصر إحدى مدن 
بامفوليا .Pamphylia‏ آوفدت رودس إليه وفد بإيعاز من روماء يذكره 
بوجوب احترام حرية المدن اليونانية واستقلالهاء ويهدده باللجوء إلى العنف إن 
هو حاول إجتياز المياه الخليقدونية . 

رأى انطیوخوس أن يفاوض روما مرة ثانية. فأرسل وفداً في السئة ۱۹۵ 
ق.م الى فلامينيوس يقترح اعادة النظر في جيع النقاط موضع الاختلاف. 
فرفض القائد الرومائي» ول يستمع الى الوفد. وصادف ذلك فرار هانیبال من 
قرطاجة الى صور - البلد الأم - ثم انتقل الى انطاكية في صيف السنة ۱۹۵ ق.م» 
ومنها تابع سيره الى اخوس ليلتقي بإنطيوخوس ويتفقا على محاربة روما. 
فخشيت روما سوء العاقبة وسحبت جنودها على نحو ما ذكرنا من اليونان 
لتحتفظ بصداقة الیونانیین وتأييدهم في حال صحة توفعاتبم في تعاون 
انطيوخوس الثالث وهانيبال ضدها. فكان لهذا الجلاء أثر طيب في نفس 
انطيوخوس الثالث» إذ بدا له ان روما لن تنفذ مطالبها بالقوة. فعاد في السنة 
۶ ق. م الى الفاوضة مؤكداً انه لن يسمح لعدو روما ان يجره الى قتالها. وكان 
مجلس السناتو قد أوكل امر المفاوضة الى فلامينيوس . فوجده الوفد السلوقي أقل 
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عناداً بكثير مما كان عليه قبلأ» وانه مستعد لاطلاق يد انطيوخوس في جميع 
أنحاء آسيا شرط ألا یتدخل في شؤون أوروبا. لكن الوفد أصر على الاحتفاظ 
بحقوق انطيوخوس الموروثة في تراقيا فلم يتوصل المفاوضون الى حل مرض. 
ومع هذا ظلت روما على خشيتها من امکانية قيام هانيبال بحرب» يخوضها 
الى جانب انطیوخوس» ستكون أعظم بكثير من امكانياته السابقة» وذلك لتوفر 
الرجال والمال فى آسيا. فأرسلت روما وفداً ليكون على بينة من آمرها. فانتقل 
الوفد من برجام ال أباميا فوجد انطیوخوس غائباً عنها يقود حملة على 
الاسبرطيين فانتقل منها الى أفسس. وفي صيف السنة ١97‏ ق.م دار البحث 
مجدداً في هذه المدينة للوصول الى تفاهم نجائي . فأخفق مؤتمر افسس في الوصول 
الى حل بسبب اشراك روما لممثلين عن أزمير ولیساکوس وغيرها من مدن آسيا 
الصغرى الذين عرقلوا سير المفاوضات بنظر انطیوخوس الثالث لاعتباره إياهم 
من رعاياه. وبالتالي لا يحق لهم المفاوضة والوقوف ال جانبه» وسافر الوفد 
الروماني عائداً الى بلاده دون أن يوجه اي إنذار الى انطیوخوس . 
.۰ وان كان انطيوخوس لم يبغ الحرب» ولم يرغب في السعي اليهاء 
أجبر مکرها على اختيار الحرب» بعدما تسلم في العام ۱۹۳ ق.م دعوة من 
الایتولیین يرجونه فيها أن يتزعم حركة التحرر من ظل روما وحلفائها. ورأت 
حاشيته الرأي نفسهء وحضّوا سيدهم على الحرب. كما ان هانيبال لا يزال قريباً 
من انطیوخوس يسأل تزويده بعشرة آلاف مقاتل من المشاة وألف فارس ومئة 
بارجةء مؤكداً له انه اذا ما تيسر له الوصول بهذه القوات الى قرطاجة فإنه 
سيتمكن من اشعال الثورة في افريقيا ومن غزو ايطاليا نفسها بعد حين. ولكن 
انطيوخوس استصعب هذه الخطةء ورأها بعيدة الرام» صعبة التحقيق» مكلفة 
ثيراً. كثيراً. ول يتحمس لها كثيراً لأنه لم يكن یکره روما كره هانیبال لها. وجل ما 
2 يتوخاه اشغالها في حروب جانبية في آوروبا. كما أزعجته في حروب 
هامشية بآسيا"2. وذ في مطلع السنة ۲ ق.م صمم انطیوخوس على التدخل 
في شوون الیونان ام وی وأعلن عن عزمه هذا الى تواس 7055 الأيتولي 
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المفاوض» وطلب اليه ان يعود الى بلادهء ويطلع الحلف الأيتولي على ذلك . وم 
يكتف بهذا التشجيع بل أمر مينيبوس 1010205 سفیره بروما. أن يرافق تواس 
وأن يشجع الایتولیین على الحرب. فوقف مينيبوس خطیباً في اجتماع الحلف 
الايتولي آخر آذار من سنة ۱۹۲ ق.م وأكد استعداد سيده بالتعاون مع احلف في 
سبيل اللخرية والاستقلال. فهلل المجتمعون واغتبطوا واتخذوا قراراً دعواً فيه 
انطیو-خوس لى انقاذ اليونان من الشقاق والتخاذل» وال تسوية اسللاف بينهم 
وبين روم0©. 


ویعد هذا بقليل فاجاً الايتوليون ديمترياس عهنتاه:1(60 وخلقیس واسبرطة 
بجوم خاطف» تمكنوا فيه من احتلال دیمتریاس . فضمنوا بذلك رقبة جسر 
لانطیوخوس في حال وصوله الى الیونان. ثم وجهوا اليه دعوة رسمية» رجوه 
فیها ان يهب لتحریر الیونان. فحشد عندئذ انطیوخوس عشرة آلاف مقاتل من 
الشاة وخسمائة فارس وستة أفيال ومائة بارجة ومائتی ي نقالة» واقلع بهذه القوات 
والقطع البحرية من میاه الدردنیل يرافقه هانیبال. فنزل بجيشه في دیمتریاس» 

ثم سار منها الى لامیا #نسهة الرکز الايتولي» فوصلها في آواخر تشرین الأول 
اور من اة ۲ ق.م. فتمکن انطیوخوس من السيطرة على بلاد الیونان 
الوسطىء قبل ظهور جيوش روما. الا انه لم يلاق ترحيباً لا في العودة ولا في 
بلاد اليونان الشمالية. 


الثاني/ نوفمبر قوة صغيرة الى البيرية لتراقب بها تحركات فيلييوس. وبعد ذلك 
بأربعة اشهر جاء اكيليوس غلابريو 6186110 قتنااعة بعشرين الف مقاتل من 
المشاة ١‏ وألفي فارس وخسة عشر فيلاً. فوصل اكيليوس بجيشه هذا في أواخر 
«Oeta-Thermopylae‏ لكنه اعيد عل أعقابه فاشلا . فرأى ان يلتف ل ميسرة 
انطي وخوس لیتحاشی بذلك هزيمته. وبعث. بكاتو 02:0 مع الفي مقاتل» الى 
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التلال في غري تيرمبولي» وأمره بالسير ليلاً. فتمكن كاتو من اختراق صفوف 
السلوقيين. فذعروا ودبت الفوضى في صفوفهم» وولوا هاربين. ونجا 
انطيوخوس بخمسمائة مقاتل» ورکب البحر عائداً الى آسيا في آواخر العام ۱۹۱ 
ق.م» تاركاً حلفاءه الغادرين ليلقوا جزاءهم من الرومان”''. 

مق بقي د ۳ في المعركة بين ايش الروماني من جهة 
سي ف ره يقر وو لد الل ی الا ان الرومان 
انطی و خوس ال آسيا الصغرى . 

حاول انطیوخوس فور عودته الى آفسس حشد جيش یصمد به عند الضائق 
بعدما تأخر عن ملاحقته اکیلیوس الذي ألهاه الايتوليون بحروب جانية . بينما 
هت القائد السلوقي بوليكيسينيداس 085نه5019<6 الى فتال الاسطول الروماني 
الذي وجهته روما في صیف السنة ۱ ق.م الى میاه ايجه لتساند اسطولي برجام 
ورودس » وذلك قبل انضمام الوحدات الروديسية اليه » فانتصر عليه وقکن من 
اضافة بوارج جديدة بحیث اصبح عدد البوارج السلوقية تسعين بارجة. ثم 
التقی بولکیسنییداس بوحدة بحرية روديسية عند ساموس 5275 فحطمها شرط 

ودارت المعركة بين الاسطول السلوقي والاسطول الروماني بالثرب من 
تيوس ۰12605 يساعد الأخير اسطول رودوس بقيادة اقداموس 60027205 حيث 
شغله عند مسيرته بمناوشات جانبية مكنت الأسطول الروماني من الانقضاض 
على قلب الأسطول السلوقي في العر کة التي دعيت مینیوس 1/1[/013711165115 
أصبحت روما بنهايتها سيدة البحر فسيطرت عليه سيطرة تامة. وذلك في شهر 
ايلول من السنة ۱۹۰ ق.۳. 


. ٠٠١ رستمء اسد تاريخ اليونان من فيليبوس المقدوني الى الفتح الروماني‎ )١( 
,١٠١7” الصدر السابقء ص‎ )0( 


۱۰ 


في حين كانت روما سيرت ثلاثين الفأ عبروا مقدونية ثم تراقيا بقيادة 
لوقیوس قورنیلیوس سكيبيو 10مكء8 5تالاعه:ه0) مسا ویاشراف سكيبيو 
افريقانوس قاهر هانيبال. وكان انطيوخوس قد انسحب من تراقيا» بعد موقعة 
مينيوس البحرية» وحشد حمسة وسبعين الفأء انما ینقصهم التدريب الكافي. ول 
يمض وقت طويل حتى وصل الرومان الى الدردنيل› وعبروه في تشرين الثاني 
من السنة ۱۹۰ ق.م» ثم توقفوا عن المسير شهراً کاملاً. وفي اثنائها كتب 
انطيوخوس الى سكيبيو افريقانوس يسأله التفاوض مظهراً استعداده للتخلي عن 
تراقيا وعن جميع الدن اليونانية في آسيا التي كانت قد دخلت في حماية روماء 
مضيفاً انه مستعد مشاطرة روما كل ما كانت قد أنفقته على الحرب. لكن سكيبيو 
فضل الخرب» فكانت موقعة مفنيسية صتدالامذ2-80-5زأ5عمع343 الشهيرة فى كانون 
الثاني سنة ۱۸۹ ق.م التي كادت تدور الدائرة على الجيش الروماني ويخسر 
الحرب سقيبيو لولا قيام أخينيس الثاني ملك برجام بجوم معاكس على ميسرة 
انطيوخوس فنجح في ذلك واخترق قلب وميسرة جيش الأخير. فأرغم على 
رمي السلاح» والقبول بمعاهدة صلح بينه وبين روما. ووقع صلح «آبامیا" التي 
في فريجياء وقبل شروطها التي تنص على ما بلي" : 
أولاً: يتخلى انطيوخوس عن جميع المدن في أوروبا وآسيا الصغرى حتى جبال 
طوروس الشمالية. 
ثانياً: يدفع لروما خمسة عشر آلف تالنت ‏ حوالى ثلاثة ملايين وثلاثة أرباع 
مليون جنيه استرليني ‏ يدفع خسها عاجلااً والأربعة أحماس بمدى اثنتي 
عشرة سنة. 
ثالثاً: يسلم الى الرومانيين افياله وسفنه الحربية ما خلا عشراً. 
رابعاً: يرسل الى روما عشرين رهينة من جملتهم ابنه انطيوخوس» كما 
يسلمهم هانيبال. 


ویمقتضی هذه العاهدة التي أبرمت من الطرفين في عام ۱۸۸ ق.م سمح 
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لسفن انطیوخوس التبقية ان تبحر شرقي رأس سارپدونیوم ۳ 
قيليقيا فقط ‏ وأن يخوض اية حرب لصد عدوان عليه إذا هوجم شرط ألا يبسط 
سيادته على من پنهرهم او يعقد معهم معاهدات صداقة» 'وأن تقوم روما 
بالفصل في هذه المنازعات. كما سمحت روما لانطيوخوس بالاحتفاظ بولايتي 
قيليقيا الغربية وجنوب سورياء وها اللتان انتزعهما من بطلميوس الخامس» 
بينما لم تسمح لبطلميوس باسترداد شيء من ممتلكاته المسلوبة. 


ج ‏ الحرب ضد بروسيوس بن فيليب الخامس ملك مقدونيا 

أجلت روما جنودها عن آسيا الصغرى» واقتسمت رودس وبرجام متلکات 
انطیوخوس في آسيا الصغرى. فجعلتا نهر :24308806 المنيدر حداً فاصلا 
بيئهما . ولأ هانيبال الى بروسيوس الأول في آسيا الصغرى ملك بئينية» فجعله 
قائداً على جيشه» وحارب برجام بمواهبه في العام ۱۸۲ ق.م. لكن إلحاح روما 
في العام ۱۸۳ ق.م على بروسيوس بوجوب تسليم هانيبال اليها. آثر البطل 
القرطاجي السّم على إذلاله في شوارع روما وانديتها'". 

ولم يكد ربع قرن يمر على انتصار الرومان على فيليب حتى عادت غاوفهم 
من جانب مقدونية تتجسد مرة أخرى. فشن الرومان هجوماً على برسيوس 
دوه ابن فيليب الخامس وخليفته. انتهى في ۲۲ حزيران سنة ١78‏ ق.م 
بتغلب القنصل الروماني باولوس امیلیوس «تااتدسعخ عدله۳ على المقدونيين فى 
معركة حاسمة في بيدنا ‏ مقدونیا - عقد على أثرها الصلح في امفيبوليس 
Amphy pus‏ الذي نص على : 

أولاً: تقسيم مقدونيا الى اربع جمهوريات مستقلة عن بعضها وعدم تحالفها او 

التعامل معاً. 

ثانياً: تحكم هذه الجمهوريات مجالس تتمثل فيها كل المدن. 

ثالثا : تدفع كل جمهورية جزية سنوية» مقدارها مكة تالشت. 

ثم آصبحت اخیراً مقدونیا ولاية رومانية في العام ۱۶۲ ق.م بعدما نشبت 


(۱) رستمء اسد تاريخ الیونان من فیلیبوس المقدوني الى الفتح الروماني ۱۰4 . 
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الحرب بين الآخيين والاسبرطيين» والتي انتصرت فيها روما على اسبرطة فاصلة 
بين الطرفين» فاحتلتها ونهبتهاء وضم الرومان أرضها الى الأراضي الرومانية 
العامة . 


د اخضاع المدن اليونانية 

ذكرنا قبلاً ان الرومان تركوا الحرية للمدن اليونانيةء فلم يتدخلوا في 
شوونبا وتركوها تدبر آمرها بنفسها. فكانت هذه فرصة لكي تنضم هذه المدن 
الى بعضها بعض وتکون اتحاداً يونانياً. ولكن هذا الاتحاد لم يعمر طويلاء لأن 
المدن اليونائية ا ان عادت مرة أخرى الى ما عرف 
عنها من النزعة الانفصالية. وأخذت كل من هذه الدن. تعادي الأخرى 
وتستنجد بروما في نزاعها. 

فحاولت روما مرارا ان تفض هذه النزاعات عن طريق تسوية دبلوماسية بين 
هذه الدن. ولكن مجهودها في هذا السپیل ذهب هباء. ول ید ال نتیجة» حتی 
اصبحت هذه النزاعات بطريق غير مباشرة مصدر خطر لروما نفسها. فوجه 
الرومان في السنة ١55‏ ق .م بقيادة القنصل مومیوس »× حلة ضد مدن 
الجامعة الآخية» التي تحدث سلطة الرومان تحدیاً مباشراًء باجتیاح بلاد الاغریق 
الوسطی ‏ فقضت على هذه الجامعة التي جمعت بين بعض المدن الپونانية بانهزام 
جيشها هزيمة كبيرة» بعد استبسالهم في القتال ضد قوات تفوقهم عدة وعددا. 

عندئلٍ قرر السناتو ان يعاقب قورنثه على اعتدائها السابق على السفراء 
الرومان» وأن يجعل منها عة وعبرة لبلاد الإغريق جيعاً. فأمر القنصل 
موميوس بنقل كنوزها الى روماء ودم مبانيها وإشعال النار فيها وبيع من بقي 
على قيد الحياة من مواطنيها عبيداً في سوق النخاسة. 

ووضع الرومان بلاد الإغريق تحت اشراف حاكم ولاية مقدونیا واعطوه 
صلاحيات للفصل في النازعات والحفاظ على النظام والأمن ومعاقبة المناهضين 
للرومان عقاباً شديداً. وحلوا جميع الأحلاف اليونانية مثل : امحامعة الآخية» او 
البويوتيين» او الفوقايين. وفرضوا الجزية على المدن التي اسهمت في مناصبتهم 
العداء. واسندوا الحكم الى الطبقات الثرية في اغلب المدن. وحظروا التعامل 


۱۰۷ 


بين اغلب المدن. فأصبح العام اليوناني» كما كان في بداية تاريخه مجموعة من 
المدن المنفصلة والنعزلة. وفقدوا دورهم في السياسة الدولية. 

وبانتصار الرومان على المدن اليوناية (الاغريقية) اخيراً نستطيع القول : ان 
الدور السياسي التاريخي الذي قامت به هذه المنطقة في تاريخ البحر الابیض 
التوسط قد انتهی» وحصلت المدن الیونانیت» حقيقة على السلام الذي لم تعرفه 
في تاريخهاء ولكنها فقدت استقلالها بصفة نائية. وعلى الرغم من ان الرومان 
سيطروا سيطرة سياسية قوية على المدن الیونانیة» وأدخلوها فى دائرة التبعية 
الرومانية إلا ان الثقافة والحضارة اليونانية هي التي سيطرت في جميع أرجاء 
الأمبراطورية الرومانية. 


۱۰۸ 


الفصل التاسع 


أوضاع النظم السياسية في النصف 
الثاني من عهد الجمهورية 


اتسع نطاق الأمبراطورية الرومانية اتساعاً كبيراً فى القرنين الثالث والثاني 
قبل الميلاد. وان هذا الاتساع كان وليد مقتضيات الظروف التي فرضته و 
يكن ابداً نتيجة لسياسة مرسومة مسبقاً. وهم عندما اندفعوا آمام تيار الأحداث 
لم يدركوا تمام الإدراك حجم المسؤوليات التي يمكن ان تنجم عن الممتلكات 
الجديدة. لذلك أبطأوا فى تقدير ردود الفعل وما قد يحصل من آثار على أحوال 
الرومان الداخلية. ٠‏ 

فقد كان طبيعياً ان يلازم الفتوحات وتأمين الحماية الباشرق» وإستغلالها: 
وجمع ضرائب الحزية او اراج من غياب العدد الكبير من المواطنين عن بلادهم» 
وبالتالي عن الجمعيات التشريعيات باختلاف مستوياتها ومسؤولياتها. كما كان 
طبيعياً ان يواكب تلك الفتوحات زيادة الثروة» وزيادة عدد العبيد الأسرى - 
اسرى الحروب ‏ كما كان متوقعاً ان ترئد على الرومان نتائج فساد حكمهم في 
الأقاليم الجديدة وفساد إدراكه في الولايات» والشطط في استغلالها على نحو ما 
حصل في الدن اليونانية . وإزاء عجز الرومان عن مواجهة التبعات الملقاة على 
عانقهم وتكيفهم مع الأوضاع الجديدة للفتح » > كان تاريخ القرن الأخير من 
عهد الجمهورية الرومانية كما سئرى لاحقاً - عبارة عن سلسلة من الأزمات 
المتتابعة . وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلوها في خلال تلك الفترة على 
نظام حكمهم» > فإنها جاءت دون المستوى المطلوب مما أدى الى فشلهم فشلاً 
ذريعاً في مواجهة الظروف الجديدة والآثار المنعكسة على الجتمع الروماني فنتج 
الأزمات التي هددت الجمهورية الرومانية وأدت الى سقوطها. 
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١‏ التعديلات في النظم السياسية والإدارية والقضائية والمالية. 


أ النظم السياسية والإدارية 

۸ تطرأ تعديلات كثيرة وذات شأن يُذكر على النظم السياسية في الدولة 
الرومانية» لأن السناتو قد قرر قبل المرحلة الثانية من الحرب البونية العزوف عن 
الالتجاه الى إقامة دكتاتور في وقت الأزمات» حتى يكون ذلك حاجزاً يمنع 
وصول اي حاكم الى منصب مطلق الصلاحية فترة أطول من الشهور الستة التي 
كان الدستور الروماني حددها لدة حکم الدکتاتور . ومع هذا ۸ یتخذ السناتو 
ا لخطوات الكفيلة بالغاء منصب الدكتاتورية ذاته. 

ففي منصب البرایتوریة تقرر في حوالى عام ۲4۲ ق.م ان ینتخب سنوياً 
برایتور ثانء الى جانب البرایتور الوحید آنذاك لیشرف على الفصل فى القضایا 
التي یکون أحد طرفیها أو كلاهما من الأجانب . لذلك سمي برایتور الأجانب 
Praetor peregrinus‏ . پینما في عام ۳۳۷ ق.م تقرر أن ينتخب سنوياً برایتوران 
آخران ليتوليا حكم ولايتي صقلية وسردینیا. وفي عام ۱۹۷ ق.م تقرر ان 
يتخب سنوياً ستة برایتورس يتولى البرایتوران الآخران حکم ولايتي اسبانیا 
الدانية والقاصية - القريبة والبعيدة او الداخلية - وبقي معمولا بهذا العدد من 
البرایتورس حتی أوائل القرن الأول قبل الیلاد فى حين تقرر اطالة مدة القناصل 
والبرایتورس السابقين في حکم الولایات» بینما ازداد عدد الکوایستورس تبعاً 
لزيادة عدد الولایات. 

وإذا كان الرومان قد لحأوا الى فكرة إطالة مدة مارسة الحكام للسلطة 
التنفيذية العليا من أجل أن يتولوا الحكم في الولايات» فإنهم لم يلجأوا الى إتباع 
الأسلوب ذاته» بإطالة مدة حكمهم في روما نفسها. حتى انهم عمدوا بعد 
المرحلة الثانية من الحرب البونية الى إحياء قانون قديم يعود الى القرن الرابع قبل 
الميلادء كان پشترط انقضاء مدة عشر سنوات حتى يجوز اعادة انتخابه قتصلا 
للمرة الثانية. آما في عام ۱۸۰ ق .م فقد عملت روما بتراتبية جديدة للوظائف 
العامة. عندما آصدرت قانوناً ۷1 »م1 اصبح تولي الوظائف بحسب الأهمية 
على الشکل التالي : الکوايستورية فالبرايتورية فالقنصلية. 
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وإذا كان القانون الروماني لم يلحظ وظيفة الأيديلية ووظيفة التريبونية في 
سلك الوظائف العامة . فان الراغبين في دخول هذا السلك كانوا يحرصون على 
تولي هذه الوظيفة. فشاغلي وظيفة الأيديلية كانوا يشرفون على الحفلات العامة 
التي تعد فرصتهم الذهبية للاتصال بالشعب واكتساب رضاء الجماهير بالإكثار 
من الحفلات العامة دون الاكتفاء بجمع البالغ المخصصة لهذا الغرض من 
الدولة. آما بالنسبة الى وظيفة التريبونية العامة» فان متوليها كان يطمح من وراء 
شغلها اكتساب رضاء جماهير الشعب عن طريق استخدام السلطات الواسعة التي 
يتمتع بباء وعن طريقها يخلام مصالح هذا الشعب. 

في حين كانت وظيفة القنسورية ‏ وفقاً للعادة المتبعة ‏ كان لا يجوز ان يشغلها 
إلا من تولى القنصلية. 

وحدد قانون تنظيم شغل الوظائف العامة ألا تقل سن من يتولى 
الكوايستورية عن الثامنة والعشرين من عمره. وأن تمضي عليه سنتان من شغل 
اية وظيفة حتى يحق له تولي وظيفة اخرى عامة. وتبعاً لذلك فإنه كان لا يحق 
لأي شخص تولي منصب القنصلية قبل بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره. وفي 
حوال عام ۱۵۰ ق.م صدر قانون جديد حدد السن الفروضة لتولي وظيفة 
القنصلية بإثنين وأربعين عاماً على ألا يعاد انتخاب شخص لتو القنصلية. ولا 
كانت القوانين الرعية الإجراء قبل عام ۱۵۳ ق.م لا تسمح للقنصلين الجديدين 
بتولي منصبيهما الا في ١5‏ آذار (مارس) من كل عام» تقرر» إزاء الظروف 
العسكرية المستجدة في اسبانياء تقديم العمل بصلاحيات القنصل الى الأول من 
كانون الثاني (يناير) من كل عام حتى يستطيع القنصل الوصول الى ميدان القتال 
في وقت يسمح له بالاستعداد لهذه الحملة في الربيع. 

هذا من الناحية التنظيمية السياسية» أما من الناحية الإدارية لم يعد مسموحا 
في خلال القرن الثاني قبل الميلادء الاستغناء عن جهاز حكومي من الإداريين 
المحترفين. فزودت مكاتب الحكام بموظفين دائمين من الكتاب والمحاسبين 
الذين جرى اختيارهم من المعتقين الذين الفوا جهازاً حكومياً اختلف اختلافا یت 
عن فئة الحكام . 


وابتداء من عام ۲۶۱ ق.م زيد عدد القبائل الريفية - خارج روما من ۲۱ 
قبيلة الى ۳۱ قبيلة. وبقى عدد القبائل داخل: مدينة روما أربعاً. وتبعاً لذلك 
عندما كانت تنشأ مستعمرات جديدة أو تمئح حقوق المواطنة الرومانية لجتمعات 
جديدة . كان مواطنو هذه المستعمرات والمجتمعات يندمجون في عداد أي قبيلة 
من القبائل الريفية بحسب تعداد تلك القبيلة. وتصبح عضوية القبيلة وراثية 
بصرف النظر الى تغيير مكان إقامة اللتسب إليها. 

وزيادة عدد القبائل الى حمس وثلاثين قبيلة بعدما سيطرت روما على اراض 
واسعة خارج ايطالياء وتدفقت عليها الأموال والثروات ترتبت عليه نتیجتان؛ 

- النتيجة الأولى: زيادة عدد الوحدات الانتخابية فى جمعية القبائل لأن كل 

قبيلة كانت تعتبر وحدة انتخابية . ۱ 

- النتيجة الأخری: تعدیل تکوین جمعية المئينات. 

فقد تغیرت مقاییس الثروة وتوزعت الطبقات على أسس ومعطیات جديدة . 
كما توزعت الئویات توزیعاً جديداً وبالتساوي باستثناء الطبقة الأول التي بقیت 
لها متویات الفرسان . وکانت لكل طبقة مشویتان : مثوية للشیوخ (فوق 6۵ سنة) 
ومئوية للشبان (فوق ۱۷ سنة). وقد كان عدد الشبان ضعف عدد الشیوخ في 
المئوية . وتغیر مقیاس الثروة في توزیم الشعب على الطبقات بعد الاصلاحات 
التي آجراها القنسور غایوس فلامینیوس في عام ۲۲۰ ق.م استتبع تقسيماً 
للطبقات كما یل ۱): 

- الطبقة الأولى: وهي التي تزید ثروتبا على ملیون آسوس 45 

- الطبقة الثانية : وهي التي تزید ثروتها ثلاثمائة الف آسوس :۸ 

- الطبقة الثالثة: وهي التي تزيد ثروتها على مائة آلف آسوس ۸٩‏ 

- الطبقة الرابعة: وهي التي تزيد ثروتبا على خسین الف آسوس كه 

- الطبقة الخامسة: وهي التي تزید ثروتها على اربعة آلاف آسوس ۸۵ 


)۱( انظر توزيع الشعب على الطبقات بحسب الثروة في النصف الأول من عهد الجمهورية الرومانية 


۱۹ 


ويمكن ان نضيف الى تعداد هذه الطبقات طبقة سادسة. تتألف من 
المعدودين برؤوسهم Capite Censi‏ أي الذين لا يملكون إلا ذواتهم» ويدعون 
أيضاً بروليتاريا ننتهاعله۳ اي الذين يقدمون للدولة أولادهم فقط . وهذه الطبقة 
مؤلفة من أصحاب المهن المحتقرة» بنظر البطارقة» والتي تشمل: الزبالين 
والسيافين والممثلين والسماسرة والمرتزقة. وليس لهذه الطبقة سوى متوية 
واحدة. والجدير بالملاحظة في هذا التقسيم انه يمكن ان تتمثل الطبقات بأجعها 
في كل قبيلة. وأن لكل طبقة من طبقات المجتمع امس المذكورة أعلاه 
مئويتان . 

وبذلك أصبح عدد الثینات ۳۷۳ مثيئة موزعة كما يلي : 

- في كل طبقة مئويتان. 

- والطبقات مس = هلالا = ٠١‏ مئويات أو مئينات. 

- والطبقات متمثلة في کل قبيلة فیصبح عدد الئينات : 

۵ × ۱۰ = ۲۵۰ مئوية 

- والفرسان ۸ مئوية 

- والوسیقیین والعمال والبرولیتاریین ۱ مئوية × ۵ طبقات = ۵ معوية 

فالجموع ۳ متوية 

وبموجب اصلاحات القنسور غايوس فلامینیوس ايضاً أدخل نظام القرعة 
لاختيار المئوية الأولى التي تبدأ الاقتراع . على أن توخذ في الاعتبار دائماً من 
مئويات الشبان. ومن الطبقة الأول خارجاً عن الفرسان» فأصبح لكل طبقة 
عدد واحد من الأصوات الا الطبقة الأولى التى بقيت لها أكثرية ۱۸ صوتاًء 
فيكون جموع الأصوات للطبقة لول ۹۸ صوتاً من أصل ۳۷۳ صوتاً بينما كان 
قبل العام ۲۲۰ ق.م ۸ صوتاً من أصل ۱٩۳‏ صوتاً. وفي هذا فرق كبير. 

ويتم الاقتراع على درجتين: 

الأولى: تقترع كل مئوية منفردة ثم تعلن نتيجتها. وتمثل هذه النتيجة بصوت 

واحد. 
الأخرى: يبدأ الاقتراع على أساس الئويات بدءاً بالطبقة الأولى بعد سحب 
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القرعة على مئوية الشباب التي تباشر بالتصويت ثم تليها بقية مثويات 
الشباب» فمئويات الشيوخ ضمن الطبقة الأولى. ثم مئويات الشباب 
فالشيوخ في الطبقة الثانية. وهكذا حتى النهاية. 
لكن إذا نال القانون أم المشروع في عملية التصويت الغاليبة كانت توقف 
العملية التي قد تحرم في أغلب الأحيان الطبقة الخامسة؛ وحتى الرابعة من حقها 
في الإدلاء بأصواتها. وكان الاقتراع في البدء شفهيأء ثم اصبح في أواخر القرن 
الثاني قبل الميلاد كتابياً وسرياً. وطيلة عملية الاقتراع كان العلم يرفرف فوق 
البنی حتى إذا ما ختفی يترك الشعب الإقتراع ویهب للدفاع عن المدينةء لأن 
ذلك معناه الخطر . 


ب - النظم القضائية 

ذکرنا سابقاً انه تقررء في حوالی العام ۲٤۲‏ ق.م؛ أن پنتخب سنوياً بریتور 
جدید ليشرف فى القضايا المدنية التى يكون آحد طرفيها او كلاهما من الأجانب. 
وعرف شاغل هذا المتصب الجديد ب ابراپتور الأجانب» 05 ۳۲۵۵۲0۲ . 
بینما عرف البريتور القديم ب «برايتور أوربانوس» Praetor Urbanus‏ أي برايتور 
المدينة الذي اقتصر عمله على المواطنين دون غيرهم . فكان كل من برایتور المدينة 
أو برايتور الأجانب يرأس هيئة المحلفين ويشرح لها احكام القانون بعد سماع 
موضوع القضية . 

بيد أنه لما كانت أغلب القضايا التي تعرض على عكمة برايتور الأجانب 
تنطوي على جوانب ل تأخذها في الاعتبار نصوص القانون الدني الروماني - 
عازن وس سواء في اللوحات الاثنتي عشرة ام في القوانين التالية - لذلك 
كان برايتور الأجانب مضطرا الى الاعتماد على مصادر اخری. وانطلاقاً من 
هذا المبدأ صار یعتمد برایتور الأجانب في محكمته على جموعة قوانین مستمدة 
من الأعراف السائدة فى الجتمعات الايطالية الجاورة أو ما پمکن تسميته 
خطأ بالقانون الدولي «سدنامءع اء وعل الأحكام التي آصدرها البرایتورس 
السابقون. وفي حال تطبیق القانون غير الروماني لم يكن برایتور الاجانب 
مقيداً باتباع الاجراء‌ات التي يشترط القانون الروماني اتباعها. وهو على کل 
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حال حر في اتباع الطريقة التي يريد في نظر القضية» وفي كيفية تفسير 
القانون لهيئة المحلفين. وعندما توضحت صورة هذه الإجراءات وتبلورت 
المحاكمات على أساسهاء تم اصدار قانون في حوالى عام ۱۵۰ ق.م أباح 
اتباع هذه الطريقة في برايتور المدينة. فأصبحت بالتالي محكمتا البرايتورس اداة 
تطوير القانون الروماني الخاص . 

ولا كان حق الاستئناف محصوراً في الأحكام التي تصدر في روما نفسها 
تقرر بموجب قانون استصدره التريبون بوبليوس بورقیوس لايقا عدزانمه۳ 
»Porcius 0‏ في عام 848 ق.مء أن يشمل هذا الحق الأحكام التي 
تصدر في إيطاليا بأجمعها وفي الولايات. كما إستصدر القنصل مارقوس 
بورقیوس قاتو Marcus Porcius Cato‏ عام ۵ ق.م قانونا يحظر جلد 
الواطنین. وفي عام ۱۸۶ ق.م إستصدر قنصل آخر من قبيلة بورفیوس 
ويُسمى لوقیوس بورقیوس قاتو قانوناً یمنع الضباط العسکریین من اعدام 
الواطتین دون محاکمة؟. 

ول يبدأ عام ۱۹۰ ق.م حتی كان الرومان لا پنفذون عقوبة الاعدام في حق 
أي مواطن روماني . فإذا ثبت في القضایا التي يتبين ان التهم قد إرتكب جريمة 
عقوبتها الاعدام. كان الحكم يؤجل حتى یعطی المواطن فرصة الهرب من 
روما. وعندما یکون التهم قد ابتعد مسافة كافية عن المدينة» كانت المحكمة 
تقضي «بحرمانه استخدام الماء والنار» et Ignis interdictio‏ ممداوة» وهي الصيخة 
التقليدية للنفي . وپذه الحيلة القانونية استبدل النفي بالإعدام في القانون الجنائي 
الروماني . 

وفقد دور جمعية الثینات» بوصفها محكمة استئناف» اهیته» عندما اصبح 
الحكام الرومان یعزفون عن |صدار عقوبات شديدة على الواطنین الرومان. في 
حين أن جعية القبائل استمرت تمارس نشاطها بوصف کونها محكمة عليا للقضایا 
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السياسية . وشهدت فى النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد عدد غير قليل 
من المحاكمات التي قام فيها ترابنة العامة باتهام بعض الشخصيات البارزة. 

وإقدام الرومان على إنشاء محكمة استرداد الأموال المبتزة Repetendus‏ 
Rebus‏ عل متاومدني في عام 48 ق.م يعتبر خطوة هامة نحو إلغاء القضاء 
الشعبي . وكانت هذه المحكمة تتألف من رئيس بريتوري الرتبة ومن محلفین» 
شأنبا شأن عكمتى برايتور الدينة وبرايتور الأجانب» إلا أن محلفی المحكمة 
الجديدة كانوا جميعاً من أعضاء السناتو. وقد أخذت هذه المحكمة تدريجاً تتبع 
اجراءات تلائم طبيعة القضايا الجنائية التي تفصل فيها. فأصبحت هذه 
الإجراءات النمط الذي احتذت به المحاكم الجنائية المنشأة فيما بعدء ولا تفشت 
اعمال الرشوة فى الانتخابات فقد أنشئت محكمة جديدة فى خلال القرن الثاني 
قبل الميلاد» للفصل في مثل هذه القضايا مدازاجه عل quaestio‏ . 

والاصلاحات التى آدخلت فى مجال القضاء كانت مقصورة على الواطتین 
الرومان فقط. وأما العبيد والأجانب فإنهم كانوا يحاكمون جنائياً حاكمات 
عاجلة يفصل فيها اما الترابنة او الأيديلس وإما هيئة ثلائية من رجال الشرطة 
"viri Capitals‏ . وحين كان الرومان شديدي الحذر والتمهل فى معالحة أمر 
الذنبین من مواطنيهمء كانوا لا يترددون في إصدار الحكم بالاعدام على متهم 
من غير الواطنین بعد شاکمة عاجلة. 


ج ‏ النظم الالية 

آدت الفتوحات الرومانية الخارجية الى ازدياد دخل الدولة الرومانية ازدياداً 
كبيراً. فمنذ عام ۲۹6 ق.م. أفادت الدولة الرومانية من هزيمة خصومها 
الذين كانت لديهم موارد ضخمة من الذهب والفضة. لذلك فإن التعويضات 
التي فرضتها عليهم تعويضاً عن خسائرها في الحرب . لم يسبق لها مثيل الا 
غنائم الاسکندر الكبير من الفرس. فضلاً عمًا كانت تجنيه الدولة بانتظام من 
الولايات على الحزيةء وعلى دخل تأجير حق استغلال الناجم والحاجر 
والغابات» وكذلك على إيجار الأرض العامة التى وضعت يدها عليها فى 
الو لاپات . ۱ ۱ ۱ 


وبفضل هذه الموارد جميعاً امكن الدولة الرومانية اتخاذ خطوتين رئيسيتين : 
الخطوة الأولى: هي اصدار عملة فضية» وفيرة أصبحت العملة الرئيسية فى 
غرب البحر التوسط ۱ 
الخطوة الاخری: هي انبا منذ عام ۱۲۷ ق.م لم تعد تجبي من المواطنين 
الرومان ضريبة الملكية اطا التي كانت تجبى لمواجهة نفقات 
الحرب» وكانت بمثابة قرض. 
وإذا كانت عائدات الدولة الرومانية قد ازدادت من جراء فتوحاتها 
الخارجية» فهی كذلك إزدادت نفقاتها بشكل محسوس» لأن تكاليف هذه 
الحروب استتفدت جانباً كبيراً من موارد الدولة. وفى الحرب البونية بمرحلتها 
الثانية وقعت الخزانة العامة لرومانية تحت عجز كبير فأثقلتها الديون التى لجأت 
إليها من المواطنين» لكنها عادت الحكومة» ودفعت الى المواطنين هذه الديون . 
وردت اليهم جانباً من ضريبة الملكية من عائداتها بعد انتهاء تلك الرحلة وبخاصة 
بعد جعل اسبانيا ولاية رومائية. ولا كانت الدولة» اعتباراً من النصف الأول 
من القرن الثاني قبل الميلاد» اكثر من ٠٠١‏ الف مقاتل في تلف ميادين القتال» 
عملت حساباتها لأجل دفع ثمن المؤونة لهؤلاء الجنود جميعاً فضلاً عن التزامها 
بدفع مرتبات الجنود من المواطنين الرومان» الذين لم يقل عددهم في مطلق 
الأحوال عن نصف عدد الجنود الإجمالي» وبالإضافة الى ذلك هناك الاعتمادات 
التي كانت تخصص للتسليح وإنشاء الطرقات العسکرية» وتشیید المباني العامة» 
وإقامة الحفلات الترفيهية في روما. هذا عدا عن الهبات الالية التي كانت توزع 
على المواطنين من وقت لآخر. لهذا لم يكن يتبقى بعد كل هذه النفقات التي 
ذكرتها إلا مبالغ قليلة فائضة عن حاجات الدولة تبقى كاحتياطي في النزانة 
العامة الرومانية. ومن ذلك ما وجد في عام ۱۵۷ ق.م حوالى ۲۵ مليون 
ديناريوس - حوالى مليون جنيه استرليني - احتياطي الخزانة العامة الرومانية . 
وهذا البلغ لا يساوي نصف احتياطي الخزانة العامة في آثینا على عهد برقليس . 
وعلى العموم» افتقر الرومان الى رجال مدربين في مجال الإدارة والمحاسبة 
المالية في الشطر الثاني من عهد الجمهورية. وعلى الرغم من استمرار السناتو 


۱۳۹۷ 


الروماني متمتعاً بإشراف عام على دخل الدولة وخراجهاء فإنه كان لا يعد ميزانية 
مفصلة» ولا يراجع حسابات الحكام مراجعة دقيقة . وم يول القنسورس الشؤون 
المالية الا قدراً طفيفاً من العناية. كما لم يكن الكوايستورس افضل حالاء ذلك 
انهم بسبب قصر مدة حكمهم وقلة خبرتهم وعدم إلمامهم بالشؤون الالية كانوا 
أعجز من أن يسيطروا على اهاز الدائم من موظفي الخزانة العامة. 


۲ - الطبقة العامة في روما وجمعيتا الثینات والقبائل 
إن ما طرأ من تعديل على تكوين جمعيتي الثینات والقبائل لهو اقل اهمية من 
نوع المواطنين الذين اصبحوا يحضرون اجتماعات هاتين الجمعيتين. فقد آخذ 
يقل تدريجاً عدد الواطنین الرومان الذين يحضرون اجتماعات جمعيتى المئينات 
والقبائل للأسباب التالية: ۱ 
اولا: (تساع نطاق الاقلیم الروماني والزيادة الطردة في عدد الستعمرات 
الرومانية التي آنشثت في نواحي هذا الاقلیم . 
انیا : اتساع الفتوحات. ومشاركة الواطنین الرومان في القيام بها. 
ثالثاً : ازدیاد عدد الولایات وعدد الواطنین الرومان المقيمين فیها اما قسراً 
لأمهم کانوا ضمن افراد الحاميات» وإما طواعية لمارسة نشاطهم امالي 
الحموم. 
وفي خلال القرن الثاني قبل الیلاد آصبح لا يحضر اجتماعات هاتین اطمعیتین 
الا آقلية ضئيلة من الواطنین الرومان للأسباب والأوضاع التي ذکرتها أعلاه. 
ولو كانت هذه الاقلية الضئيلة التى واظبت على حضور اجتماعات 
الجمعيتين الذکورتین اعلاه من النوعية الحيدة لكان ذلك من السهولة والأهمية 
بمكان. لكن هذه الأقلية وان كانت تعد من سكان روما الذين كانوا يعملون فى 
الزراعة خارج المديئة. وهجروا مزارعهم لأسباب كثيرة» ووفدوا الى العاصمة 
لیتکسبوا قوعم بأيسر الطرق ولیفیدوا من الهبات التي كانت توزع على سکان 
روما ولیستمتعوا بالحفلات العامة واحملات الإنتخابية» وما كان يقدم فیها 
من أنواع الأطعمة وألوان الترفيه. 
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وقد كان لتكاثر مثل هذه العناصر في روما آثاره السبئة على الحياة العامة. 
ولا سيما عندما أصبحت الأكثرية في الجمعيتين الشعبيتين الرئيسيتين» وبخاصة 
جمعية القبائل من هؤلاء الغوغائيين المهاجرين المعوزين. وهم لا يزالون مسجلين 
في القبائل الريفية» لأن عضوية القبيلة أصبحت ورائية . ونتيجة لانتفالهم في 
أعداد كبيرة للإقامة في روماء ونتيجة لبطالتهم أو عدم انهماکهم في عارسة 
أعمال مستديمة بانتظام فأصبح أيسر عليهم من بقية مواطنيهم ان يحضروا 
باستمرار اجتماعات جمعية القبائل» ولا سيما ان ذلك أصبح محبباً اليهم لقضاء 
وقت فراغهم: فأصبحت بالتالي قرارات هذه الجمعية متوقفة على أهواء ورغبات 
هذه العناصر وعواطفها. 

ولا كان سكان المدينة» مواطنین كانوا أم غير مواطنين» يجدون لذة كبيرة في 
حضور اي اجتماع عام لقضاء بعض الوقت في الاستماع الى الخطب السياسية. 
فقد اتخذ رجال السياسة» من هذه الاجتماعات وسيلة لتحريك شعور الجماهير 
والتلاعب بعواطفهم وإثارة النزعات فيهاء وفي الوقت نفسه تحريك العناصرء 
التزنة تأميناً لفوزهم بموافقة جمعية الثینات أو جمعية القبائل على وجهات 
نظرهم . وبحسب الظروف التي كان يعيشها اولئك المتعطلون» كانوا على أتم 
الاستعداد للموافقة على اي مشروع يرون فيه اية فائدة مادية لهی وعلى انتخاب 
المرشحين الذين يدفعون اكثر من غیرهم. 

وإزاء انصياع العامة لتحكم الطبقة الحاكمة في أمورهم» فقدمت هذه الطبقة 
مصالحها على حساب المصلحة العامة ما أدى الى فساد الحكم بعدما تعامت عن 
الفساد. ول تعمل على إبتكار وسيلة مناسبة للوصول نحو الأفضل في نحقيق 
الصالح العام او ان يمارس الواطنون بأنفسهم حقوقهم الدستورية. كما كان 
متبعاً فى الدول - المدن ‏ الإغريقية . وهكذا يمكن القول ان الشعب الروماني قد 
تنازل طوعاً عن سيادته العليا في الدولة عبز الجمعيات الشعبية ‏ جمعية الثینات او 
جمعية القبائل - لتحتكر طبقة النبلاء إدارة دفة الحكم في غياب اصحاب الحقوق 
حتى آن الآوان وهب المصلحون في القرن الأخير من عهد ابمهورية متحدين 
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النبلاء ما أدى الى قبام حلقات من النزاع بين هؤلاء المصلحين يؤازرهم الشعب 
وطبقة الحكام من الثبلاء ‏ 


الطبقة الحاكمةء نبلاء السناتو 

على الرغم من أن الشعب الروماني هو صاحب السيادة في الدولة» فان 
تحريك عجلة الحكم ظلت في قبضة طبقة ارستقراطية ون اختلفت هذه 
الارستقراطية اختلافاً بيناً عن طبقة البطارقة القديمة» بعد العام ۲۸۷ ق.م 
وبينما كانت قبائل البطارقة قد كونت عنصراً هاما من عناصر الارستقراطية 
الجديدة الحاكمة التي ظلت فترة طويلة يخرج من بين صفوفها قادة روما 
السياسيين» وتتمتع بمكانة اجتماعية متازة. فإننا نرى الى جانب البطارقة كانت 
الارستقراطية الجديدة تضم الى صفوفها مجموعة كبيرة من العامة الذين سبق لهم 
تولي إحدى الوظائف الرومانية العامة التي كان يستتبع توليها الفوز بعضوية 
السناتو سواء أكانوا مواطنین رومان أو من اللاتين او من الإيطاليين الذين کانوا 
ينتمون الى ارستقراطيات محلية في مدن منحت حقوق المواطنة الرومانية» ووفدوا 
الى روما للاستقرار فيها. 

إذن تكونت طبقة الارستقراطيين عندما أخذ اثرياء العامة» فى النصف 
الأول من عهد الجمهورية» يحذون حذو البطارقة في تنظيم حياتهم الإجتماعية؛ 
بتكوين قبائل من اسرهم الأكثر ثراء. وان هذه القبائل اصبحت تولف 
ارستقراطية العامة. وبعد دخول ابرز عناصر العامة إلى طبقة البطارقة فى 
السناتو» ان تم تجاوز الفواصل بين الطبقتين بتقوية الأواصر بين الفريقين 
بالتزاوج والتبني انسجاماً مع المصالح الشترکة» وفي سبيل هدف واحد هو جمع 
كل عناصر الارستقراطية. لكن الملاحظة انه بقدر ما أخذت قبائل البطارقة فى 
الانحلال وبالتالي الانقراض» اخذت قبائل العامة تنمو وتقوى بشكل ازداد معه 
عدد العامة في الطبقة الارستقراطية . 

ولا كان الانتماء الى الارستقراطية الرومانية يأتي نتيجة الى کون احد اجداد 
الأسرة الرومانية عضواً في مجلس السناتو الروماني. فان هذه الارستقراطية قد 
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إنقسمت الى فئات متفاوتة في المرتبة على اساس مرتبة الوظائف التى شغلها 
هؤلاء الأجداد. فكانت أعلى الارستقراطية مرتبة فئة صغيرة كان الرومان 
يدعو ا فة النبلاء lale Nobiles, Nobilitas‏ أن صفة او سمة الشالة 1 تطلق إلا 
على سلالة الذين سبق لهم تولي القنصلية او الدكتاتورية او التريبونية العسكرية 
ذات السلطة القنصلية» لكنه غلب عند العامة خلع سمة النبالة على الارستقراطية 
بأسرها ودعوة أفرادها جميعاً «النبلاء»). هذا وكان يطلق على أول رجل في 
الاسر یصل الى المناصب الکبری لقب «رجل حديث النعمة) «Homus Novus‏ 
أو الرجل الجديد لأنه أساس شرف الأسرة» ويدعى أحياناً (صدر الشرف». 
ونادراً ما كان يصل الفقراء الى المتاصب العامة. ولكن إذا وصل احدهم الى 
الوظيفة العليا كان عليه» بطريقةء مباشرة ان يجمع ثروة ضخمة تمكنه من 
استقبال مؤيديه واطعام مرشحيه من اجل المحافظة على وظيفته» حتى صارت 
الثروة والوظيفة لا تفترقان. 

وخیر دلیل على تفاوت مراتب الفتات؛ التي كانت تنقسم الارستقراطية 
اليهاء التقالید التي كانت تنظم الاجراءات التبعة في مجلس الشیوخ» وتراعی 
بکل دقة. فوفق هذه التقالید» كان يتولى رئاسة جلسة الحاكم الذي دعا الى 
انعقادهاء وهو عادة احد القنصلین» وبعض الأحيان البرایتور او حد ترابنة 
العامة. ورئیس الجلسة في مجلس الشیوخ هو الذي يعطي الکلام لاصحاب 
الق وفقاً لرتبة الوظيفة العامة التي كان العضو یشغلها من قبل. فيفتتح 
ا مناقشة عادة اصحاب الرتبة القنسورية 11::ههدع© على أساس انهم کانوا قد تولوا 
التتصلية قبل توليهم القسورية. ثم یأني بعدهم اصحاب الرتبة القنصلية 
Consulares‏ . فأصحاب الرتبة البرايتورية نناماع۳:۵. 

والشيء الجدير باللاحظة هناء هو ان العادة جرت على أن یقترع الجلس 
على الشاریع اوالقرارات العروضة آمامه فور انتهاء هذه الفئات الثلاث من 
الکلام . لذلك» نادراً ما كان يدعى للکلام اعضاء مجلس الشیوخ الاصغر سنا 
وهم الذين کانوا اصحاب الراتب الدلیا: : مثل الترييونية اعنص« ط1إ" والايديلية 
aedilicii‏ والكوايستورية Quaestoricii‏ . و تبعاً لهذه التفالید التي کانت تعطي 
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افضلية مطلقة في إبداء الرأي لأرفع أعضاء المجلس مرتبة بدا باکبرهم سنا . فقد 
إتسمت تصرفات هؤلاء الشيوخ عادة بالتمهل العوق والحذر الشديد. لكن مجلس 
الشيوخ الروماني كان يخرق هذه التقاليد في أوقات الأزمات على نحو ما سنری من 
الأمثلة الكثيرة في معرض الحديث عن إدارة روما للولايات في الخارج . 

طبعت الارستقراطية الجديدة بطابع مزدوج لأنها صارت: 

- ارستقراطية ثراء 

- وارستقراطية وظائف. 

وفى خلال الفرن الثالث قبل الميلاد كانت هذه الارستقراطية الحديدة المؤلفة 
من اسر اعضاء مجلس الشيوخ المتحدرين من البطارقة. ومن العامة قد 
احتکرت لنفسها حق تولي الوظائف العامة» وبالتالي مجلس الشيوخ. وهكذا 
أصبمعحت الأرستقراطية الجديدة دائرة مغلقة دون غيرها. وقد ساعد في ذلك 
الاحتكار والانغلاق انه كان لا يستطيع الفوز بوظيفة عامة إلا من توافرت لديه 
ثلاثة مؤهلات رئيسية وهي: 

- التمتم بثروة كبيرة. 

الانتماء الى اسرة ذات نفوذ كبير. 

_ الحصول على رضاء أكثرية أعضاء مجلس الشيوخ. 

هذا مع العلم ان الوظائف العامة كانت غير مأجورة ‏ بدون مرتبات - وأن 
پترتب على من يتولاها الانفاق بغير شح» وبخاصة في الحملات الانتخابية _ 
المكلفة والتي كانت ترتفع أكلافها باضطراد. وعل ألا يغيب عن بالنا ما تتطلبه 
مهام الحكام وعضوية مجلس الشيوخ من أوقات ما لا يترك فرصة لأصحابها 
للقيام بعمل آخر. 

ومع هذا وذاك؛ فعندما ازدادت الثروة بين أيدي الناس» ووجد كثيرون تمن 
توافرت لديم موارد كافية لمواجهة الأعباء المالية» لم يتمكن هؤلاء الأثرياء اللتدد 
الفوز بالوظائف العامة لافتقارهم الى الوهلین الآخرين مما وَلَدَ لدی هؤلاء 
الحرومین الحقد والكراهية على الأوضاع القائمة آنذاك والتي صارت عاملا 
هاماً في الصراعات القبلة. 
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وم يدع فرصة للنجاح في الانتخابات» الا لأبناء الأسر الوسرة النتمية الى 
قبائل كبيرة ذات نفوذ» المحالفات السياسية الواسعة النطاق التى قامت بين 
القبائل الكبيرة» ونشاط الشخصيات البارزة ذات المكانة الكبيرة في تأيبد 
مرشحيها. فضلاً عن ذلك كله فإنه كان من حق الحاكم الذي يرأس الجمعية 
يوم الانتخاب ان يرفض عرض اسم اي مرشح لا يوافق هو عليه. ومن ذلك 
كان من الصعب على أي شخص لا ترضى عنه غالبية اعضاء مجلس الشيوخ تولي 
منصب الكوايستورية تمهيداً لتولي البرايتورية وعن طريقها الوصول الى عضوية 
مجلس الشيوخ. كما كانت الارستقراطية اكثر تشدداً في مَنْ يتولى وظيفة 
القنصلية لأنها تؤهل صاحبها اعتباراً منذ آخر القرن الثالث قبل الميلاد لاکتساب 
سمة النبالة هو وسلالته. وليس أدل على ذلك التشدد من أنه من بين الائة 
والثمانية الذين انتخبوا للقنصلية فيما بين عامي ۲۰۰ و۱6 ق.م ‏ يكن إلا 
ثمانية فقط من كانوا ينتمون إلى أسر لم يتول أحد من أفرادها هذا النصب من 

والواقع أنه حتى أواخر عهد الجمهورية الرومانية لم يتمكن من اختراق 
الحواجز المصطنعة» وتولي منصب القنصلية من خارج صفوف الارستقراطية إلا 
الاشخاص الذين امتازوا بصفات غير عادية وساعدته على النجاح ظروف غير 
عادية أيضأء كانت ما داخلية وإما خارجیة» مثل مرقوس بورقيوس قاتو 
الكبير» وفيما بعد ماريوس وشيشرون. أما منذ القرن الثاني قبل الميلاد. كان من 
تول القنصلية دون أن يكون قد سبقه اليها أحد من قبيلته أو أسرته يسمى «رجلا 
جديداً» كما بيّنا سابقاً. 

ومنذ مدة بعيدة كان مجلس الشيوخ ينقسم الى جماعات عدة. تتنافس للفوز 
بالوظائف العامة وبخاصة وظيفتي القنصلية والقنسورية. فتلتف كل جماعة من 
هذه الجماعات حول زعيم قبيلة من القبائل البارزة. وقد يحدث تحالف بين قبيلتين 
لنع وصول مرشح القبيلة القوية ذي النفوذ القوي والكانة الممتازة من اقامة نفسه 
حاكماً مطلقا» أو منع القبيلة الواحدة من الاستتثار بأرفع الوظائف منفردة. 

فمنذ بداية الرحلة الثانية من الحرب البونية» كانت أكبر القبائل الرومانية ستاً 
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هى: قبائل فابيوس 1ذط18 وفولفيوس ۳۷ وقلاودیوسس 01298031 
وقورتليوس سقيبو Scipiones‏ ننلمرم وأيميليوس الاس46 وفالريوس 
زنهله۷. وحتى معركة قاناي في عام ۲۱۱ ق.م. كان من نتيجة تالف 
القبيلتين الأخیرتین فوزهما بنصيب الأسد. ثم انتقل ذلك المنصب الى قبيلة 
فاپیوس. لکن ما ان أطل عام ۲۱۲ ق.م. حتى كانت الصدارة لقبيلة 
قلاوديوس بفضل تحالفها مع قبيلة فولقيوس. ثم أخذ نجم قبيلة قورنیلیوس 
يرتفع بفضل ما أصابه بوبليوس قورنلیوس سقيبيو من نجاح في اسبانیا ثم في 
افريقيا. ومع ذلك» رفض منصب الدکتائورية لمدى الحياة بعد انتصاره في 
معركة زاما عام 7١7‏ ق.م. واكتفى بلقب افريقانوس ثم انتتخب في عام ۱۹۹ 
ق.م. قنسورأء وصار أرفع أعضاء مجلس الشیوخ مقاماً «Princeps Senatus‏ 
وفي عام ۱۹۶ ق.م. أيد انتخابه قنصلا. 


ثم تولى زعامة المعارضة لنفوذ أفريقانوس «رجل جديد» يدعى مارقوس 
بورقيوس قاتو اتصف بابد والكفاية والنزاهة والقدرة الخطابية فلفت الانظار 
اليه» ولاسيما قبيلة فالريوس فساندته وكفلته برعايتها. ومهدت له السبيل الى 
تولي الوظائف العامة. فاصبح الكوايستور في عام ۲۰4 ق.م.» والأيدياليس 
6 ق.م. والقنسور في عام ١84‏ ق.م. فكان يدعو الى اعلاء شأن روماء 
وعدم تقليد أهل الأغریق» ویهاجم ابتزاز أموال أهالي الولايات. وأوعز في عام 
۷ ق.م. ال اثنين من ترابنة العامة بمطالبة لوقيوس سقيبيو بتقديم حساب 
لجلس الشيوخ عن ۰۰۰ تالنت ‏ حوالى ۱۲۵ ألف جنيه استرليني "اک ثم 
حرّض قاتو التربونين على اثارة هذه المسألة فى جمعية القبائل حيث انتهت بتدخل 
أفريقانوس والقائه خطاباً بلیغاً دافع فيه عن آخیه . ولا لم تنفع هذه المحاولات 
مينوقيوس هتم 5باعده0 على امام لوقيوس أمام جمعية القبائل باختلاس 
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الأموال العامة» فانتهت أيضاً كسابقتها إذ استخدم التریبون سمبرونيوس 
براكوس حقه في الاعتراض على تصرفات زميله مينوقيوس الذي أصدر آمراً 
بالقاء القبض على لوقيوس الأمر الذي أغضب أفريقانوس فأعتزل الحياة العامة 
وترك روما الى ان توفي في العام الثاني ۱۸۳ ق.م. 

وقد ساعد على شدة الصراع والتنافس بين أفراد الطبقة الارستقراطية أنهم 
انغمسوا في حياة الترف الواسعة. وتحقيقاً لذلك كان التنافس كبيراً بين 
المرشحين لوظائف القنصلية أو البرايتورية التي توفر فرص تولي الحكم في 
الولايات وقيادة الجيوش وبالتالي الحصول على ثروة كبيرة تكفل لهم تمارسة 
الحياة المترفة. في حين أن العرف كان يحرم على أعضاء مجلس الشيوخ ممارسة 
الأعمال المصرفية والاشغال العامق وبعد قانون قلاوديوس الصادر في عام 
۸ ق.م. فرص العمل بالتجارة الخارجية . 

فليس غريباً أن يلجأ هؤلاء للرشحون الى شراء آصوات الناخبین في خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد. وبالرغم من وء بعض الترابنة الى استصدار قانوثين 
جديدين في عامي ۱۸۱ و۱۵۹ ق.م. للقضاء على الرشوة في الانتخابات . فإن 
الرشوة بقيت فاشيةء لأن مجلس الشيوخ» للحفاظ عل سيطرته أشاع الرشوة 
وأباحها بسن نظام جماعي للرشوة أساسه توزيع بعض هبات القمح على عامة 
روماء أو یستخدم جانبا من دخل الجزية الفروضة على الولايات في شراء 
كميات من النبيذ والزيت لتوزيعها على عامة روما. 

فمن أجل كسب ود الناخین المقيمين في روما قرر مجلس الشیوخ الروماني 
الاهتمام بترفيههم وذلك باقامة سلسلة من الحفلات العامة. فقبل عام ۲۲۰ 
ق.م. كان لا يقام بانتظام إلا حفل عام واحد للألعاب يسمى «حفل الألعاب 
الرومانیة» Ludi Magni‏ أو Ludi Romani‏ ولا يستمر أكثر من يوم واحد. أما في 
عام ۲۲۰ ق.م. فقد رأى مجلس الشيوخ اقامة حفل عام ان غرف ب «حفل 
الألعاب الشعبية» ففهطهاط نفس وفي اثناء الحرب البونية» بعد انتهاء المرحلة 
الثانية» واجتياز الأزمة التي مرت بها روماء قرر مجلس الشیوخ مساهمة منه في 
التعویض عل الشعب وما کابد من مس وما تحمل من عذاب» إقامة ثلاثة 
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احتفالات جديدة» بدأها عام ۲۱۲ ق.م. بحفل 5هدمعلمعه240 نفس تلاها في 
عام 64 ق.م. . بحفل Ludi Florules‏ وأخيراً في عام ۲ ق .م أكلمها 
بحفل 06818165 Ludi‏ ثم أضاف الى هذه الاحتفالات احتفالاً رابعاً في عام ۱۷۳ 
ق.م. . Ludi Apollinares‏ وم يقف الأمر عند زيادة عدد الحفلات العامة بل 
تعداه الى زيادة مطردة في عدد أيام كل حفل. فخصص أولاً خسة آیام ثم 
جعلت سبعة أيامء وحددت بعد ذلك حتی صارت (أربعة عشر يوماً مع 1 
يستتبع ذلك من زيادة في الاعتمادات المخصصة من الخزانة العامة. وأحياناً 
كثيرة كان الحكام الذين يشرفون على هذه الحفلات العامة يتبرعون بمبالغ اضافية 
من أموالهم الخاصة کسباً لرضاء الجماهير ومقدمة منهم للحصول على تأييدهم 
بالادلاء باصواتهم في الانتخابات لمصلحتهم دون غيرهم. 

و تبق الاحتفالات تقليدية مقتصرة على سباقات الخثيول والعربات بل 
آضیفت الیها السرحیات ومباریات الجالدین» ومباریات صيد الیوانات 
الفترسة. وکان الأرستقراطیون یتسابقون في تقديم هذه الباریات على نفقتهم 
الخاصة کسبا للشهرة وخبة اسلماهیر. 

وازدادت سيطرة مجلس الشیوخ عل اکم في الدول الرومانية حتی سیطر 
سيطرة مطلقة في خلال القرن الثاني قبل الميلاد إلى أن تولى تيبريوس 
سمبرونيوس غراكوس التربيونية الشعبية لعام ۱۳۳ ق.م. وهذه المكانة والنفوذ 
اكتسبهما مجلس الشيوخ بالتدرج من التقاليد الرومانية أصلا ثم من ارتفاعه الى 
مستوى المسؤولية بان الازمات في المرحلة الثانية من الخرب البونية التي هددت 
كياناً ونظاماً سياسياً ما جعل الرومان يدركون تلقائبا ضرورة ترك توجيه السياسة 
الخارجية الى هيئة قوية دائمة. ولم يكن أنذاك في وسع الحكام تأليف مثل هذه 
الهيئة لأن مدة حكمهم كانت عاما واحداً. وم يكن أيضاً ميسوراً للجمعيات 
الشعبية انمه أن تتحمل مثل هذه الأعباء وتقوم بمثل هذه المهام وهم في 
الغالب تنقصهم اللنبرة الادارية والأهلية السياسية ون كانوا يتحلون بالحنكة 
العسكرية والشجاعة والاقدام لن جلهم كان من الفرسان وأكثرهم غرسا 
بالشؤون العامة كانوا من بين صفوف المحاربين. ولان مجلس الشيوخ كان هيئة 
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دائمة ومن السهل أن يدعوها بانتظام احد القنصلين أو البرايتورس الى 
الاجتماع لبحث الشؤون العامة الطارئة. فض عن كون أكثرية أعضاء هذه 
الهيئة يتمتعون بخبرة طويلة» في هذه الشؤون لأنهم كانوا يتألفون من الحكام 
السابقين اضافة الى القنصلين والبرايتورس االیین. فكان طبيعياً ان يمن 
مجلس الشيوخ هيمنة كاملة على السياسة الخارجية للدولة الرومانية مع مراعاة 
حق جيعة المئينات في الموافقة على اعلان الحرب وعقد الصلح. ثم كان من 
حقه وضع نظم الحكم لمتلکات روما الخارجية واختیار الحكام لهذه 
الممتلكات والاشراف على ادارتها. 

ولل یکتف مجلس الشيوخ بوضع يده المطلقة على السياسة الخارجية بل امتدت 
الى كل الشؤون العامة بفضل سيطرته على الحكام والوسائل التي ابتكرها 
وانتهجها للسيطرة على الجمعيتين الشعبيتين. وقد استمد سيطرته على الحكام من 
کونه صاحب الحق في الاسناد الى القناصل والبرايتورس قيادة الجيش» وتحديد 
الولايات التي يحكموماء ويطيل لهم مدة ممارسة السلطة التنفيذية العليا 
Prorat‏ فهو يذلك يستطيع ان يكافقء الذين يسلمون له القبادة» ويعاقب 
الذين يتحدون توجهاته. فضلا عن حق الاعتراض وأكقة0 عاعا وهو د ان 
الذي لم يكن مقتصراً على ترابنة العامة فقطء بل أيضاً كل حاكم يتمتع 
أعلى maior Potestas‏ من حا كم آخرء أو بسلطة مساوية له Par Potestas‏ ۴ کان 
مجلس الشيوخ يستطيع إعاقة تصرفات ا حكام وترابنة العامة . 

والواقع أن سيطرة مجلس الشيوخ تعدت نطاق ادارة دفة اک والتحکم 
في السياسة الثارجية واختيار حكام الولایات الى حق الاعتراض أو الفيتو. هذا 
السلاح الذي أنشىء أصلاً للحد من سلطة مجلس الشيوخ نفسه أو الحكام. قد 
أصبح فعل أداة استخدمها الجلس لكبح جاح ترابنة العامة أنفسهم . وكذلك 
لوقف تصرف أي حاكم خالف مشيئة هذا المجلس. . ذلك أنه بعد عام ۲۸۷ 
ق.م. عندما أصبح العامة یولفون نسبة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ لم يكن 
صعباً عليه أن يُغري تريبوناً أو آخر من ترابنة العامة العشرة على استخدام حقه 
في الفيتو ضد أي مشروع لم يرضى عنه المجلس» سواء أكان صاحب هذا 
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الشروع حاكماً من الحكام أم أن تريبوناً آخر من ترابنة العامة. فأصبح فيتو 
الترابنة سلاحاً ذا حدين. 
وامتد نشاط وسيطرة نفوذ مجلس الشيوخ الى الجمعيات الشعبية مثل جمعية 
المئينات وجمعية القبائل اللتين كانتا لا تستطيعان التصويت إلا على المشاريع التي 
يعرضها عليها الحاكم الذي يرأس جلسة انعقادها؛ فبفضل نفوذ هذا المجلس 
على اكام وصلاته بالترابنة العامة استطاع ان يسيطر على كل وجوه نشاط هاتين 
الجمعيتين. سواء أكانت هذه الانشطة تشريعية أم انتخابية لأنه أصبحت الغلبة 
في هاتين الجمعيتين للمتعطلين الذين إكتظت بهم روما . فانتهزت الطبقة الحاكمة 
هذه الفرصة لشراء رضاء العناصر المحتاجة واثارة أحط النزاعات فيها وارهاب 
اكثر العناصر رؤية واتزاناً. 
وامعاناً في التحكم بادارة دفة الدولة الرومانية» فقد عملت الطبقة الحاكمة 
على ايجاد وسيلة جديدة تخلف ما كان مجلس الشيوخ قد فقده من حق ابرام 
قرارات الجمعيتين الشعبتيين الرئيسيتين عمازدماه‌ده تستماةط باستصدار قانونين 
حوالى عام ۰ ق.م. Les Fufia‏ و Lex Aelia‏ ولان لأي حاكم قورولي - أي 
الأيديلس القورولي أو البرايتور أو القنصل أن يفض اجتماع أية جممعية شعبية 
بحجة أنه شاهد نذراً سيئة الطالع يعني أنه إذا فشلت الوسائل الأخرى في تبيئة 
الجو الملائم لاتجاهات الطبقة الحاكمهء أو إذا أخذت هذه الطبقة على غرة قبل 
عبيئة هذا الجو. لم يكن هناك أيسر من الالتجاء الى الوسيلة الجديدة. وإذا لم يكن 
منتظم فإن هذا يدل على آمرین : 
الأمر الأول: على الرغم من سيطرة الطبقة الحاكمهء على زمام الأمور» فقد 
وجدت عتاصر معارضة لهذه الاوضاعء استطاعت أحياناً كثيرة أن 
تتحدى الطبقة الحاكمة باقناع احدى الجمعيتين الشعبيتين لاتخاذ قرارات 
لا ترضى عنها هذه الطبقة فاتخذت الحيطة تجاه هذه التحديات . 
الأمر الآخر: أنه عندما أساء مجلس الشيوخ استعمال السلطة التي آلت اليه 
وظهر عجز الطبقة الحاكمة عن حسن ادارة شوون الدولة بحيث 
أصبحت رائحة الفساد تزکم الأئوف» برز في القرن الأخير من عهد 
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الجمهورية الرومانية زعماء مصلحون تحدوا الاوضاع القائمة تحدياً 
خطيراً. 
وادعى مجلس الشیوخ لنفسه الحق في معالجة الازمات الطارئة التي تهدد أمن 
الدولة وسلامتها في الداخل باصدار ما يعرف بقرار مجلس الشيوخ النهائي . 
timumاu Consultum‏ قتطهمه85 . وبمقتضى هذا القرار كان القنصلان يخولان 
السلطة كاملة في اتخاذ أي إجراء للحفاظ على سلامة الدولة من أي مكروه 
durent operam consules ne quid republica detormenti caparet 5‏ 
۲ دون أن يحق لأي حاكم آخر أو أي تريبون من ترابنة العامة استخدام 
حق الاعتراض منعععه:عنم1 على ما يقرره القنصلان دون أن يحق لأي مواطن 
استخدام حق الاستئناف منلمهه۳:۵۷ إزاء أي حكم يصدره القنصلان أو أحدهما 
في مثل هذه الظروف. وهذا يعني أن قرار مجلس الشيوخ النهائي كان بمثابة 
إعلان ما يعرف اليوم باسم «الأحكام العرفية» أو «الاحكام العسكرية». 
واخيراً ساعد على اضعاف نفوذ مجلس الشيوخ اخفاقه الذريع في ادارة 
الولايات» وعجزه عن حل المشاكل التي ترتبت على اتساع فتوحات روما. 
وتعصبه للطبقة الحاكمة التي قصرت على نفسها الوظائف العامة دون الطبقات 
الأخرى مهما تكن مقدرة أفراد هذه الطبقات. فكان طبيعياً ان هبط مستوى 
الادارة في الولايات وفي روما على حد سواء. فاتبرى المصلحون ينشدون 
الاصلاح» استمات المجلس في الدفاع عن مكانته ونفوذه فوقع الصراع الدامي 
في القرن الأخير من عهد الجمهوريةء ول ينته إلا بالقضاء على النظام 
الجمهوري . 


5 الحلفاء 

لقد ظل الخلفاء اللاتين والايطاليين أوفياء لروما في أشد الأزمات وأصعبها 
عليها وبخاصة إبان الحرب البونية في مرحلتها الثانية فأسهم الحلفاء بعدد اكبر 
من اجنود ما أسهم به الرومان أنفسهم في بناء الجمهورية وبناء الامبراطورية . إذ 
كان عدد ابلنود من الحلفاء يبلغ دائماًء في خلال القرن الثاني قبل الميلاد» 
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ضعف عدد الجنود من الرومان. اما في العام ۳ ق .م. أصبح الوضع أفضل 
ها كان متبعاً في النظام القديم . فصار الزاماً على الحلفاء أن يحشدوا الجنود 
بحسب العاهدات المبرمة بينهم وبين روماء بحيث يأخذ بعين الاعتبار عدد 
مواطني كل مدينة حليفة من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة 
والخامسة والاربعين. أما الاسلاب فقد كانت توزع عادة بالتساوي بين الجنود 
الحلفاء والحنود الرومان. 

ومع ذلك لم يكن هؤلاء الحلفاء يشعرون إلا بالاجحاف الشديد مع 
الرومان» وبأعهم أدنى منهم مرتبة. وبالرغم من اسهامهم على نطاق واسع في 
بئاء الامبراطورية الرومانية. ف(نبم كانوا من بين المحرومين المشاركة في حكم 
الامبراطورية والانتفاع بحماية اشخاصهم من ظلم الحكام في الولایات» وهي 
الحماية التي كفلتها للمواطنين الرومان التشريعات التي صدرت في مستهل 
القرن الثاني قبل الميلاد. 

وقضت بعدم قصر حق الاستتناف على الأحكام التي تصدر في روما فقط 
ويحظر جلد المواطنين الرومان» ويحظر اعدامهم دون محاكمة. بينما كان حكام 
الولايات يمارسون سلطات مطلقة سواء على المقاتلين أو على التجار الايطاليين 
فضلاً عن الرومان وحدهم دون الحلفاء كانوا يتمتعون بالانتفاع بالجزية والمكوس 
الجمركية ودخل الأرض العامة والناجم في الولايات. 

ويعد ان غالى الأيدليس في جمع التبرعات لاقامة الحفلات العامة في روماء 
واشتد سخط الخلفاء» اضطر مجلس الشيوخ الرومان الى اصدار قرار في عام 
۹ ق. يحظر مثل هذه الابتزازات. فضلاً عن الحلفاء كانوا يتحملون وحدهم 
أكلاف ضيافة حكام روما في أثناء تنقلاتهم في جميع أنحاء ایطالیا مع ما يستلزم 
من اماكن لايوائهم هم وحاشياتهم أو يشترون ما يلزمهم من حاجيات» فتتكفل 
بكل ذلك المدن التي بنزلون فيها. وكثيراً ما أسيئت معاملة الحكام المحليين لأنهم 
م يبادروا فوراً الى اخلاء الحمام العام واعداده لیستخدمه حاکم روماني أو 
زوجته . 


وبمرور الزمن أخذ الحلفاء يشعرون بوجود فوارق قوية بينهم وبين 
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الرومان» بدل أن يكونوا حلفاء متساويين كان الرومان سادة وهم مسودين. 
فشعر الحلفاء بالرارة لوجود هذه الفوارق. وقد كانت النتيجة للاندماج في 
شبه الجزيرة الايطالية كافة في هيئة مواطنين رومان بسبب الصلات الوثيقة . 
والتطور الحضاري الأثر الكبير في حصول المجتمعات الايطالية الحليفة لروما 
على حقوق المواطنة الرومانية كاملة وكان أول ظهور في السياسة الرومانية بعد 
عام ۱۳۹ ق.م. ويؤكد ذلك بقاء هذه المجتمعات حتى منتصف القرن الثاني 
قبل الميلاد حريصة على الاحتفاظ باستقلالها من الاندماج في الشعب 
الروماني. الا أنه في خلال الفترة الممتدة من عام ۱۸۷ الى عام ١14‏ ق.م. 
بحذف اكثر من مرة اسماء كثيرين من الخلفاء الايطاليين من قوائم المواطنين 
الرومان. وأرغموا على العودة الى مواطنهم بناء لطلب هذه المجتمعات الحليفة 
نفسها. ولم يكن ذلك بدافع حرمان الحلفاء التمتع بحقوق المواطنة الرومانية. 
وخير دليل على هذا القول أن أهل قابوا الذين حرموا من استقلالهم الذاتي 
وحقوق المواطنة الرومانية الخاصة في عام ۲۱۰ ق.م. جزاء خروجهم عن 
طاعة روما وانضمامهم الى هانيبال» أعيد اليهم كل ما حرموه في عام ۱۸۹ 
ق.م. وفي العام الثاني منحت حقوق الواطنة الرومانية كاملة ال ثلاثة 
جتمعات صغيرة تقع على الحدود بين لاتيوم وقمبانياء وهي: فوندي ذلهنا1 
وفورمياي هنت وآربینوم تسسصتمعة. واستبقت روما للحلفاء واللاتين 
حقهم في الحصول على حقوق الواطنة إذا انتقلوا الى روما للاستقلال فیها 
بشرط أن يكونوا قد تولوا قبل ذلك مناصب عامة مدنهم الأصلية. بيد أن 
الأدلة على عدم منح الحلفاء الايطاليين حقوق المواطنة الكاملة واضحت لأن 
مواطني قابوا لم يمنحوا الحقوق الرومانية كاملة. 

ويؤكد عدم ملح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية کاملت لأن مواطني 
قابوا لم يمنحوا الحقوق الرومانية الكاملة» . حرصاً من مجلس الشيوخ في عدم 
التوسع بمنح الحقوق الرومانية كاملة. والخلاصة انه عندما أصبح ال حلفاء 
الايطاليين شديدي الحرص في الحصول على الحقوق الرومانیف واخذوا 
يطالبون بالحصول عليها. أصبح الرومان أكثر ميلاً الى عدم التوسع في منح 
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هذه الحقوق. وأنه كلما اشتدت مطالبة الحلفاء اشتد حرص الرومان على عدم 
مشاركة الحلفاء لهم في التمتع بمزايا الحقوق الرومانية. مما أدى الى نشوب 
«حرب الخلفاء» فى أوائل القرن الأول قبل الميلاد. 


د 3 كإد 


الفصل العاشر 
الحكم الروماني في الولايات 


١‏ علاقة روما بدول البحر الأبيض المتوسط 

اتسع نفوذ الرومان وعلاقاتهم وممتلكاتهم خارج ايطاليا اتساعاً كبيراً حوالى 
منتصف القرن الثالث قبل الیلاد . ول يحل منتصف القرن الثاني قبل الیلاد حتی 
كانت علاقة من نوع جدید تربط روما بدول البحر الأبيض التوسط باستثناء 
موریتانیا وبعض امارات البلقان . وکان الدافع وراء هذا التوسع رغبة الرومان 
في تأمين آنفسهم من قرطاجة» ومن مخاطر ازدیاد قوة فیلیب الخامس ملك 
مقدونية» وانطیوخوس الثالث امبراطور الدولة السلوقية. واثر الانتصارات 
الباهرة التي سققتها روما تعددت الدول التي اسرعت الى عقد تحالفات معها 
وحیث ان اتساع نطاق السيطرة الرومانية خارج ایطالیا لم يكن في الاصل ولید 
سياسة استعمارية واضحة. فلم يكن لدی الرومان خطة مرسومة لطريقة حکم 
البلاد التي سیطروا علیها او لتنظیم علاقاتبم مع هذه البلاد. ونتيجة لذلك فإنهم 
جربوا وسائل مختلفة الى ان استقر رأيهم آواخر القرن الثاني قبل الميلاد على قواعد 

بقي الرومان؛ حتى حوالى منتصف القرن الثاني قبل الميلادء يفضلون بوجه 
عام» في تنظيم علاقاتبم مع البلاد الهزومة خارج ايطالياء على اساس من 
التحالف» وذلك يعقد معاهدات تالف وصداقة هتاتعاصته اء مهاءهه50. لكن 
هذه السياسة من التحالفات لم تطبق على قدم المساواة مع جميع البلاد على حدٍ 
سواء. فقد كانت بعضها تعامل معاملة الدولة الصديقة» وعلى هذا الأساس 
تعفى من اداء ضريبة او جزية للرومان» على حين ان بعضها الآخرء كانت 
تعامل معاملة الرعاياء وتلزم بأداء ضريبة أو جزية للرومان. وكذلك بعدم إنشاء 
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علاقات خارجية مع أية دولة أخرى . كان الرومان يعقدون كذلك مع الدول 
التي لم تناصبهم العداء معاهدات تحالف وصداقة يتعهد فيها الطرفان المتعاقدان 
بتقديم المساعدة العسكرية لأغراض دفاعية عند الحاجة. ولكن نظراً الى فارق 
القوة بين روما والدول الأخری» ونظراً الى المبدأ العام الذي ظل الرومان 
يعملون بموجبه مدة طويلة» وهو مبدأ تجنب الاشتباكات الخارجية قدر 
الاستطاعة. لم يكن هناك مفر من الناحية العملية من ان تستفيد روما من قوات 
حلفائها الأصدقاء تنسة ت50 حين كانت ترى مصلحتها في ذلك . وعلى تجنب 
استخدام قواتها خارج ايطاليا لمساعدة هؤلاء الحلفاء. وحتى ان الرومان کانوا 
احياناً یرفضون مساعدة اللفاء الذين پپادرون الى تقدیمها تلقائباً. وبحسب 
الفهوم الروماني» امتاز نظام التحالف والصداقة بأنه كان يضمن حياد حلفائهم 
دون ان يلزمهم عملياً بمساعدة هؤلاء الحلفاء . ومن وجهة نظر الحلفاء ان عمد 
محالفة مع روما كان مكسباً سياسياً كبيراً» ون لم يستتبع حتماً الحصول على تأيبد 
قوة روما العسكرية. 


۲ - إنشاء الولایات 

عملية إنشاء الولایات قد تمت في منطقة قبل آخری» ففي حين اتبع الرومان 
نظام ضم البلاد» التي قهروها» إليهم في غرب البحر الابیض التوسط 
احتفظوا بنظام معاهدات التحالف والصداقة لمدة طویلة» في شرق البحر 
التوسط بوجه عام. وکانت صقلية اول المتلکات التي امتلکها الرومان خارج 
ايطاليا باستيلائهم علیها في عام ۲۸۱ ق.م. ثم تلاه استیلاژهم على قورسیقا 
وسردينيا في عام ۲۳۸ ق.م. وقبل تحويل هذه الممتلكات الى وحدتين اداريتين 
منفصلتين في عام ۲۲۷ ق .م تتألف إحداهما من صقلية» والثانية من قورسيقا 
وسردينياء فقد استبقى الرومان إدارة هذه الممتلكات دون إنشاء نظام خاص بها. 

وكانت كل وحدة ادارية من هذا النوع تُسمى ولاية عامصنهمء5 ثم لم يلبث 
ان عمم هذا الاسم على كل منطقة تقع خارج ايطاليا وتضمها روما اليها وتحولها 
الى وحدة ادارية تقیم علیها حاکماً رومانياً. وقد حول الرومان» في عام ۱۹۷ 
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ق . م الأقاليم التي استولوا عليها في اسبانيا الى ولايتي اسبانیا الدانية - القريبة - 
واسبانيا القاصية ‏ البعيدة - وتحویل قرطاجة وإقليمها الى ولاية أفريقيا في عام 
51 ق.مء وتحويل مقدونیا الى ولاية مقدونيا. وفي عام ۱۳۹ ق.م تحويل 
ملكة برجام الى ولاية آسیا. 

ويعود السبب الرئيسي الى تحويل هذه المتلکات الى ولايات اربع» الى باعث 
عسكري يتمثل في رغبة الرومان في ضمان عدم وقوعها ثانية في قبضة 
قرطاجة. وكذلك بشأن إنشاء ولاية مقدونيا فقد كان الباعث عسكرياً من اجل 
وضع حد لتاعبهم العسكرية وتأمينهم من جهة الشرق. أما بالنسبة الى إنشاء 
ولاية افریقیا - اقلیم قرطاجة فقد كان الباعث استعمارياً انتقامياً . . أما بالنسبة الى 
قورسيقا وسردینیا وصقلية› وولايتي اسبانیا فقد كان الباعث الإفادة من مواردها 
وان اعتبرته روما في الرتبة الثانية اولاً ثم بدأ يكتسب اهميته المتزايدة بمرور 
الزمن منذ ضم مملكة پرجام. 


۳ - قانون الولاية 

كان مجلس الشیوخ هو الذي یضع اخطوط الرئيسية لنظم الکم في 
الولايات ويستصدر پا قانونا يعرف بقانون الولاية ععتهطذه:0 <م.1. وكان يتم 
ذلك بعد اخذ رأي اللجنة التي أوفدها الى الولاية والاطلاع على التقرير الذي 
كانت تضعهء في هذا الخصوص بالاتفاق مع القائد الذي اخضع النطقة التي 
تقرر تحويلها الى ولاية. وهذه اللجنة كانت تتألف عادة من عشرة اشخاص هم 
ابرز اعضاء المجلس وبرئاسة القائد المنتتصر. 

كان قانون الولاية يحدد حقوق وواجبات مختلف الأجزاء التي تتألف منها 
الولایف لأن روما لم تتقض فجأة على الأقاليم التي حولتها الى ولايات . إذ كان 
سبقها علاقات متباينة بين روما والاجزاء المختلفة المكونة منها هذه لايم 
خلال فترة ليست بقصيرة. وطبعاً كانت هذه العلاقات قد مرت بأطوار تلفة 
وبما ان غالبية الأقاليم التي حولت الى ولایات قد سيطرت عليها روما عن 
طريق الفتح . وأن أهلها كانوا في وضع المقهورين الذين سلموا دون قيد أو 


۱/۸۰ 


شرط ناعنانفهة . فعلى هذا الأساس تتصرف روما على اعتبار ان ليس لهم حقوق 
وأن روما تمنحهم الحقوق متى شاءت وتحرمهم منها متى شاءت . . وإذا وجدت 
في هذه الاقالیم مدناً كانت تربطها بروما علاقات جيدة سابقاً و تقف موقفا 
معادیا أ لها في أثناء الفتح فإن هذه المدن تحتفظ بوضعها السابق وفق المحالفات 
العقودة معها سابقاً. ولذلك كانت هذه الدن تتمتّم بحکم نفسهاء ولا تدفع 
جزية او تدخل ضمن الاختصاص الاداري أو القضاتي لحاكم الولاية على أساس 
انما مستقلة فى إدارة شوونبا داخلیاً . وکانت تعتبر هذه الدن من الناحية الشكلية 
دولا حر و متآلفة مع روما Civitates اiberae et foederatae‏ ففي صقلية كانت 
مدينة مسینا مثلاً على رأس هذه المدن الدول التى كان عددها فى الغالب قليلاً. 

ثم تأتي بعد هذه المدن في العاملة الميزة تلك الدن التي كانت تربطها بروما 
صالفات صداقة» ثم خرقتها هذه الدن » ومثالاً عليها مدينة سراقوسة في جزيرة 
صقلية أيضاً. فكان مجلس الشیوخ الروماني يسمح لهذه المدن بأن تحكم نفسها؛ 
ويعفيها من الجزية» ومن وضع حاميات رومانية فيها. لكن هذا الاعفاء كان 
مشروطاً بسلوك هذه المدن إذ بإمكان المجلس الغاء هذا الاعفاء ذ فى أي وقت. 
وعدد مثل هذه المدن كان أيضاً قلیلاً. وكانت تُسمى الدول الحرة المعفاة 
Civitates Liberae Immunes‏ . 

أما الغالبية العظمى من مدن الولاية وأقاليمهاء فقد كانت توضع فيها 
حاميات رومانية» وتفرض عليها اداء الجزية. اذاك كانت تُعرف باسم الدول 
الخاضعة للجزي ية Civitates Stipendiariae‏ . على أنه كثيراً ما كان يسمح لمدن 
الولاية بالاحتفاظ بنظم الحكم التي كانت قائمة فيها ما دام الحاكم الروماني يرى 
ان هذه النظم المحلية كفيلة باستتباب الأمن والنظام وجمع الضرائب. علماً بأن 
مدن الفئتين الأخيرتين كانت تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للحاكم 
الروماني . 


٤‏ - حكام الولایات 
في البداية لم يكن من قواعد يتم على أساسها تعیین الحكام لیتولوا أمر 
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ممتلكات روما في الخارج. وقتها كان يترك للقنصلين حق اختيار من ينيباهم 
عنهما في حكم صقلية وقورسيقا وسردينيا. لكن عندما تقرر تحويل هذه الجزر 
الثلاث ولايتين في عام ۲۲۷ ق.م كما ذكرنا سابقاًء تقرر اسناد حكم هاتين 
الولايتين الى برايتورين تنتخبهما جمعية الثینات سنوياء مثل البرايتورين الذين 
يبقيان في روما لتصريف شؤون العدالة فيها. وفي عام ۱۹۷ ق.م تقرر انتخاب 
برايتورين آخرين سنوياً حکم ولايتي اسبانيا الدانية واسبانيا القاصية. لكن إذا 
ظهر لروما ان الحالة فى إحدى هذه الولايات كانت تنذر بحدوث اضطرابات 
تقتضي وجود حاميات عسكرية على نطاق واسم. فانه كان يسند أمر هذه 
الولاية الى أحد القنصلين بدلاً من إسنادها الى برايتور. 

لكن الرومان بعدما صار عدد البرايتورس ستة في أول القرن الثاني قبل 
الميلاد» عَذَلوا حتى صدر القرن الأول قبل الميلاد عن فكرة زيادة عدد 
البرايتورس تبعاً لزيادة عدد الولايات» وباوا الى فكرة إطالة مدة مارسة الحكام 
سلطتهم القنصلية العليا «نامع-عء:۳. فتحولت هذه الفكرة الى نظام دائم بعد ان 
كان إجراء موقتاً لمواجهة ظروف طارئة. فمنذ عام ١47‏ ق.مء تاريخ انشاء 
ولابتى افريقيا ومقدونياء صارت القاعدة اطالة مدة ممارسة القناصل 
والبرایتورس سلطتهم التنفيذية العلياء بعد انقضاء عام حكمهم ليتولوا حكم 
الولايات» قائمین مقام القنصل تحت اسم ابروقنصل» أو «بروبرایتور» . 

وجلس الشیوخ هو الخول سنوباً تحديد الولایات التي سبتول حکمها في 
العام التالي حکام من رتبة البروقتصل وتلك التي سیتول حکمها حکام من رتبة 
البروبرایتور . اما فى حالات الطواریء فقد كان الجلس یسند ولاية بذاتها ال 
حاکم بذاته . بینما في الظروف العادية فانه كان يترك لأصحاب کل مرتبة اقرار 
الولاية التي يرغب في الذهاب الیها کل منهم لحكمها اما بالاتفاف وإما 
بالاقتراع. وکانت مدة تولي الحكم في الولایات محددة عادة بعام واحد . آما إذا 
استدعت الدواعي العسكرية استمرار وجود حاکم قدیر - وكثيراً ما كان يحدث 
في اسبانيا - كانت مدة الحكم تمدد لعامين وأحياناً لثلاثة أعوام . 

وكان حاكم الولاية» مثل البرايتور في روماء يصدر بياناً یتضمن القواعد 
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الأساسية التي سيتبعها في محكمته» وبعض التفاصيل الإدارية الإضافية المختلفة 
مثل القيود التي كانت تفرض من وقت لآخر على الحكومات المحلية. وعلى 
مضي الزمن اصبحت بيانات 816:8 الحكام متشامة وذات محتوى واحد تقريباء 
لأن الحكام كانوا ينقلون عما سبقهم الجانب الأكبر من بيانه» وأحياناً كان ينقل 
عن بيان البرايتور في روماء أو عن بیان حاكم متاز في ولاية أخرى . 

وتوزعت اختصاصات الحاكم في الولاية على الشؤون العسكرية والإدارية 
والقضائية. فهو القائد الأعلى للقوات الرومانية في الولايةء تناط به المحافظة 
على حدودهاء وعليه تقع مسئولية حفظ الأمن والسلام في آرجائها من مراقبة 
العلاقات بين المجتمعات المختلفة في الولاية وتحركاتها. وهو المسؤول عن جمع 
الجزية أو الضرائب المفروضة على الولایة» وفى الظروف العادية» كان تحقيق 
العدالة من أولى واجباتهء وأثقلها عبئاً عليه» لأنه كان يترأس محكمته عندما 
يفصل في أخطر قضايا الأهالي الوطنيين» وفي تلف القضايا التي يكون أحد 
طرفيها أو كلاهما من الأهالي والآخر من المواطنين الرومان. وفي بداية الأمر 
كانت المحكمة تعقد جلساتها في مختلف مراكز الأقاليم بحسب القضايا العروضة 
عليها والتي تنجم عن المنازعات المختلفة . ولكنه لم يلبث ان تم تقسيم كل ولاية 
ال عدد محدد من الدوائر Cones‏ جعل لكل دائرة مركزاً معيئاً تتعقد فيه 
محكمة حاكم الولاية . وفي أماكن تجمع أو استقرار مواطنین رومان» كان الحاكم 
يختار أبرزهم ليؤلف منهم هيئة محكمتهم» وليسند اليهم مهمة بحث موضوع 
القضايا المدنية قبل عرضها للبت فيها. 

وكان يساعد حاكم الولاية كوايستور واحد يقوم بمهمة جمع الدخل من جباة 
الضرائب» وصرف النفقات التي يتطلبها الحاكم لاداء واجباته . وإزاء ذلك زيد 
عدد الكوايستورس ليتوافق وزيادة عدد الولايات. وكان يرافق حاكم الولاية 
عدد من الوكلاء اختلف باختلاف مرتبته . فإذا كان برتبة بروبرايتور يصحب معه 
وكيلاً قتطدعع.آ واحد وإذا كان برتبة بروقنصل يصحب معه وكيلين او ثلاثة 
1 يعينهم مجلس الشيوخ من بين اعضائه بناء لترشيح اخاکم نفسه لمساعدته 
في المشورة والإنابة عنه حينما وحیثما تقتضي الظروف ذلك. وكان الحاكم 
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يصحب فضلاً عن هؤلاء عدداً من المرافقين انه الشبان يختارهم من أولاد 
اصدقائه بقصد اکتساب الخبرة والتدزب على حکم الولایات في الستقبل» 
والإفادة من خدماتیم في الاضطلاع ببعض الهمات التي يكلفهم القیام بها 
الحاكم . وفضلاً عن جنيع هؤلاء يصحب الحاكم معه حاشية كبيرة من الكتبة 
والخدم. 


ه ‏ الضرائب والالتزامات الأخرى 

أعفيت «الدول الحرة التالفة» و«الدول الحرة العفاة» من دفع الضرائب او 
الجزية» في حين آلزمت جميع المجتمعات والدول الأخرى بدفع الجزية او 
الضرائب لتغطية نفقات الاحتلال والدفاع. وعرف نظام الالتزام في البداية 
باستيبنديوم حتال50060» وهو الاصطلاح الذي كان يطلق على الضريبة التي 
تجمع لدفع رواتب الجند فصار يعني أحياناً «أجر الجندي» اما تسمية هذا الالتزام 
اتریبوتوم» بانب فهو اصطلاح كان يطلق على الضريبة العقارية التي يؤديها 
الواطنون الرومان» لأن الرومان یعتبرون ان نشاء اي ولاية من الولایات يعني 
انه تحولت قانوناً عنم ملكية ارضها كلها الى الشعب الروماني وبموجب 
القوانين لرومانية اصرح اس السابقون قانوناً كذلك في وضع المستأجرين» 
وبالنتيجة أصبح عليهم ان يدفعوا للدولة الرومانية إيجاراً عن الأرض التي 
پستأجرونه(. 

كان الرومان في مثل هذه الحالة جتفظون بالنظام الضريبي العمول به في کل 
اقليم قبل تحويله الى ولاية» ويخفضون الضرائب عما كانت عليه قبل الحكم 
الروماني . وتعتبر الضريبة الرئيسية› هي ضريبة ة الأرض. وفي ولايات اسبانيا 
وافریقیا ومقدونی كانت هذه الضريبة تدفع نقداً على شکل مبلغ معين تدفعه 
كل ولاية سنوياً. أما في ولايات صقلية وسردينيا واسيا فإن هله الضرية كانت 
تدفع عیناً كما كان معمولاً سابقاً ها وهي عبارة عن عشر عصول الأرض 


۱( نصحي ) ابراهيم تاريخ الرومان ۳۹۰/۱ 
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وفي ولايتي صقلية وسردينيا كان الجحباة يسددون ما يجبونه حبوباًء بينما يسدد 
الجباة في ولاية آسيا مالا بدلا مما جبونه عیناً. 

وفضلاً عن ضريبة الأراضي» كان الأهالي يدفعون مکوساً جمركية عن السلع 
المستوردة الى الولايات من الخارج والخارجة منهاء كما كان أصحاب المهن 
والحرف يدفعون ضريبة نُسمى «ضريبة أرباح العمل». وتستفيد الدولة الرومانية 
من بدل ايجار اراضي التجار والمناجم والمحاجر والمراعي العامة والغابات في 
البلاد المقهورة لأنها كانت تعتبرها منذ البداية جزءاً من الأراضي العامة الرومانية 
5 :38686 فكانت تؤجر هله الممتلكات إما للأفراد وإما للشركات. 

لم يكن هناك من طريقة واحدة في جمع الضرائب. فهي تختلف من ولاية 
لاخری» وتبعاً لنوع الضريبة. وفي الضريبة المباشرة» كان المبلغ محدداً عادةء 
يقسم على الجماعات ال حصص مختلفة يفترض عليها أداء هذه الضريبة. وكانت 
جماعة من هذه الجماعات تجمع الحصة المفروضة عليها بوسائلها الخاصة وتسلمها 
الى كوايستور الولاية. وفي حال كانت الضريبة على شكل نسبة معينة من 
المحصول السنوي» فان الرومان کانوا يطرحون جباية هذا النوع من الضريبة 
بالزاد العلني لمن يتقدم بأفضل عرض - أعلى سعر - من محترفي جمع الضرائب 
اجمه‌ناداناط فیرسو عليه الالترام . فكانت الجماعة التي تفوز بالالتزام تدفع 
للدولة الرومانية البلغ الذي تقدمت به في العرض» وحتفظ لنفسها بالحصول 
الفائض عند جمعه. وهذه الطريقة - طريقة التلزیم - فتحت الجال أمام اللتزمین 
لجباية اکبر قدر ممكن دون أي اعتبار لقيمة الضريبة او العدل الواجب حعه. ما 
كان له أسوأ الاثر . 

كان جباة جع الضرائب غالبا في صقلية من الحترفین الحلیین. آما في 
ولاية آسیا فقد اقتصر جمع الضرائب على جماعات أو شرکات رومانية . ما جعل 
هذه الشرکات الرومانية تجمع رژوس آموال کثيرة زاجت بها الشرکات الحلية 
في ولایات آخری غير ولاية آسياء دون ان تجعل جباة الضرائب فى هذه 
الولایات الأخرى وقفاً علیها باستثناء جال الضرائب غير الباشرة. ولا تضخمت 
الالتزامات ‏ تعد الثروات الفردية كافية» فضلاً عن أن الدولة صارت تخشى 
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سوء الائتمان وتَرّدُدُ الكافلين في كفالة مبالغ كبيرة. أفسح المجال أمام إنشاء 
شركات المصالح العامة. فتوزع الأرباح نسبياً على الأعضاء بحسب الخصص 
(الأسهم) من الرأسمالء التي قدمها الشريك بالمساواة”''. وتعتبر ثروات 
الشركاء الخاصة ضمانة للدولة عند الالتزام. وبما ان بعض المشاريع الكبرى 
كانت تطلب إموالاً ضخمة تفوق رأسمال الشركات عَمَدَت هذه الشركات الى 
زيادة رأسمالها عن طريق مساهمة مساهمين جددء تکتب اسماء هؤلاء على 
هامش اللائحة الأساسية» لهذا كانوا يدعون ۸06۰ أي شركاء على الهامش . 
وكانت حصصهم أقل من حصص الساهمين العشرة الأول في الربح. ويرئس 
هذه الشركات رئيس »عة يقيم في روما . يعاونه مجلس إدارة من الشركاء 
الذين لهم أكثر من عشرة حصص» وينوب عنه في القاطعات نائب رئيس يسهر 
على تنفيذ أعمال الشركة. وكان جيع هؤلاء المساهمين ينتمون الى طبقة واحدة 
اجتماعية» هی طبقة الفرسان(" الجديدة اندوع وكان موظفو الشركة رومان 
من طبقة أدنى مرتبة من مرتبة الفرسان أو إيطاليين» او من أهالي الولايات» أو 
من المعتقين» او من العبيد. 

وإلى جانب الضرائب التي كانت تجبى بانتظام من سكان الولاية. كان على 
أهالي الولايات أن پلتزموا بتوفير المأوى والمؤونة ووسائل النقل لحاشية الحاكم 
الروماني وجنوده. ويما أن هذا العبء كان مرهقاً للناس فقد اضطر مجلس 
الشيوخ الى اصدار قرارات متتابعة لتحديد مقدار الالتزامات المفروضة على 
الأهالي في هذا الصددء ولتحديد أسعار مجزية للحبوب التي كانت توضع تحت 
تصرف الحاكم العام. وفي صقلية وسردينيا كانت الحكومة الرومانية تحتفظ 
لنفسها بحق الحصول على كمية إضافية من الحبوب بحيث لا تزيد على عشر ثانٍ 


زفق رستم » اسد عصر اوغوسطس قيصر وخلفائه و١‏ . 


)۲( كان الفارس يتنقل في المراتب العسكرية من قائد فوج من أفواج القوات المساعدة الى قائد فرج 
من أفواج القوات الرومانية ثم قائداً لالاي من الايات الفرسان فإذا بلغ الثلائین من العمر عين 
مديراً للمال أو وکیل ادارياً في روما او الولایات ۰ 
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للمحصول من أجل سد حاجة سكان روما وجيوشها في أثناء الحروب» على أن 
يتم دفع ثمن ذلك وفقاً للسعر السائد في السوق. ' 

ولكي يضمن الرومان لأنفسهم الحصول على كميات كافية من القمح كانوا 
يحظرون على صقلية وسردينيا تصدير القمح الى بلاد أخرى غير إيطاليا. 


5 - اعتماد الرومان على الحلفاء الإيطاليين في الجندية 

۱ يعتمد الرومان على أهالي الولایات في التجنيد بقدر ما اعتمدوا على 
الایطالیین» على الرغم من ان على أهالي الولایات آداء الجزية أو الضرائب 
بانتظای وهو ما كان الرومان معفین منه ون کانوا یدفعون الکوس الجمركية . 
فقد كان الرومان لا یفرضون الجندية عادة الا على اکثر القبائل بداوة لأنها لا 
تستطيع ان تؤدي اي نوع من الضرائب أو لا تؤدي إلا قدراً زهيداً. لکن في 
حالة الطوارىء لخأ الحكام الى فرض تجنيد قوات محلية. وان الدول الحرة 
المتالفة» كانت ملزمة بتقديم مساعدة عسكرية احياناً وفقاً لشروط المعاهدات 
المعقودة معها. 

ومع هذا فإن الرومان كانوا يعتمدون أساساً على الفرق الإيطالية التي 
يرسلونها الى الولايات للدفاع عن حدودها وحفظ الأمن والنظام فيهاء نظراً لثقة 
الرومان في ولاء الإيطاليين لهم أكثر من ولاء الحلفاء غير الإيطاليين» وفي 
صلاحيتهم للخدمة العسكرية وفقاً للأساليب الرومانية. فلا عجب إذا كان 
وضعهم أفضل من وضع أهالي الولایات . 


۷ - عيوب النظام الروماني في الولاياث 

كان لسياسة الرومان التی فرّقت فى العاملة وتطبیق الانظمة الرومانية» فى 
ختلف الشؤون العسكرية والادارية والالية والاجتماعية والاتتصادیة بين 
الایطالیین وغير الایطالیین اكبر مثار لسخط الأهالي الشدید على أوسع نطاق 
في الولایات . فقد آصبح أهالي الولایات في نظر الرومان مصدراً للکسب غير 
الشروع» على اعتبار انبم فقدوا على مر الزمن عادة حمل السلاح» واستطراداً ل 
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تكن لدم وسيلة فقالة لحماية أنفسهم من الفاسد الترتبة على إساءة الرومان 
استخدام سلطتهم ونفوذهم. ووسط هذه الظروف غدا أهالي الولايات ضحايا 
الاستغلال الذي أسهم فيه الموظفون الرسميون والنزلاء الرومان سواء بسواء. 

بالرغم من احتفاظ بعض الحكام الرومان بمستوى خلقي رفيع من النزاهة 
وعفة الید» فإمهم كانوا قلة بالقياس الى الكثرة التي أساءت استغلال سلطتهم 
للفوز بثروة مشروعة حتى ضرب المثل بهذا الاستغلال لأن سلطة الحكام مطلقة 
وزاد في الطين بلة ما كان تحت إمرتهم من قوات للمساندة لا تخضع لرقابة 
مباشرة من مجلس الشیوخ» یخریهم الحكام على إشباع همهم في الوقت الذي 
هبط فيه الستوی اخلقي بوجه عام بين الرومان» ول يعد للضمير وازع. وقد 
كان قصر مدة حكم الحكام في الولايات يحول دون استطاعة الحاكم النزيه 
التعرف على ظروف ولايته وفهمهاء وهو ما كان حافظاً قوياً للحكام النحرفین 
على الشطط في - جمع الثروة. 

والحكام لا يحصلون على مرتبات لقاء عملهم في الولايات؛ إنما يعطون 
مکافات شخصية لتغطية نفقاهم هم وحاشياتهم. . وفضلاً عن ذلك كان يحق 
لهمء في حال قيامهم بحرب ناجحةء الاحتفاظ بجانب كبير من الأسلاب. 
وإذا كان الرومان يعتبرون الخدمة العامة في روما شرفاً لا ينتظرون الحصول على 
مكافآت مالية لقاء قيامهم بهذه الخدمة العامة. في حين كانوا يعتبرون تولي حكم 
إحدى الولايات فرصة ذهبية لجمع الثروة. وكان كلما عاد حكام الولايات وفي 
متناول أيديهم ثروات طائلةء وكلما ازدادت تكاليف الحملات الانتخابية 
والأعباء اليا الترتبة على تولي الوظائف العامة حفاظاً على المظهر واستيفاء لتأييد 
الناحبين. أ صبح صبح الرومان ينظرون الى تولي حكم الولايات مصدراً لا غنى عنه 
لتعويض ما سبق انفاقه على الحملات الانتخابية» والاستعداد لما سوف ينفق. 
فارتفعت لذلك بورصة التنافس بين المرشحين لتولي الوظائف العامة . 

اختلفت اساليب الموظفين الرسميين في فن جمع الأموال دون وجه حق» 
فكان من أكثر هذه الأساليب شيوعاً ابتزاز الأموال لقاء جرد الوصول الى اخاکم 
العام ) ولقاء الاعفاء من الأعباء الإضافية التي كانت تفرض على الأهالي في 
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الولايات. وهي أعباء توفير المأوى والمؤونة والوقود ووسائل النقل للجنود. 
حتى أن الأحكام التي كان يصدرها الحكام أو من ينيبوهم عنهم للفصل في 
القضايا العروضت مصدراً كبيراً للرشوة والثروق تتوقف على مقدار الرشوة 
التي تدفع لهم . وفضلاً عن هذه الأعباء ما كان يجمع قسراً من «هدايا»» الغرض 
بالوسائل التى تمكنه من إقامة حفل ترفيهي للشعب الروماني عند عودته الى 
روما على حساب أهالى الولايات . 

وجباة الضرائب الرومان ساروا على خطاً الحكام وفي هدي سياستهمء 
لذلك لم يكونوا أبداً انبل وأعطف من الحكام في جمع الضرائب لأن من صالحهم 
ان يجمعوا أكثر ما كان يحق لهمء ولأن كل ما زاد على ما تعاقدوا عليه مع 
يترددون عن التهديد باستخدام العنف لاعتصار قدر اكبر من الضريبة المقررة. 
وإذا رفع أحد ابناء الولايات ظلامته الى الحاكم الذي كان من واجبه ان يكبح 
جماح جشع الحباة كان لا يقوم بواجبه بل يتقاعس عنه في هذا الصدد لعدم 
تعاطفه مع ضحايا الحباة» وليترك الا لهؤلاء الجباة حتى يستفيدوا ويفيدوا إن 
لى يكن بطريق مباشر فعلى الأقل بطريق غير مباشر نتيجة لكسب رضاء 
الرأسماليين الرومان أصحاب النفوذ لحني الأرباح وتوسيع فروع شركاتهم 
الضرائب . 

ولأ الجباة الرومان الى اسلوب ولا ابشع وطريقة ولا أحقر وذلك بالاتفاق 
مع التجار الرومان 65ه]246:68. فساروا وراء وسيلة وضيعة آخری فى سبیل 
الربح الأوفرء عارضين على المزارعين الفقراء شراء محاصیلهم من الحبوب باسعار 
منخفضة عقب المحصول مباشرة» وهم يعرفون كل العرفة بأن المزارعين الذين 
استدانوا من الأغنياء في موسم الحراثة» هم في أشد الحاجة الى بيع محاصيلهم 
لسد ما عليهم من دين حتى لا يستعمل معهم اصحاب الديون أساليب قاسية 
وقاهرة في آن. فيبيعون المحاصيل بأرخص الأسعار لأنهم بأمس الحاجة» 
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ليعودوا فيشترونها في موسم الحراثة والزراعة بأغال الأسعار حين يقل العرض 
ويكثر الطلب على الحبوب في الأسواق. 

وعملية الاستغلال لأهالي لولایات» لم يغب عن ساحتها المصرفيون 
05 الرومان» إذ وجدوا فيها مجالاً خصباًء وربحاً مرتفعاً حيث اه نتشروا 
في جميع أرجاء الولايات والاقاليم المجاورة لها وحيث كان النفوذ الروماني 
سندأء وحماية لنشاطهم. وبخاصة كونهم'ينتمون الى طبقة الفرسان» شأنهم في 
ذلك شان جبلة مراع . وكانوا يقدمون قروضاً بفوائد مرتفعة» تصل الى /.٤‏ 

في الشهر الواحد» لأنهم كانوا عملاء» أو شركاء سريين لأعضاء مجلس 
الشيوخ» المحظور عليهم انون أن يمارسوا بأنفسهم مثل هذا النشاط . لذلك 
كان المصرفيون يخفون وراءهم» أعضاء من مجلس الشیوخ» وازاء نفوذ هؤلاء 
المصرفيين وخشية الحكام» ما يترتب من نتائج قد تؤثر في مستقبلهم السياسي 
اذا هم وقفوا في رجههم. أو ترددوا في مساعدتهم» على جمع ديونهم. لذلك م 
يدخروا وسعا في الاستجابة الى مطالبهم مطالب الدائين الجشعين ‏ بوضع قوات 
الولاية تحت إمرتهمء أو على الأقل بقل هذه القوات لتنزل ضيوفا ثقلاء على 
المتلكىء في السداد الى ان يضطر الدینون الى السداد سداداً كاملا وإن إنطوى 
ذلك على بيع أراضيهم أو عبوديتهم . 

كان مجلس الشيوخ هو المسؤول عن الاشراف على حكم الولايات» وبالتالي 
عن محاسبة هؤلاء الحكام. ومع هذا فان المجلس لم يمارس إلا اشرافا عاما على 
سلوك الحكام. فيقوم مجلس الشیوخ» عند عودة كل حاكم الى روماء بفحص 
حساباته والترتيبات التى وضعها فى إقامة مهرجان نصر إذا كان له نشاط 
عسكري ناج . وهذا بالطبع لم يضع حداً للمفاسد والمظالم التي كان الاهالي في 
الولايات يتعرضون لها. لذلك كانت تفد الى روما من وقت ال آخر بعثات من 
أهالي الولايات لترفع شكواها الى السناتو أو مجلس الشيوخ بحق تصرفات بعض 
الحكام. واحياناً للاطراء عليهم بایجاء من الحكام أنفسهم وتحت ضغطهم. 
وكذلك كان ينبري من حين لآخر بعض قادة الرأي من الرومان للدفاع عن أهالي 
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الولايات إما بوازع من ضمائرهم واما بدافع من انتهاز الفرصة للنيل من خصم 
سياسي . 

ولكن مجلس الشیوخ الذي يرى في المظالم التي كانت تقع على أهالي 
الولايات عمللا مشین وخرقاً للقوانين» وعادة خطيرة يتعوّد عليها الحكام 
الرومان في الخروج على القانون أو اعتبار أنفسهم فوق القانون. لا يعالج هذه 
المشاكل الخطيرة بالقضاءء عليها قضاء تاماًء بل كان يلجأ الى اصدار لوائح 
جديدة لماية اهالي الولایات. وفي عام ۱۷۱ ق.م. عندما شکا أهالي ولايتي 
آسبانیا - الدانية والقاصية - الى الشیوخ من مظالم حاکمیها الجشعين» آمر مجلس 
الشیوخ بتشکیل محكمة لتقریر الأضرار. لکن الأهالي لم يحصلوا على تعويض 
مادي لأن المتهمين جربا من رد ما ابتزاه من أموال بمغادرة روماء وهو كاف 
للحكم على الحاكمين المجرمين بالنفي. وفي عام ۱۷۰ ق.م. تضايق الجلس 
كثيراً من تصرفات برايتور سابق يدعى لوقرتیوس غايوس قتاللة© قنانانهناءآ تاه 
حلفاء روما فى بلاد الاغريق. فأوعز المجلس الى اثنين من ترابئة العامة 
لاستجواب جالوس أمام جعية القبائل» ففرضت عليه الجمعية غرامة كبيرة. 
لکن هذه الجمعية پرآت متهماً آشد إجراماً وهو يولبيقيوس غالبا Sulpicieus‏ 
مطل . كان قد آوسم الاسبان نبا وتقتیلا سنة ۱8۹ ق.م. ولکنه آفلت من 
العقوبة عندما نجح في استدرار عطف وشفقة أعضاء الجمعية القبلية بظهوره هو 
وافراد آسرته آمامهم وهم پذرفون الدمع ویرتدون اللابس الهلهلة . 

تجاه هذه الهاترات فى الحمعية القبلية استصدر تریبون العامة لوفیوس 
قالبورنیوس بیسو Lueius Calpurnius F0‏ قانونا تقرر بمقتضاه استاد الفصل فى 
قضایا الابتزاز الى حكمة دائمة انشئت لهذا الغرض كانت تسمى محكمة استرداد 
الأموال المبتزة Quostio de Rebus Repetunolism‏ وكان محلفوها الخمسون جميعاً 
من أعضاء مجلس الشيوخ» ولا يجوز استئناف أحكامهاء ولا تعطيل هذه 
الأحكام باستخدام ترابئة العامة حق الاعتراض عليها وهكذا انتقل الفصل في 
قضايا سوء الادارة والابتزاز المالي في الولايات من جمعية القبائل الى محكمة 


خاصة دائمة. 
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ومع هذا لم ينتظر اهالي الولايات الخير الكثير من وراء انشاء هذه المحكمة» 
ذلك أن ن أغلب ضحايا حكام الولايات کانوا ينفرون عن المطالبة بترضية عما وقع 
عليهم من غبن بسبب النفقات التي كانوا يتكبّدونها حضور محاكمة طويلة في 
روماء مع صعوبة الحصول على أدلة دامغة» واقتصار العقوبةء إذا تمكنوا من 
الفوز بمثلهاء على دفع تعويض كان لايمكن ان يقابل الأضرار المادية وحدهاء 
فأين يذهب بالنفقات الاضافية والاضرار المعنوية» فيتحمل خسارة فوق 
خسارة. وهذا كله لا يعادل خوف المشتكي من انتقام الحكام المقبلين. مع العلم 
أنه لا يمكن الفوز بحكم عادل من هيئة محلفین من اعضاء مجلس الشيوخ في 
حاكمة واحد من طبقتهم عن جريمة كان الكثيرون متهم عتبرونها سق مكمسا 
بل يتطلعون الى الفرصة التي تخولهم ارتكاب الجريمة ذاتها أو ما یمائلها. 
والحقيقة أنه من العسير القول بأن الحالة العامة في الولايات» كانت في 
العهد الروماني أسوأ منها في عهد حکامها السابقین استناداً الى : ۱ 
أولاً: ان الشر يمتاز على اسثير - لجهة أنه يثير الحديث عنه بافاضة. 
ثانياً: ان اكثر المعلومات التى نوردها مستقاة من الكتاب الذين أفاضوا 
بالحديث عن أسوأ الحالات الفاضحة فى الولايات الرومانية» ومن 
القضية التي أقامها أهالي صقلية امام حكمة ابتزاز الأموال» صيف عام 
۷۰ ق.م.» ضدغايوس فروس ۷۵۲۲۵ سنه الذي تولى حكم ولاية 
صفلية ثلائة أعوام» ابتداء من عام ۷۳ ق.م. واکثر من ابتزاز الأموال 
من أهالي صقلية» ما جعل هولاء یقیمون قضیتهم ضده واسناد مهمة 
الدفاع عنهم» واتهام افروس» الى الحامي الفطین «شیشرون» الذي 
استخدم کل مواهبه الخطابية والقانونية في ادانة التهم. 

ثالثا: ان عدد الحكام الفاسدین كان پفوق عدد الحكام النزیپین . 

رابعاً: ان القواعد العامة للحكم لم تكن مرهقة» بل أن معدل الضرائب كان 
معقولاً» وفي بعض الحالات كان آقل منه في الاضي. 

خامساً: ان احلال السلام مكان الحروب في الولابات يكفي وحده لترجيح 
كفة ميزان الحكم الروماني على مساوثه. 
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تبدو هذه الاسانيد لأول وهلة حججاً قوية ومعقولة. إلا أنها في الواقع 
وبلغة القانون. كانت مقبولة شکلا ومرفوضة موضوعاء لأن العبرة ليست 
بنصوص القوانين» وانما بالروح التي تطبق بها. وتبعاً لذلك فأنه لم تكن هناك 
قيمة لاعتدال القواعد العامة للحكم الروماني في الولايات أو لدعم الضرائب 
الفروضة عليهاء ما دام الحكام الرومان يتمتعون بسلطة ظالمة مستبدة لارقيب 
عليها إلا ضمائرهم في وقت لم يعد فيه للضمير أي وازع وما دامت جحافل 
جباة الضرائب والتجار وقارضي النقود الرومان تنقض على اهالي الولايات 
انتضاض اراد وتلقى من الحكام العون والمساعدة. 

ول تنفع کثرة عدد الاتمامات التي وجهت الى الحكام» ولاکثرة عدد اللوائح 
التي أصدرها مجلس الشیوخ لحماية أهالي الولایات» ولا حتی انشاء محكمة 
استرداد الأموال المبتزةء فى الاقلال من عدد الفاسد التی زادت» ولا فى عدد 
الحكام الفاسدین الذي لم يكن قليلا بل بالعكس زاد. وما من شك ذا قلنا: ما 
الفائدة من نزاهة الحاكم وعفة یدی إذا كان خوفه على مستقبله السياسي یمنعه 
من التصدي لتلك الفئات الظالمة الجبشعة التي كانت لا تدخر فرصة في اعتصار 
أهالي الولايات إذا اعتبرنا مثل هؤلاء الحكام حقاً کانوا نزیهین وأمينين . 

ولا جدال كذلك في هبوط مستوى اخلاق الرومان الذين صاروا يقدمون 
مصالحهم الشخصية على كل اعتبار آخر. 

وكان حكام الولايات الرومانية بالطبع أسوأ من حكامها السابقين لأن مدة 
حكم أولئك الحكام السابقين لم تكن محددة بفترة زمنية تدفعهم الى الجشع في 
اعتصار رعاياهم قبل انتهاء مدة حكمهم. وبحكم طبيعة الأشياء كان الحاکم 
منهم يصل عاجلاً أم أجلاً الى مبتغاه. أي الى درجة الشبع فينتهي عندها جشعه 
أو على الأقل تخف تدريجاً حدة مه. على حين أن قصر مدة الحكم الروماني 
كانت تدفعه الى أن يجمع أكبر قدر ممكن من الثروة في أقصر وقت ممكن من 
الزمن في خلال فترة حكمه القصيرة ‏ سنة واحدة - وتبعاً لذلك كان اهالي 
الولايات على الدوام ضحايا سلسلة متعاقبة من الحكام الفاسدين سنة فسنة. 
بينما في العهود السابقة للحكم الروماني لم يكن أهالي الولايات لقمة سائغة لكل 
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تلك الأعداد الكبيرة من حكام وجباة وتجار ومصرفیین يقرضون نقود الأهالي . 

والسلم الروماني معمصمة عدم الزعوم لم يكن شاملا وکاملا في كل زمان 
وكل مكان. وما هو إلا استسلاماً للقوة العاتية التي قضت على كل مظهر من 
مظاهر الحرية الشخصية والقومية. الوحيد هو أن أهالي الولايات بوجه عام لم 
يعودوا يتمتعون إلا بحق التألم. وهم لذلك يتطلعون الى كل بارقة أمل في 
الخلاص من الحكم الروماني . فلو كان العكس لا تمكن ميثريداتس Mit]‏ 
من طرد الرومان من آسيا الصغرى حتى غلب على آمره. وانعکس فساد الحكم 
الروماني في الولايات على روما نفسها. فترتب على الثروات الطائلة إلتى جمعت 
من الولايات نتائج اجتماعية واقتصادية خطيرة أثرت بدورها في الحياة السياسية 
من شدة فى تنافس أفراد الطبقة الارستقراطية على تول الوظائف العامة» مما أدى 
الى صراع طبقي عنيف في الفترة التالية. ولعل الفساد الأكبر كان في فساد 
اخلاق حكام الولايات وتخلقهم باخلاق الجشع والكسب غير المشروع. وتعود 
المرشحين للوظائف العامة على اجزال العطاء للفوز في الانتخابات. وتعود 
الناخبين على بيع اصواتهم لأكثر المرشحين سخاء. فزاد كل هذا في فساد أخلاق 
الشعب الروماني حتى كانت الأزمات الطاحنة والتعاقبة التي شهددتها روما في 
خلال القرن الأخير من عهد الجمهورية الرومانية. 
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الفصل الحادي عشر 


تدهور الجمهورية الرومانية وقيام الدكتاتوريات 


۱ - سوء الأوضاع أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 
شهد العام ۱۳۳ ق.م. حركة اصلاح تحولت بسرعة الى ثورة عارمة ضد 
الطبقة الحاكمة » أي مجلس الشیوخ. لم تلبث هذه الثورة أن أدت الى حروب 
أهلية دامية. ففي حين انتهى الصراع في المرحلة باحتفاظ طبقة النبلاء بامتيازاتها 
القديمة» فان المرحلة الثائية» انتهت مع خباية الجمهورية الرومانية واقامة حكم 
الواطن الأول 5ومععمء5 . 
وتعود هذه الاضطرابات الى اخفاق نظم الحكم التقليدية التى ارتكزت عليها 
روما طوال عدة قرون الى أن أصبحت سيدة العالم المتمدن آنذاك وسبب اخفاق 
هذه النظم يرجع الى ثلاثة عوامل رئيسية هي : 
١‏ - تدهور الاخلاق العامة 
۲ - عدم صلاحية النظم التى وضعت أصلا لمديئة روما لتحمل أعباء حكم 
امبراطورية . 
۳ - تمسك الهيئة الحاكمة بهذه النظم» وقصرها أرفع الوظائف العامة عليهاء 
وعجزها عن حل المشاكل الخطيرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي ترتبت على فتوحها. 
فمنذ صدور قانون هورتنسيوس 2ذهم80:]6 »1:0 في عام ۲۸۷ ق.م. وحتى 
انتخاب تيبريوس غراكوس Tiberius Graeehus‏ تريبونا للعامة Tribunus Plebis‏ 
لعام ۳ ق.م. كانت السلطة بيد مجلس الشيوخ القابض على أزمة الحكمء 
والموجه لسياسة الدولة الرومانية» ونتيجة لاهیار طبقة صغار الملاك» بسبب 
الحروب والاخبيار الاقتصادي» اشتد ساعد مجلس الشیوخ في دعم سیطرته 
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واستخلال نفوذه لصالح الارستقراطية» وبخاصة بعدما اكتسب حق تشكيل 
هيئات المحلفين للمحكمة الدائمة لاسترداد الأموال المبتزة Quaestio Perpetua‏ 
Jin Repetenda‏ إنشاتها في عام ١54‏ ق.م. . صار يحتكر تعريف العدالة فضا 
عن أرفع الوظائف العامة. 
نإ تلا أن ا لمكم كان في يد مجلس الشيوخ يجب الا ينيب عن القاعدة 
حقائق هي : 
أن أعضاء مجلس الشيوخ لم يكونوا متساوين جميعاً في المرتبة والنفوذ. 
- أن ادارة دفة المجلس كانت بيد نفر قليل من أعضائه هم النبلاء. 
- أن شرف تول القنصلية اقتصر على دائرة ضيقة من الأسر النبيلة . 
- أنه لم ينجح في اقتحام هذه الدائرة الساحرة إلا عدد قليل تَولّوا القنصلية 
أن النجاح في تول القنصلية كان يضفي على الشخص واسرته وسلالته 
صفة النبالة» ومع هذا لم يكن في وسعهم التمتع بنفوذ كبير في المجلس . 
ولا كانت حوالى عشرين أسرة نبيلة هي التي تنفرد بتزويد الدولة بكبار 
حكامها وقواد جيشها وحكام ولاياتباء فلا مجال للشك بأنها هي التي تنفرد 
بتوجيه سياسة الشيوخ ومن ثم سياسة الدولة مثلما كانت تنفرد بأداة الحكم في 
الدولة الرومانية وفي الأمبراطورية بأسرها. 
وشهد النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد صراعات عدة في 
الانتتخابات بين الجماعات النبيلة المتنافسة. لكن منذ عام ۱۳۳ ق.م. إنقسم 
النبلاء الى فريقين هما: 
- فريق المحافظين : أو «الأخيار» «علهنامه أو النبلاء الذين قبضوا على زمام 
الحكم» وتمسكوا بالأوضاع القائمة. 
- فر بق التقدمیین : أو «الشعبيين »مهم 
و بظهر انقسام النبلاء الى فريقين» إلا بعد مقتل الاخوین تيبريوس 
وغایوس غراکوس» وتبلور حركة الشعبیین الناهضة لهيمنة الجلس ومعارضة 
كل محاولة للاصلاح» وتغییر الأوضاع القائمة. 
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وإزاء اخفاق طبقة النبلاء الحاكمة في ادارة الولايات» وعجزها عن حل 
المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية . التي ترتبت على اتساع الامبراطورية 
الرومانية» وإزاء احتكار هذه الطبقة ‏ النبلاء - الوظائف العامة» وبخاصة أرفعها 
مقاماً وأوسعها نطاق دون الطبقات الأخرى بما فيها طبقة الفرسان الجديدة. 
التى زادت نقمتها على الطبقة الحاكمة لانفرادها بتكوين هيئات حلفي محكمة 
استرداد الأموال البتزة. 

لهذه الأسباب جيعاًء أخذ الناس يشككون في مقدرة الجلس على الحكم» 
واستطراداً إذا كان من حقه ان يحكم. ولا سيما بعد أن حرر قانون هورتنسيوس 
في عام ۷ ق.م. حيعة القبائل من موافقة الجلس patrum auetoritas‏ عل 
تشريعاتهاء سواء قبل اصدارها أم بعده» دون أن پفرض الدستور الروماي أي 
قيد على سلطة هذه الجمعية في اقرار أي مشروع قانون. ول يعد هناك أي سند 
دستوري لضرورة أخذ موافقة المجلس قبل عرض أي مشروع قانون على هذه 
انحمعية . 

إلا أنه عندما اشتدت نقمة العامة وساءت حالهم كان طبيعياً ان يظهر 
ترابنة مصلحون يستخدمون سلطتهم في تحدي مجلس الشيوخ وفي اقتراح 
تشريعات لاصلاح الاوضاع. كما كان طبيعياً ألا تسلم الطبقة الحاكمة» طواعية 
بالتنازل عن امتیازانها. وازاء سك كل من الطرفين بآرائه لم يكن هناك مفْرَ من 
وقوع صراع طويل ومرير بين الفريقين. 


۲ - مشكلة الأراضي : 

قام أحد ترابنة العامة بمحاولة جريئةء في العام ۱۳۳ ق.م.» لمعالجة 
الأراضي مستهدف إعادة تكوين الطبقة الوسطی - صغار المزارعين ‏ عن طريق 
اعادة تعمير الريف ؛ ووضع لا جور حيازته من الأراضي العامة «ager pubueus‏ 
واستخدام المساحات الزائدة على هذا اد في انشاء ملكيات صغيرة» بعد اتساع 
نطاق الاقلیم الروماني» نتيجة لفتوحات روما في ایطالیا. ما ادى الى اتساع 
نطاق الارض العامة » التي كان الجانب الأكبر منها یوجر للراغبین في ذلك من 
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المواطنين الرومانء» ومواطني المجتمعات الحليفة. ولا كان الأغنياء أكثر 
المستفيدين من تأجير الأرض العامةء بسبب نفوذهم وقدرتهم على توفير كل ما 
يلزم لاستغلال مساحة واسع اما بفلاحتها واما بتربية الجيوان عليها. ولا 
كانت أداة الحكم في قبضة النبلاء» وكان النبلاء في طليعة الارستقراطية 
. الرأسمالية الزراعية» فان الحكومة أغفلت عادة تأكيد حقوق الدولة على كامل 
أرض الحيازة باغفال مطالبة أربابها بسداد الايجار المستحق عنها. وتناس آرباب 
ارض الخحيازة 5قه:ه5و20556 حقوق الدولة على هذه الأرض» واعتبروها ملكا 
خاصاً. لهم ولأسرهمء يتصرفون فيها بالبيع والرهن والهبة كما لو كانت ملكا 
حراً. وفي حالات كثيرة كانت مساحة هذه الأرض تزيد على الحد المسموح به 
قانونا وهو 600٠‏ يوجرا ود جمع صتبحهودة وهو الفدان الروماني وكان يعادل 
ثلثي الفدان. 
ثمة ظاهرتان ظهرتا عقب الاعلان عن تأجير الدولة للأرض العامة: 


الظاهرة الأولى: انتشار الضياع الكبيرة التي أدت الى نقص عدد صغار 
الملاك» سبب منافسة المزارع الكبيرة لهمء فبادروا الى بيع مزارعهم وذهبوا الى 
روما للعمل في النشاطات غير الزراعية» فأقفر الريف الايطالي بوجه عام من 
صغار المزارعين الذين اكتظت بهم روما. واحتارت روما في تأمين عمل لهم 
الأمر الذي أدى الى انتشار البطالة» وخلق أزمة اقتصادية كبرى. كما واجهت 
أزمة تكوين جيشها من الطبقة الوسطى أي صغار المزارعين الذين كانت تعتمد 
عليهم في تكوين قواتها طبقاً للقواعد المعمول بها حتى ذلك الوقت» ومن ناحية 
أخرى عنصراً كان الجلس يقيم لرأيه وزناً في خلال القرن الثالث قبل الميلاد. 

الظاهرة الاخری: وتتمثل الظاهرة الأخرى في استخدام العبيد على نطاق 
واسع في استغلال هذه الضياع الكبيرة. فما لا شك فيه ان الظروف السيئة التي 
كان يعيشها العدد الأكبر من العبيد» غرست فيهم فكرة الثورة على الاستعباد. 

وبسبب المشكلة الاقتصادية التي أصابت الدولة الرومانية» فان مشكلة حيازة 


۳۰۳ 


الأرض العامة : أثيرت أكثر من مرة منذ القرن الرابع قبل الميلاد ففي عام ۳۰۷ 
ق.م. قضى قانون ليقينيوس هنداهن1 »م1 بألا تزيد مساحة الأرض العامة التي 
تجوز حبازتها على ۵۰۰ يوجرا ‏ حوالى ۳۰۰ فدان ‏ وحوالى عام ۱۸۰ ق.م. 
صدر قانون ماثل لقانون ليفينيوس بوقف انتشار الضياع الكبيرة ومنع تحويل 
الأرض الزراعية الى مراع. وفي عام ۱۷۳ خول المجلس لأحد القنصلين حق 
تحديد نطاق كل من الأرض العامة والأرض الخاصة في قمبانيا لوقف طغيان 
أرباب الأرض الخاصة على الأرض العامة وتوزيع الأرض العامة على فقراء 
الواطنین . 

وعندما تجددت مشكلة الفقراء بعد تسریح الجيش في عام ١55‏ ق.م. 
لانتهاء الحرب مع قرطاجة وفي بلاد الاغريق أيضاً. قام غايوس لايليوس 
كداناعهآ سنو في عام ٠٤١‏ ق.م. بتقديم مشروع لحل مشكلة الأراضي . 
لكنه عاد وسحب مشروعه بسبب معارضة مجلس الشيوخ وكبار آرباب 
الأراضي له. 


۳ - ثیریوس غراكوس ومشروع توزيع الأراضی" 

وسط الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي كان بتخبط فیها الشعب 
الروماني» وابان انشخال روما پالقضاء على نومانتیا في اسبانیا» وبینما كان القلق 
يساور الجميع من جراء حرب العبید الثاثرین في صفلیة . 

ظهر مصلح شاب في الثلائین من عمره یدعی تیبریوس سمبرونیوس 
غراکوس Tiberius Sempronius Graeehus‏ أحد ترابنة العامة المنتخبين لعام ۱۳۲ 
ق .م. وتقلدوا وظائفهم في العاشر من كانون أول (ديسمبر) عام ۱۳۶ ق.م. 
وهو سليل اسرة نبيلة» اشتهرت بثقافتها العالية ومكانتها الاجتماعية والسياسية 
العريقة. فقد كان جده لأبيه قنصلا عام ۲۱۵ ق.م. كما تولى جده لأمه 
القنصلية عام ۲۰۲ ق.م. وهو سقيبير أفريقانوس المنتصر على هانيبال في زاماء 


(۱) ول دیوارانت قصة اللحضارة ۲۳۷/۹ 1446؟. 
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وتولى أبوه القنصلية في عامي ۱۷۷ و۱۱۳ ق.م. والقنسورية في عام ١59‏ 
ق.م. ومات في العام ١94‏ ق.م. تاركاً خلفه تيبريوسس واخاه غايوس في 
رعاية سيدة فاضلة» رفضت الزواج من ملك مصر بطلميوس الثامن بعد وفاة 
زوجها لتتفرغ لتربية ولديها. 

تعلم تيباريوس الخطابة على يدي أحد اساتذة الهيلينية البارزين المدعو 
دیوفانوس ععسمطمز م ميتولينين 6م2611 والفلسفة على يد أحد الرواقيين 
بلوسيوس 81058105 من قوماي قسنت . وتأثر تيباريوس ہما كثيراً وبخاصة 
بلوسيوس الذي تأثر بفلسفته الداعية للاصلاح» فايقظت فيه جذوة الحماس» 
ولا بلغ السابعة عشرة من عمره خدم تريبوناً عسكرياً تحت قيادة زوج أخته 
سقيبيو آيميليو نوس في أثناء حصار قرطاجة عام ١47‏ ق.م. وكان في مقدمة 
الذين تسلقوا أسوار قرطاجة المحاصرة. ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره 
عام ۱۳۷ ق.م. تولى أول وظيفة عامة» وهي وظيفة الكوايستورية» حيث خدم 
في اسبانیا مع القتصل موستيليوس مانقینوس قلتتستتاعصمة]38 كدتلتاة20 حيث 
فاوض تيبريوس الاسبان بعدما حاصروا القوات الرومانية قرب نومانتيا 
حصاراً شديداً» وعقد معهم معاهدة صلح» رفعوا في إثرها الحصار وأخلوا 
الطريق امام الجيش الروماني عندما تعهد لهم تيبريوس باحترام شروط معاهدة 
الصلحء لكن موقف مجلس الشيوخ من العاهدت ورفضه إبرامهاء جعل 
تيبريوس یتخذ موقفاً مناهضاً من الطبقة الحاكمة لعدة أسباب هي : 

- نشأة تيبريوس في أسرة متحررة فكرياً. 

- ثقافته الاغريقية ‏ في الأدب والفلسفة - 

- النتيجتان المتناقضتان لتصرفه في أزمة الجيش في اسبانيا: من ناحية رضاء 

الشعب عن هذا التصرف ومن ناحية أخرى تنكر مجلس الشيوخ تنكراً وَصَمْ 

عمله بالفشل . 

قَلَقَهُ من االة الاقتصادية السيئة التي وصلت الیها البلاد. 

١‏ وخيل الى تبيريوس أن موطن العلة یکمن : فى انهیار الطبقة الوسطی أو طبقة 
صغار المزارعين. وهو ما ان انتخب تريبوناً للعامة لعام ۱۳۳ ق.م. حتى أخل 


۲ ۵ 


يعد العدة لتقديم مشروع قانون يكفل إعادة تكوين هذه الطبقة بنظره. وكانت 
تؤازره جماعة قوية من أعضاء مجلس الشیوخ. 

وشمل مشروع قانون الأراضي الذي قدمه تيبريوس عدة نقاط منها: 

١‏ -ان يحتفظ أصحاب الحيازة من الأرض العامة ب ۵۰۰ يوجراً فقطء وأن 
يسمح لكل ولد من أولاده. الثلاثة بحيازة نصف هله المساحة. 
وتعويضاً لأصحاب أرض الحيازة عما تسترده الدولة منهمء واقترح 
المشروع ألا يطرد الحائز مستقبلا من أرضهء وألا يدفع عنها إيجاراً 
للدولة . 

١‏ ان تسترد الدولة أرض الحيازة التي تزيد عن الحد المذكور آعلاه وتقسمها 
الى أنصبة ‏ حصص - صغيرة تقوم بتوزيعها على فقراء المواطنين الرومان 
دون غیرهم» بشرط ألا يبيعوهاء وتاركاً للجنة تقدير الساحة التي 
ستعطى لكل مواطن . 

۳ ان تنتخب لجنة ثلاثية Tresviri agris indieandis adsignardis‏ لتحدد 

الأراضي الواجب استردادهاء وتتولى توزيعها على المستحقين. 

وعلى الرغم من أن مشروع تيبريوس لتوزيع الأراضي العامة كان محاولة 
معتدلة ونزيبة» بعيدة عن الظلم والحزبية؛ وهو لا يرمي إلا الى الاصلاح ومع 
ذلك فإن هذا المشروع صادف معارضة شديدة» ولاسيما من أصحاب الأراضي 
الواسعة» وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشيوخ الارستقراطين. إلا أن أغلب 
أعضاء مجلس الشيوخ کانوا ضد أي مشروع للتغيير في الأوضاع القائمة. وأنهم 
منذ قام فلامينيوس في عام ۲۳۲ ق.م. بمحاولته الاصلاحية. صار أعضاء 
المجلس يعتبرون كل محالة لتوزيع الأرض العامة على فقراء المواطنين اتجاهاً ثورياً 
يستهدف اجراء تغيير في الحياة السياسية للسيطرة على مقاليد الحكم والانتقاص 
من سلطة مجلس الشيوخ . 

ومشروع تيبريوس الذي آار حفيظة الرأسمالیین الزراعيين من رومان 
وحلفاء وعارضوه» فانه حاز رضى واعجاب فئات عدة من فقراء الواطنین 
وصغار المزارعين» وبخاصة من كانوا قد فقدوا أراضيهم وقدموا إلى روما للعمل 


۳۰۹ 


في المجالات الصناعية أو الخدماتية أو التجارية وحتى فى أي عمل آخرء فقد 
هللوا للمشروع» لأنه كان من بينهم العدد الاكبر يريد العودة الى استئناف حياته 
السابقة في الزراعة» فضلاً عن کون آغلب هؤلاء كانوا مسجلين في قبائلهم 
الريفية الأصلية» وكانت لهم فيها أصوات كثيرة. وحبّلٌ المشروع أيضاً الناخبون 
في الريف فوفدت أعداد كبيرة منهم الى روما لاقراره. كما كان البعض الآخر 
من الأجراء يأملون بأن يصبحوا أرباب ملكيات صغيرة. 

والتقاليد الدستورية» ولا يعنيها من المشروع إلا تحقيق آمالها ورغباجها فضلا عن 
ان جانباً كبيراً من هذه الجموع لا يستطيع البقاء في روما الى ما شاء الله بسبب 
ثانیف لذلك فقدوا الصبر على الانتظار» والتريث في إفساح المجال امام المعارضة 
لتأجيل الوافقة على الشروع مرة بعد مرة. ۱ 

ب - آغفل تییریوس مجلس الشیوخ الروماني» وتقدم بمشروعه مباشرة الى 
جمعية القبائل بعد ما آشبع الرأسماليون الزراعیین مشروعه نقداً لاذعأء وبعد ما 
توقع عدم موافقة مجلس الشیوخ عليه . ویعتبر هذا التصرف تحدياً لسلطة الجلس 
أجرأ من تحدي فلامینیوس في عام ۲۳۲ ق.م. الذي عرض مشروع القانون 
بتوزيع آراضي افلیم الغال على فقراء الواطتین على الجلس ولا لم يوافق عليه 
تقدم بمشروع قانونه الى جمعية القبائل مباشرة. 

وعرض تیبریوس مشروع القانون بتوزیع الأراضي على جعية القبائل ۸ يكن 
غير دستوري» انما يعد قفرا فوق العرف الذي كان ينضي بعرض کل 
التشريعات قبل اصدارها على مجلس الشيوخ واحترام رأيه فيما يعرض عليه. 
ولأن فلامينيوس قد أثار سخطاً كبيراً عليه عندما أغفل رأي مجلس الشيوخ في 
عام ۲۳۲ ق.م. فضلا عن أن جمعية القبائل كانت في هذا العام مثلة لسلطة 
للشعب الروماني Populus Romanus qurim‏ بعد ما صارت تحت رحمة غوغاء 


۳۰۷ 


فلجأ الى أحد وسائلة المألوفة في عرقلة أي عمل لا يروق له بأن حرّض أحد 
زملاء تيبريو وهو تريبون العامة غنايوس أوقتافيوس قارق ° Gn, Octavius‏ 
ممنمعده على استخدام حقه في مصادرة مشروع قانون تیبریوس عند عرضه عل 
جمعية القبائل . 

استجاب اوقتافيوس الى رغبة مجلس الشيوخ» فاستعمل حقه في الفیتو 
وصادر الشروع . فما كان من تیبریوس إلا أن رد پاستخدام حقه في منع مباشرة 
جميع الاعمال الرسمية. ثم یعود لیعرض مشروعه على الجمعية في اجتماعها 
الثاني بعدما آدخل على مشروعه بعض التعدیلات التي ترهب خصومه حتى لا 
يستمروا في مناهضته» ومن ناحية أخرى الفوز من جمعية القبائل بتأيبد كبير 
يضمن له إقرار المشروع وتنفيذه. لكن أوقتافيوس عاد واستعمل حق النقض 
فصادر المشروع مرة ثانية. الأمر الذي أدى الى مناقشة حادة بين تيبريوس 
وأوقتافيوس . 

هذه المعارضة لم منم تيبريوس من أن يعاود الكرة مرة ثالثة في عرض 
مشروعه على اللجمعية القبلية في اجتماعها اللاحق . لكن أوقتافيوس أصرٌ ايضاً 
على استخدام حقه في مصادرة المشروع . فاقترح تيبريوس أن تقرر الجمعية أيهما 
يجب أن يعتزل منصبه. لكن أوقتافيوس رفض الاقتراح بحجة انه خالف 
للدستور . فناشد تيبريوس الجمعية ان تعزل زميله في الحال لوقوفه ضد مصالح 
الشعب ۰ وهو النتخب لرعاية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه. فاستجابت 
الجمعية الى طلب تیبریوس بعد حماس الجماهير لهذا الطلب . 

وبدأت عملية الاقتراع التي تتم عادة على مرحلتين: 

في الرحلة الاول : تدلي القبائل جمیعها بأصواتها في وقت واحدء وكل قبيلة 
منفردة . لتتبين كل منها رأي غالبيتها فيما هو معروض عليها (الجمعية). 

فى المرحلة الأخرى: تعلن كل قبيلة رآیها الواحدة بعد الأخری وفقاً 
للترتیب الذي تحدده القرعة. 


A.E, Astin, Scipio Aemilianus, p.p 332 H. Scullard, 1970, n 10 p.388 (1 


۳.۸ 


وعلى الرغم من أن تيبريوس سأل زميله أوقتافيوس مرتين أن یعذل موقفه 
قبل متابعة عملية ادلاء أصوات القبائل في مرحلتها الثانية» لم يتراجع عن موقفيه 
السابقين بمصادرة المشروع» فتتابعت عملية أعلان أصوات القبائل. وبمجرد 
إعلان موافقة القبيلة الثامنة عشرة على عزل أوقتافيوس» تقرر تنفیذه فى الخال . 
وانتخبت جعية القبائل بدلاً عنه تريبوناً آخر هو کونتوس مميوس همده 
Mens‏ ثم وافقت اجمعية على مشروع تيبريوس في الاجتماع ذاته . وهكذا 
أصبح مشروع تيبريوس قانونا"گ عرف بقانون سمیرونیوس الخاص بالأراضي 
ex Sempronia agraria‏ نسبة الى قبيلة أو أسرة تيبريوس وفقاً للعادة المتبعة . 

وعندما أصبح مشروع تیبرپوس قانوناًء انتخبت اللجنة الثلاثية» التي نص 
عليهما القانون لتتولى أمر تنفيذه. فتكونت من تيبريوس نفسه ومن آخیه غايوس 
وحميه - والد زوجته وزعيم البئيس سابقاً ‏ آبیوس قلاوديوس على أن تكون مدة 
عضويتهما سنوية مع امكانية اعادة انتخاب اعضائها . فواجهته ليس فقط صعوبة 
استرداد الأرض العامة الزائدة على احكام هذا القانون» بل في ايجاد اعتمادات 
مالية لمساعدة ارباب هذه الاقطاعات الصغيرة للحصول على ما يلزمهم من بذور 
وماشية وأدوات زراعية ليتمكنوا من استغلال اقطاعاتهم. ويما ان المجلس هو 
القيم على الشؤون الالية رفض الموافقة على الاعتمادات اللازمة بعدما أثار 
تيبريوس ثائرة الجلس بالاساليب التي لأ اليها لاقرار مشروعه. 

وشاءت الصدف أن يصل مبعوث ملك برجام الذي أوصى قبل وفاته بأن 
تؤول الى روما مملكته وكنوزه. فقرر تيبريوس الإفادة من هذا الإرث في تنفيذ 
قانون الأراضي. لكنه اصطدم برفض الجلس أيضأء وهو القيّم على الشؤون 
لمالية والخارجية. فما كان من تيبريوس الا ان قرر التقدم الى جمعية القبائل 
بمشروع قانون للافادة من تركة أتالوس كنلة4 ملك برجام في تخصيص جزء 
من التركة لتنفيذ قانون الأراضي. وعلى ان يتقدم بمشروع قانون آخر يقضي : 


(۱) يعتقد ان تكون جمعية القبائل اقرت مشروع قانون تيبريوس في فبراير (شباط) او ابريل (نیسان) 
عام ۱۳۳ ق.م راجع Scullard 1970 n.11 pp388-389.‏ 


بأن تتولى جمعية القبائل تنظيم شؤون مملكة برجام. فاغاظ ذلك مجلس الشیوخ 
ووافق مكرهاً على صرف الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي: 
واضعاً علامة استفهام حول أهداف ومرامي تيبريوس . 
رشح تيبربوس نفسه لتريبونية عام ۱۳۲ ق.م. يدفعه الى ذلك عاملان: 
العامل الأول: حرصه على متابعة تنفيذ مشروع قانون الأراضي الذي أقر. 
العامل الآخر: خوفه من المحاكمة بعد انتهاء مدة تريبونيته بزوال الحصانة. 
وازاء الخاوف التي استبدت بالنبلاء صمموا على استخدام كل وسيلة بمكنة 
لنع اعادة انتخاب تیبریوس تريبوناً مرة ثانية . فبدأوا بحملة اشاعات ضده ترمي 
الى تغيير ملامح مراميه واهدافه الى الفساد والدكتاتورية ما أدى الى تناقص عدد 
مؤيديه. وعندما اجتمعت اللتمعية فوق تل قابيتو لينوس لاجراء الانتخاپات 
لوظيفة التريبونية» إعترض الأثرياء على اعادة تيبريوس ترشيح نفسه للمرة 
الثانية؛ ونشب الخلاف بين ترابنة العامة حول من سيرأس الاجتماع ما أدى 
بالتالي الى إرجاء انعقادها الى اليوم التالي. وفي اليوم التالي كرر الأثرياء 
معارضتهم لشرعية ترشيح تيبريوس نفسه للمرة الثانية فانحاز الى جانبهم عدد 
من ترابنة العامة . 
عندها آراد تيبريوس أن يلعب لعبة الترغیب والثرهيب» فأوعز الى آنصاره 
بان يلتفوا حوله» وبالفعل أحاطوا به. ففسر بعضهم هذه الاشارة بأنها إيذاناً 
لاستخدام القوة. ما أدى الى وقوع بعض الشخب» وفرار الأثرياء وترابنة العامة 
وسط انتشار شائعتين فحواهما: أن تيبريوس عزل باقي الترابنة» وأعلن نفسه 
تريبوناً للعام التالي دون إجراء انتتخابات. وبعد انقسام الأراء في مجلس الشيوخ 
الذي كان جتمعاً في اثناء ذلك في معبد «ربة الايمان معا تقدم الكاهن الأكبر 
والقنصل السابق بوبليوس سقيبيو ناسيقا 535168 والمتطرفون من اعضاء مجلس 
الشيوخ مندفعين الى مكان انعقاد جمعية القبائل» وفي طريقهم إنضم اليهم عدد 
كبير من اتباعهم وعبيدهم المسلحين. فأرهب وصولهم عدد كبير من المجتمعين 
الذين فضلوا الانصراف تاركين العدد القليل جداً من احاطوا بتيبريوس . فالتحم 


1۹ 


أنصاره . 


ء ‏ غايوس غراكوس ومشاريعه الاصلاحية 

كان غايوس غراكوس اصغر من آخیه تيبريوس بتسع سنوات» انما كان 
يشبهه في الذكاء وحرية الرأي والثقافة العالية. اختير عضواً في اللجنة الثلاثيةء 
لقانون الأراضي وهو في سن الحادية والعشرين من عمره. وأظهر تأييده لحركة 
الاصلاح بمناصرته اقتراح «جاربو» الخاص باعادة انتخاب ترابنة العامة 
وبمعارضة مشروع قانون «بنوس» الخاص بطرد الحلفاء من روما. وبتأييد 
مشروع قانون فلاقوس الخاص بتحرير الحلفاء. ما عده مجلس الشيوخ خطیرا 
ولذلك عندما انتخب في عام ۱۲۲ ق.م. كوايستوراً وافق على ارساله الى 
سردينيا لتولي عمله هناك ثم استبقي عاماً آخر» وفي نية المجلس إبقاؤه مدة 
أطول لولا ظهوره فجأة في روما قبل نهاية عام ۰.۸.۱۲۵ فوجهت اليه مبمة 
مغادرة عمله دون إذن من رئيسه. كما اتم بالتحريض على ثورة افرجلاي»» 
وذلك من اجل حرمانه من ترشيح نفسه تريبوناً للعامة» إلا أنه مکن من تخطي 
هذه العراقيل والفوز في انتخابات عام ۱۲۶ ق.م. لتولي أحد مناصب تريبونية 
عام ۱۲۳ ق.م. 

رأى غايوس أن سبب علة روما تكمن في النبلاء ومجلس الشيوخ الذي كان 
أداتهم لأنهم باحتكارهم الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية» أوقفوا نمو 
الدائرة التي تستوعب القادرين على حكم الدولة» وحدوا من عمل الجمعيات 
الشعبية» واستبقوا نظم الحكم العتيقة» بعد ان صارت بالية غير صا حة لواجهة 
مشاكل روما المتزايدة. لذلك رأى غايوس أنه لا يمكن اصلاح شيء إلا بالحد 
من سلطان النبلاء» واحداث تغيير في علاقات الجلس بالحكام» وكذلك في 
علاقات روما بسكان ايطاليا. 

وانطلاقاً من هذه المكونات رأى تأليف جبهة عريضة تجمع كل الطبقات 
المتذمرة من الحكومة وأنصارهاء أي جبهة من الذين كانوا يودون العودة الى 
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فلاحة الأرض» ومن الذين كان كل همهم ان يعيشوا في روما ومن طبقة 
الفرسان الذين ساءهم ألا ينتفعوا من الامتيازات التي احتفظ بها النبلاء فقطء 
ومن الرومان الأحرار الذين ساءهم سوء الادارة في الولایات ؛ ومن حلفاء روما 
المتعطشين الى حقوق الواطنة الرومائية . فاعيد انشخابه تریبوناً لعام ١177‏ ق.م. 
نظرا لشعبیته الکاسحة. 

التزم النبلاء جانب الاعتدال إزاء تریبوئیته الأول لكنهم نجحوا في 
استمالة زميل له لینافسه في أثناء تريبونيته الثانية في استهواء الجماهير. . وبینما 
كان يعمل بكل قوته في سبيل تحرير الحلفاء وفي انتخابه تريبوناً مرة ثالثة لعام 
۱ ق.م. . وعندما صار غايوس مواطناً عادياً لقي حتفه في اثناء تحطيم النبلاء 
لا بناه . 

وقد استصدر غایوس ونفذ بسرعة جموعة من التشریعات في خلال 
تریبوئیته وهي : 

۱ - قانون حماية الواطنین من حاکم مجلس الشیوخ غير العادپة . 

۲ - قانون ولایات القناصل. 

۳ قانونا اصلاح القضاء : 

أ قائون معاقبة الحلفین المرتشين 
ب - قانون اختیار الحلفین من الفرسان 

قانون جباية ضرائب ولاية آسیا Lex Sempronia Provincia Asia‏ . 

. Lex Agraria قانون الأراضى‎  ه‎ 

. Lex Frumentaria قانون القمح‎ 5 

. Lex Militaris قانون الجيش‎ ۷ 

۸ - قانون الطرق. 

٩‏ قانون انشاء الستعمرات للمواطنین الرومان. 

. مسألة تحرير احلفاء الاپطالیین‎ ٠ 

نجح خصوم ایوس في حرمانه من قطاف ثمار جهوده الأمينة عل 
مشاریعه التي اوردناها أعلاه؛ وفي فشله عندما رشح نفسه للانتخابات في 
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صيف عام ۱۲۲ ق.م. لیتول التريبونية مرة ثالثة في عام ۱۲۱ ق.م. وان 
السبب الرئيسي في فشله في الانتخابات يعود الى تبنيه مسألة تحرير الحلفاء. 
فأوعز خصوم غايوسء في أول عام ۱۲۱ ق.م.؛ الى أحد ترابنة العامةء بأن 
يتقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لإلغاء قانون روبريوس الخاص بانشاء 
مستعمرة ایونونیا". ما دفعه الى بذل فصاری جهده في مناهضة هذا المشروع . 
وکون حرساً خاصاً من أكثر أنصاره وفاء له. لم يلبث ان وقع بين أنصار 
غايوس» وخصومه شجاراً» أدى الى قتل أحد مساعدي القنصل أوبيميوس . 

استغل خصومه هذا الحادث للقضاء عليه وعلى أنصاره قضاء تاماً فاصدر 
مجلس الشيوخ قراره الخاص بضرورة حماية الدولة الى القنصل أوبيميوس الذي 
دعا أعضاء مجلس الشيوخ واتباعهم وعبيدهم الى تسليح آنفسهم . ودعا الزعيمين 
غايوس وفلاقوس الى الثول امام الجلس. فرفض الزعيمان المذكوران الثول 
وأصرٌ القنصل من جهته على ألا يتفاوض إلا مع الزعيمين نفسيهما. ثم إقتحم 
اوبيميوس «تل أفنينوس» الذي اعتصم فيه الزعيمان غايوس وفلاقوس 
وانصارهماء بالقوة التي أعدها. وفي اثناء الاشتباك بينهما لقي فلاقوس وابنه 
وغايوس وكثيرون غيرهم مصارعهمء وألقي القبض على كثيرين آخرين 
وأودعوا السجن ثم أعدموا أخيراً. فذهب ضحية هذه التصرفات حوالى 
۰ والقیت جثثهم في نبر التيبر. 


ه ‏ غايوس ماريوس واصلاحاته العسكرية. 

أبصر النور غايوس ماريوس كتائقة8 نت في عام ۷ ق.م. وكان 
ينتمي الى اسرة ريفية ايطالية كانت تعيش في قرية قرتاي 068:56 بضواحي بلدة 
أربينيوم تمه إحدى بلاد قبائل الفولسقي التي منحت فيما بعد حقوق 
الواطنة الخاصة في عام ۲۰۳ ق.م. وحقوق الواطنة كاملة في عام ۱۸۸ 
ق .۰.۸ فأصبحوا مواطنين رومان كاملي الأهلية؛ وأدمجوا في عداد قبيلة 
قورنيليا Tribus Cornelia‏ . 

انخرط ماريوس في سلك الخدمة العسكرية» وحارب تحت قيادة سقيبيو 
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هه عو امن 


قدر من الثراء على الرغم من عملها في الزراعة بحکم بيئتها الريفية . اکتسب 
غايوس ماريوس فى هذه الحرب بفضل شجاعته ومهارته ثقة قائده وتقدیره» 
فكافأه على مواهبه العسكرية بترقيته الى مرتبة تريبون عسكري عتتصطن1 
M565‏ . وبعد وفاة سقيبيق رعت ماريوس أسرة متلوس Matelli‏ التي تنمتع 
بأكبر نفوذ في الدولة الرومائية» التي بفضلها انتخب ماريوس في العام ۱۱۳ 
ق .م. أحد ترابنة العامة . فكان ذلك بداية لتاريخ حياته السياسية في جرى 
التاريخ الروماني . 

وعندما اصبح ماريوس تريبوناً للعامة» اقترح مشروع قانون من شأنه 
الاقلال الى ادنى حد ممكن من فرص التأثير على المواطنين عند الادلاء بأصواتهم . 
فأثار هذا المشروع مجلس الشیوخ» واتخل قراراً باستدعاء ماريوس أمامه لتفسير 
سلوکه. فمثل ماريوس امام المجلس وهو يتجلى بثقته بنفسه» ورباطة جأشه. 
أمر فوراً ماريوس بالقاء القبض على القنصليين» فاءهارت المعارضة» ومضى في 
سبیله» واستصدر فانونه ما10 ×16 . 


آیمپلیانوس في حرب نونانتیا. وقد خدم في فرقة الفرسان لأن آسرته كانت على 


كان غايوس ماریوس قد تزوح «جولیا» انا ابنة سکیتوس قیصر الذي 
آصبح قتصلاً في عام ٩۱‏ ق.م.۰ وعمة یولیوس قیصر فاکتسب تأیید أسرة 
رومانية عريقة. ثم نجح في عام ١١5‏ ق.م. في الانتخابات لتولي منصب 
البرايتورية بعدما فشل في عام ۱۱۷ ق.م. لتولي منصب الأيديلية. فلم يقم 
ماريوس بأي عمل في خلال برايتوريته عام ١١6‏ ق.م.» ولكنه عندما أرسل 
في العام ١١5‏ ق.م. ليتول حکم ولاية اسبانیا القاصية بوصفه قائما مقام 
برايتور 22066016 Pro‏ استطاع ان يحفظ الأمن وينشر العدل والسلام في ختلف 
انحاء ولايته. 

وفي عام ٠١9‏ ق.م. تول الحرب ضد بوغورتا القنصل كوينتوس 
قايقيليوس متلوس الذي اختار مساعديه من أكثر الرومان خبرة وترساً بالقتال. 
وكان هذان المساعدان غايوس ماريوس» وبوبليوس روتيليوس روفوس الذي 
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كان قد ألف كتاباً عن التدريب العسكري. فقسم متلوس في نوميديا ‏ بافريقيا - 
قواته قسمين: تولى بنفسه قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم الثاني . فأظهر 
في كل العمليات التي شارك فيها شجاعة فائقة وكفاية ممتازة. وفي اثناء وجوده 
في نوميديا طالب مراراً متلوس السماح له بالذهاب الى روما لترشيح نفسه الى 
منصب القنصلية لكن متلوس كان يمانع بحجة عدم أهلية ماريوس وانه لم يسبق 
ان تولى القنصلية أحد أبناء اسرته. فنشبت بينهما حرب اهامية في التقصير عن 
ناء الحرب لبقاء متلوس أطول مدة في السلطة البروقتصلية... 

واخيراً سمح متلوس لاريوس بالذهاب الى روما بعد أن ضاق ذرعاً من 
صبره» وذلك قبل موعد الانتخابات في عام ۱۰۸ ق.م. باثني عشر يوماً فقط . 
فتمكن ماريوس من الوصول الى روما والفوز بالانتخابات القنصلية. 

وقرر الشعب بأغلبية كبيرة إسناد قيادة الحرب ضد بوغورتا الى القنصل 
الجديد ماريوس على الرغم من أن مجلس الشیوخ كان قد أصدر قراراً باطالة مدة 
بروقنصلية متلوس والابقاء على قیادته للجیش. 

ل يعتمد غايوس ماريوس بقيادة الحرب على قوات من الفاء۳: اللاتين 
والايطاليين والدول الخاضعة لنفوذ روما كما فعل متلوس منذ عامين. بل فتح 
باب التطوع أمام كل مواطن روماني مهما يكن حظه من الثروة - ۸ يسمح في 
السابق بالدخول في الجيش إلا لمن كان يملك الحد الأدنى لنصاب الثروة اللازم 
للتجنيد ‏ فاکتسب إعجاب الجماهير ورغبتهم في الخدمة نحت قیادته» حتى 
اجتمع تحت إمرته قوات كانت أضخم ما اقترحه اصلآء وأغلب هذه القوات 
من أفقر المواطنين» وأبحر الى أفريقيا ليتسلم القيادة في أوتيقا من بوبليوس 
روتيليوس روفوس الساعد الآخر لمتلوس» لأن القائد السابق تفادى مقابلة 
ماريوس» وعاد الى روما حيث احتفل عام ۱۰۲ ق.م. بانتصاراته غير النهائية 
على بوغورتا وحمل لقب «نوميديقوس). . . 

ولا وصل بعد ذلك «صولا» الكويستور على رأس قوة من الحلفاء اللاتين 


)۱( ول دیوارانت قصة الضارة ۹ 2 ۷۲۵۲. 
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والايطاليين»ء وبعد عدة انتصارات حققها ماريوس على عدوه الملك 
«بوکوس» أرسل صولا ومانيليوس لفاوضة الملك بوكوس بناء لطلب الأخير 
تفق صولا معه على إلقاء القبض على بوغورتا وتسليمه اليهم مقابل كسب 
رضاء الرومان وصداقتهم» فنزل الملك بوكوس عند ارادة صولا وتفاهم معه 
عل التدابير الواجب اتخاذها. فکانت الخطة ان یتفق بوکوس وصولا 
وبوغورتا على عقد اجتماع للتفاهم على شروط الصلح. وانه تفادياً لاثارة 
شكوك صولا يجب ان حضر بوغورتا غير مسلح» وفي رفقة عدد قليل من 
أتباعه. فوافق بوغورتا على أمل ان يقبض هو على صولا وليس العكس» 
وتم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع ومكانه. وفي الموعد المحدد أقبل 
بوغورتا على النحو المتفق عليه مع بوكوس حیث آطبق عليه رجال الملك 
وأتباعه وألقوا القبض على بوغورتا ومن بقي من كان معه وسلموا جميعاً الى 
صولا. وهكذا راح بوغورتا ضحية خديعة. وانتهت الحرب في خلال 
النصف الأول من عام ٠٠١‏ ق.م. 

عندما علم الرومان بأن الحرب في نوميديا انتهت» وبأن بوغورتا كان في 
طريقة الى روما أسيراً إنتخبوا ماريوس في غيابه قنصلاً وأسندوا اليه قيادة 
الحرب في بلاد الغال. علماً ان انتخاب ماريوس لقنصلية عام 5 ق.م. 
كان غالفاً للقواعد والتقاليد التي نقضي : 

- تقدم الرشح شخصياً للانتخابات. 

- تول ذات الوظيفة مرتين بعد أن يمر عشر سنوات على الاو . 

وخالفاً لقانون تنظیم تولي الوظائف العامة واحکام قانون منتصف القرن 
الثاني قبل الیلاد والذي قضی: 

ألا یتول أحد القنصلية مرتين. 

أما اصلاحات ماريوس العسكرية فتتمثل في أنه أول من أدخل التطوع بدلاً 
من الخدمة الإجبارية؛ ووحد تسليح الجنود بحيث أصبح كل منهم يحمل سيفاً 
وحربة طويلة معا » وجعل لكل فرقة وكذلك لكل كتيبة في الجيش علمها 
الخاص بهاء وأوقف تشكيل قرات المشاة الخفيفي العدة ههاناه۷ من المواطنين 
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الرومان واعتمد بدلاً عنهم على الليجوريين وعلى المرتزقة» من الكريتين وظل 
الفرسان المورد الذي كان القواد يختارون منه ضباطهم وحرسهم الخاص ثم 
صاروا فيما بعد خيالة الجيش الروماني بعد ما اصبحت الدولة تعتمد باطراد على 
الحلفاء الايطاليين ثم على النومیدیین والتراقيين» ثم على الخال وغيرهم في تزويد 
اليش بقوات الفرسان. 

وبعد أن استعمل الرومان نظام الكتائب في الجيش بدلاً من الفصائل في 
القتال والمناورة» خطا ماریوس خطوة حاسمة» في هذا الاتجاه بجعله النظام 
الاساسي للفرق الرومانية» على أن تتألف الفرقة من ۲۰۰۰ جندي ینتظمون في 
عشر کتائب؛ وأصبحت کل كتيبة تتألف من ثلاث فصائل . وکل فصيلة من 
سريتين أو مئينين دادعت . وقد ترتب على وفرة الجندین التطوعین الذين 
اقغذوا من الجندية حرفة لهم» وعل تنظیمهم في وحدات قتالية قوية» وعل 
تدريبهم تدريباً عالياًء وعلى تمرسهم بالقتال عام بعد عام ان آصبح روما جیش 
مشاة من مواطنيها لا يدانيه جيش آخر في العام القديم. فأثبت جدارته في اكثر 
من موقف بانتصاره على قبائل الكمبري Cambri‏ والتوتون ۲٥٥۲٥١‏ فى السنتين 
۲ و ۱۰۱ ق.م. بفضل التدريب المتواصل» لأن ماريوس أطال مدة الخدمة 
فجعلها عشرین سنة مبعداً بذلك طبقة النبلای معتمداً كما ذکرنا على طبقات 
الشعب السفل . فزاد العامة قوة واضعف الخاصة أو البطارقة والنبلاء فأصیحت 
الخدمة العسكرية مهنة يمتهنها اجنود والضباط متکافلین متآخين مرتبطین بقائد 
فرد يحافظ على مصاگهم ویقودهم الى النصر والعزة. 

فولاء الجندي بقي للقائد وليس للدولة - لانها بقيت بعيدة عن هذا التنطيم 
باتخاذها موقفاً سلبياً منه - فهو الذي یکایء جنوده بما يحصل عليه في اثناء 
الحرب من غنائم واسلاب» وبما يستطيع الحصول عليه من الدولة بعد الانتصار 
في ارب لتحسين حال چنوده. 


۳۱۷ 


- موريئيليوس صولا واصلاحاته . 

هذا الولاء للقائد جعل ماریوس "۲ يستخدمه فى عدة جولات من ارب 
الأهلية ضد قائد آخر هو لوقیوس قورنیلیوس صو د Lucuius Cornilius Sulla‏ 
الذي انتخبته الجمعية الشعبية قنصلاً في السنة ۸۸ ق.م. وأنيطت به قيادة 
الجيوش الرومانية في الشرق لتأديب ميترادتس» ودفع خطره لما اقترح التربيون 
سولبيكوس روفوس عقد اللواء في الشرق لاريوس"". فغضب صولا 
لکرامته. ولصلحة الارستقراطية» وقام على رأس الفرق الست التي كان 
حشدها فى «قابوا» 2ننامة2للابحار الى الشرق. واتجه نحو روما نفسها فسجل 
بعمله هذا أول لجوء الى القوة العسكرية داخل روما العاصمة. وفرٌ ماريوس 
ومَنْ شد أزره. وتربع صو لا في دست الک ودبر الأمور قدر الستطاع . 
وامتدت الحولات بين القائدين بين كر وفر من سنة ۸۸ الى سنة ۸۲ ق.م. تبادل 
القائدان فيها السيطرة على مدينة روما الى ان استولى صولا عليها نبائياً بقوة 
جيشه. وأجبر الناس على الاعتراف به دکتاتورا لأول مرة بعد مئة وعشرين سنة 
تقريباً. 

فذبح من ذبح من وجوه العامة والايطاليين» وصادر ما صادرء ووزع ما 
وزع على جنوده. ثم جلس صولا یشترع» وفي رأيه أن الأوضاع لا يمكن ان 
تستقر إلا إذا وضع من النظم ما يكفل استعادة الشيوخ مكانتهم القديمة فأخذ 
صولا في الاعتبار : 


التنازل عن السيادة الى مجلس الشيوخ. وعلم العامة كيف يفوزون على المجلس والبلاء 
= بوقوفهم واجماع كلمتهم حول قائد حربي لا تقوم سلطته بالطرق السلمية بل بالطرق العسكرية 
واستعمال القوة» اي بالطرق غير المشروعة. 
۵9 ثم انتخب ماريوس للقنصلية السنة ۸۷ ق.م» فعاد الى روما مع جنوده وشرع في مذبحته التي 
ذهب فيها کثیرون من زعماء مجلس الشيوخ . 


۳۱۸ 


آولا: ضرورة تزويد مجلس الشيوخ بسند دستوري يبرر سيطرته على شؤون 
الحكم وضرورة تطعيمه بدماء جديدة تساعده على اذاء مهمنه . 
ثانياً: أن أقوى أداة في مناهضة مجلس الشيوخ كانت تريبونية العامة . 
ثالثاً: ان نظام تولي الوظائف العامة لم يراع بدقة» وان بعض الحكام كثيراً ما 
أساءوا استخدام سلطتهم. 
رای : ان باستخدامه القوة لسيطرة على اشکم قد ضرب الثل السيء الذي 
وايطاليا بأسرها من ناحية اال الواقع 6:0 de‏ ا من الناحية القانونية 
iure‏ 6ل . وهو كي يضفي على النظم التي تراءى له وضعها طابعاً قانونياً يكسبها 
صفة الدوام لم يصدرها بقرارات منه ) وانما فضل أن يرعى القواعد الدستورية 
وان يستصدر ہا قوانين عقناعدمه0© وموه.1 من جعية المئينات. ان تشريعات 
صولا واستصدار قوانین بها قد تم تباعاً في خلال عامی ۱ و ۸۱ ق.م.ء 


ویمکن تقسیم دستور صولا أو اصلاحاته الى ثلاثة افسام هي : 


القسم الأول : تشریعات لدعم سيطرة السناتو أو مجلس الشیوخ. 

١‏ زيادة عدد أعضاء مجلس الشیوخ. 

۲ - الحد من صلاحية ترابنة العامة» ضمن الاجراءات التالية : 
- من يتولى تريبونية العامة لا يحق له على الاطلاق ان يتولى بعد ذلك 
وظيفة عامة. 
- قيد سلطتهم؛ بضرورة حصولهم على موافقة المجلس» قبل تقديم 
أي مشروع قانون الى الجمعية الشعبية. 
- قصر حق الترابنة في الاعتراض على بطش الحكام ذوي السلطة 
التنفيذية Imperium‏ . 

۳ - تقييد سلطة الحكام 


۰۲۲۱ ۲۵۱/۹ ول ديوارانت قصة الحضارة‎ )١( 


۳۹ 


أ - تنطيم تولي الوظائف العامة. 
ب - تضییق اختصاصات القنسورس 
ج ‏ تقیید حکام الولايات. 

5 _ اختیار أعضاء الحماعات الدينية . 


القسم الثاني : نظم إدارية ومالية واجتماعية. 

١‏ جعل منطقة غالياقيس ألبينا الولاية العاشرة الرومانية. 

۲ زاد عدد البرايتورس الى ثمانية : يتولى اثنان القضايا المدنية والستة الباقون 
رئاسة المحاكم الجنائية الجديدة التي أنشأها صولا. 

۳ - بعد انتهاء العام الأصلي يتوفر من القنصلين والبرايتورس الثمانية عدد 
كاف لتغيير حكام الولايات الرومانية العشر في كل عام بقدر ما تسمح 
به الظروف . 

4 - زاد عدد الكوايستورس الى عشرين لتوفير عدد كاف من الموظفين لباشرة 
الشؤون الالية في الدولة. 

ه ‏ آلغی صولا قانون بيع القمح بسعر أقل من سعر السوق وليعوض عما 
خسرته الدولة في الحروب فرض ضرائب جديدة على الولايات 
والدول التابعة لروماء دون أن يحترم الاعفاءات التي سبق لبعض المدن 
التمتع بها. 

القسم الثالث : النظام القضائي 


۱ - محكمة جرائم القتل المتَعَمّدء ودس السم Sitariis et‏ عل Quaestio‏ 


Veneficis 
uaestio أو‎ Quaestio de iniuriis مشحكمة الاعتداء الش‎ _ ۲ 
و‎ 
iniuriour 


Quaestio de falsis محكمة التزوير والتزييف‎ - ۳ 
Quaestio Servilia de Rebus Repetundis محكمة استر داد الأموال المبتزة‎ 


۳۳۰ 


ه ‏ محكمة اختلاس الأموال العامة Quaestio peculatus‏ 

Quaestio de a bitu محكمة الرشوة في الانتخابات‎ 5 

۷ - محكمة الخيانة العظمى Quaestio Maiestatis‏ 

وعندما فرغ صولا من تشریعاته في خلال عام ۸۰ ق.م. اعتزل الحكم من 
تلقاء نفسه في مطلع العام التالي وسرح حرسه الخاص معتمداً على ولاء معتقبه 
وقدماء محاربيه. فقضی بقية حياته في قصره الريفي في ضیعته بقمبانياء يلهو في 
تمضية الوقت بين الصيد والقتص واللذات» وبين قراءة الادب وکتابة مذکراته : 
وفي عام ۷۸ ق.م. توفي صولا في الستین من عمره. وشیع جثمانه في موکب 
جنائزي رسمي کبیر الى مثواه الأخير في ساحة الاله مارس 5ه/افي روما . 
ونقش على قبره بناء على طلبه عبارة معناها: «) يفقه صديق في حسن الصنیع 
ولا عدو في شدة الانتقام». 

ثم بزغ نجم قائدين جديدين هما : غايوس بومبایوس 0.۳0۳00115)وغایوس 
يوليوس قيصر 0865828 ناسل منوت أبن غايوس يوسس يوليوس قيصر وحفيد 


ملوك روما المؤلهين» وهو ابن أخي سكستوس القنصل العام ٩۱‏ ق.م. 


۷ - غايوس بومبايوس 

بعد وفاة صولا عاد الشعب الروماني الى الطالبة بحقوقه المسلوبة»ء فوضع 
الأمانة » بين يدي الزعيم العسكري هذه الرة والدعو غايوس بومبايوس آحد 
الضباط المساعدين لصولا» والذي اشتهر بعد الإنتصارات الحربية الذهلة على 
بروتس"'' في موتينا 0040۵ حيث أرغمه على التسليم ثم أمر باعدامه. وبناء 
على اقتراح فيليبوس ‏ آحد قنصل عام ٩۱‏ ق.م. قرر مجلس الشيوخ منح 
بومبايوس سلطة بروقنصل عنهادهدمدوءط صدنمه‌حصا ليتولى بمقتضاها حکم 


(۱) كان پروتس مساعداً للبيدوس الذي اعتبره مجلس الشيوخ بفراره النهائي عدواً للدولة وکلف 
کوینتوس لوتاتيوس فاتولوس بمقاتلة لبيدوس. وجعل بومبايوس بروبرأيتور لمحاربة بروتس 
مساعد لبيدوس. 


ولاية اسبانيا الدانية» وقيادة الجيش فيها. وهكذا نرى أن خروج مجلس الشيوخ 
عل دستور صولا بمنح بومبایوس قيادة عسکرية - برو برایتور صدنته1۳ 
LJePropraetore‏ لقمع بروتس آدی الى ارغامه على اسخضوع لطالب بومبایوس 
ومنحه قيادة عسكرية أعلى - برو قنصل - خروجاً على الدستور مرة ثانية وخطوة 
خطيرة نحو |نحلاله . 

ومهما يكن» فقد واجهت مجلس الشيوخ أزمة سياسية حادة بعد اد ثورة 
العبيد في صقلية» والانتصارات على الثائرين في اسبانيا. فزحف بومبايوس 
صوب روما دون أن يسرّح جيشه» وطالب في حق إقامة موكب نصر كبير 
ونتط مسنم" لاخاده الثررة في أسبانيا» والسماح له بترشيح نفسه لقنصلية عام 
۰ ق.م. وطبقاً للعرف والقواعد الدستورية لم يكن يحق لبومبايوس إقامة 
موكب نصر كبير لأنه ۸ يكن قنصلاً ولا برایتورآ كما انه كان لا يحق له تولي 
القنصلية» لأنه لم يسبق له تولي وظيفتي الكوايستورية والبرايتورية . فضلاً عن أن 
عمره يقل ست سئوات عن السن المقررة لتولي القتصلیة۳؟. 

ويبدو أنه عندما رفض مجلس الشيوخ السماح لبومبايوس وقراسوس 
بترشيح نفسيهما للقنصلية. تول بومبليوس معالحة الوقف بأن آلهب حماس 
الجماهير بالناداة بضرورة إعادة اختصاصات الترابنة كاملة» وكسب رضاء 
الفرسان بضرورة اعادة اصلاح نظام تشكيل هيئات المحلفين. وازاء وجود 
جيشهما على أبواب روما وتأييد العامة والفرسان لهما انصاع مجلس الشيوخ 
اخيراً لمطلبهما فرشحا نفسيهما وانتخبا قنصلين لعام ۷۰ ق.م. فكان ذلك نذيراً 
بتجدد الحرب الأهلية وسير النظام الجمهوري الروماني نحو الامبيار» وفشل 
دستور صولا في منع الجيش من التدخل في الحياة السياسية الرومانية. 

واتفق القنصلان الجديدان بومبايوس وقراسوس على الاصلاحات التالية : 

. اعادة الصلاحيات كاملة الى الترابنة‎ ١ 

۲ - اعادة سحقوق الواطنة الى انصار لبیدوس. 


(۱) لا يصبح قنصلاً الا من بلغ عمره ۳۷ عاماً قبل الاخوین غراکوس؛ و۳) عاماً بعدهما. 


۳۳ 


۳ - اصلاح نظام تشكيل هيئات المحلفين. 

5 اعادة الصلاحيات كاملة الى القنسورس. 

6 استخدام مهارة هورتنسيوس لتبرئة فرس 65 تنفع . 

7 - اشكالية تشكيل هيئات المحلفين. 

كان من اهم تشریعات عام ۷ ق.م. قانون استصدره جابينيوس قضى 
باسناد مهمة اخضاع القراصنة في البحر التوسط بأسره» وعلى ان يتمتع الى 
جانب ذلك بسلطة معادلة لسلطة حكام و۸6 الولايات الساحلية لمسافة تمعد 
خسين ميلاً في البحر في كل ولاية من هذه الولايات» وأن يوضع تحت إمرته 
مبلغ قدره 1۰۰۰ تالنت ‏ حوالى مليون ونصف مليون جنيه استرليني - و 0۰۰ 
سفينة» و ۱۲۰۰۰۰ مقاتل من المشاةء و ۰۱۰۰ من الخيالة» وأربعة وعشرين 
مساعدين بمرتبة بروبرايتور» وكوايستورين. وبمجرد إسناد مهمة غاربة 
القراصنة الى بومبايوس هبطت أسعار القمح. وعلى الرغم من انه لم يستتخدم إلا 
قسماً قليلاً من القوات التى وضعت تحت إمرته. فان الحملة التي شنها على 
القراصنة في عام 1۷ ق.م. قطعت دابرهم في البحر الأبيض المتوسط بأجمعه 
بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. فقضى على القراصنة في الحوض الغربي للبحر 
التوسط في خلال أربعين يوماً قضاء تاماً. وفي خلال حملة دامت تسعة واربعين 
يوماً طهر بومبايوس الحوض الشرقي من القراصنة» بعد أن انزل باسطولهم 
هزيمة فاصلة قرب «قوراقسیوم» وحاصر القلعة المنيعة حصاراً شديداء أرغمها 
على التسلیم . ثم لم يلبث أن أعقب ذلك تسليم القراصنة» في كل أنحاء قيليقيا. 

وبينما كان بومبايوس في قيليقياء أسندت اليه قيادة الحرب في آسياء فذهب 
شمالاً ليلتقي بلوقولوس . ويتسلم بومبايوس البقية الباقية من جنوده عدا فئة 
قليلة» سمح لها بأن يصحبوا القائد الخلوع. وفي صيف عام 11 ق.م. أمر 
بومبايوس اسطوله بمحاصرة شواطىء آسيا الصغرى» وقام هو بغزو بونطوس 
ويقضي على ميتريداتس بعد حصار دام ٥‏ يوما في بلدة (داستیر» Dasteira‏ 
المنيعة. ثم سلمت اليه أرمينياء دون قيد أو شرط. ثم اتجه صوب ابلنوب 
الشرقي» فأكمل اخضاع الإيبريين والألبانیین واستمر في زحفه شرقاً» حتى 


۳۳۳ 


اقترب من بحر قزوين. وقفل بعد ذلك عائداً لحاربة ميتريداتس ثم ترك 
لاسطوله مهمة تشديد الحصار على الأخير وانجه الى سوريا حيث كانت الفوضى 
تغشاها. فواجهت بومبايوس فى سوريا مشكلة الأخوين هورقانوس کہ هه1۲ 
وأريسطو بولوس الثاني كتاناط81510 على عرش امارة البهود» وتدخل النبط في 
هذا النزاع الذي سوي مؤقتاً ٻانتصار جابینیوس وسقاوروس - مساعدي 
بومبایوس - لأصغر الأخوين وهو آریسطو بولوس. وإزاء ذلك تفرع بومبايوس 
في خلال ما بقي من عام 14 ق.م. لنشر لواء الأمن واستقرار الأوضاع في 
سوريا بارسال عدة وحدات من قواته لقطع دابر قطاع الطرق ودك معاقل 
القراصنة على الشاطىء» واخضاع حكام الولايات الختلفة. 

وبعد استكمال سيطرته على بيت القدس عاد في اواخر عام ٩۳‏ ق.م. 
لقضاء فصل الشتاء في أميسس» والعام التالي في أسيا الصغری حيث قام بتنظيم 
شوون الشرق الأوسط على الشكل التالي : 

أولاً: الحاق الأجزاء التي تقتضيها الضرورات العسكرية الى الامبراطورية 


الرومائية . 
ثانياً : الابقاء على الممالك والامارات والمدن الموالية لروما تحكم نفسها وفق 
تقاليدها . 


فالتا : الاعتراف بضرورة تقوية الممالك والامارات والمدن الواقعة فى شرق 
آسيا الصغرى ووسطهاء ومصادقة أرمينيا الکبری علوة بلاد فارس . 
رابعاً: الاحتفاظ بالحياة الحضرية في آسيا الصغرى وفي سوريا. 
وتبعاً لذلك لم يدخل بومبايوس في حظيرة الامبراطورية الرومانية إلا سوريا 
التى خولها ولاية رومانية جديدة. 


الفصل الثاني عشر 


سقوط الجمهورية الرومانية 


۱ يوليوس قیصر واصلاحانه 

ولد غایوس پولیوس قیصر في روما عام ۱۰۱۲ قبل الیلاد» وتزوج وهو لا 
پزال فى السابعة عشرة من «قورنیلیا» بنت «قناا عصعص معلناً تمسكه بأهداف 
العامة لا النبلاء . فأوعز اليه صولا بالطلاق . فامتنع» وفرٌ الى بثينة في الشرق. 
وعنل وفاة صولا في العام ۷۸ ق.م. عاد يوليوس قيصر الى روما وتعاطی 
السياسة. فلفت الانظار بفصاحته وقوة حجته عندما اهم «دولابلا) Doliabella‏ 
بابتزاز الأموال فى مقدونيا. 

ثم لما أمّ رودوس ليدرس البيان على «مولو؛ 20010 كما فعل شيشرون» 
فاختطفه فرسان من قيليقيا وهو فى طريقه الى الجزيرة. نأفتدى نفسهء وأفلت 
منهم. وعاد الى هؤلاء على رأس قوة صغيرة فقبض عليهم وصلبهم في مديئة 
برجاما. 

وتشاء الظروف في العام 1۸ ق.م. أن كانت وفاة قورنيليا زوجة يوليوس 
قيصرء وجوليا أرملة ماريوس عمته» في اثناء تأهبه للذهاب الى اسبانيا ليتول 
عمله في ولاية اسبانيا القاصية بوصفه كوايستوراً. فانتهز فرصة تشییع جنازة 
عمته ‏ جوليا - ليكسب لنفسه شعبية كبيرة تفيده في بناء مستقبله السياسي . 
فعرض فى موكب الجنازة صور Imagines‏ البطل الشعبى ماريوس . فکان عمله 
هذا تحدياً لمجلس الشيوخ» واعلاناً صريحاً عن ميوله واتجاهاته الشعبية. 
التأبين الذي ألقاه قيصر أشاد بأصل عمته للإشادة بأصل أسرتهء فذكر أنها 
تتحدر من ناحية الأم عن الملك آنقوس ۸:65 أحد ملوك روما القدماء - ومن 


Yo 


ناحية الأب عن الإلهة فينوس عتسذ۷ والدة المؤسس الأسطوري لمدينة روما. 
وكان يقصد من وراء ذلك ابراز أمرين: أولهماء الفارق بين سلالة اسرة 
يوليوس قيصر وبين سلالات الأسر الأخرى العريقة التي أوغلت في الفساد. 
والأمر الآخرء هو أن ميول أسرة يوليوس قيصر كانت ميولاً شعبية على عكس 
غيرها من الأسر العريقة. ولم يكن آنذاك أحب الى الشعب من رجل عريق 
الأصل شعبي الميول وفوق مستوى الشبهات. ثم إنصرف الى اسبانيا في أولى 
مهماته السياسية الرسمية. 

بعد ذلك انتخب يوليوس قيصر عضواً في طغمة الكهنة» وتعاون مع 
القنسور قراسوس لمجابهة بومبايوس بعدما أصبح قيصر أيدليس لعام 1۵ ق.م. 
فشهدت روما من الحفلات والمآدب ما لم تر له مثيلا من قبل» ويعود الفضل في 
ذلك كله الى يوليوس قيصرء وازداد محبة وشعبية بين العامة لأنه أعاد إقامة 
الأنصاب التذكارية لانتصارات ماريوس على بوغورتا والتيوتون والقيمبري 
والتي كان صولا قد أمر بازالتها. وتولى امانة الأبنية العمومية في السنة 54 
ق.م. 

تقدم قراسوس بايعاز الى أحد ترابنة العامة» بمشروع قانون يقضي بتحويل 
مصر ال ولاية رومانية واسناد هذه المهمة الى يوليوس قيصرء وجعلها قاعدة 
عسكرية ضد بومبايوس أو على الأقل لاستخدامها فى المساومة معه. فوقف 
بعض اللبلاء وشیشرون بصورة خاصة ضد هذا الشروع لأنه كان صديقاً 
لبومبایوس ومن أقوى مؤيديه» فضلاً عن کونه يتمي الى طبقة الفرسان الذين 
عارضوه أيضاً. 

تمكن پولیوس قیصر بفضل ذکائه ان يصير کاهناً آکبر بعد ما توفي الکاهن 
الاکبر وشغر الرکز الذي كان يشغله كوينتوس متلوس بیوس في العام 1۳ 
ق .م. ثم لم يلبث ان نجح يوليوس قيصر بفضل الرشوة في الانتخابات لوظيفة 
البرايتورية لعام ۲ ق .م . ۱ 

وفي شهر ديسمبر ‏ كانون أول من عام 1۲ ق.م. أقيم في المسكن الرسمي 
للكاهن الاکبر - يوليوس قيصر ‏ حفل الالهة الطيبة معط هدز ووفقاً للتقاليد 


۳۳۹ 


كان حضور هذا الحفل مقصوراً على النساء دون الرجال» ولكن الشاب النبيل 
العابث بوبليوس قلوديوس تسلل الى هذا الحفل متخفیاً في لباس امرأةء لانه 
كان يعشق «قورئیلیا؛ زوجة يوليوس قيصر الکاهن لأر وكانت والدة قيصر 
تقف. عقبة كأداء في سبيل العاشقين. وعندما كشفت خادمة أمر قلوديوس 
أوقف الحفل وشاع الخبر في روما . ولا كانت الطقوس التي اعتدي على قدسيتها 
عملاً عاماً فان مجلس الشیوخ اتخل منها ذريعة للتشهير بيوليوس قيصر ومعاقبة 
قلوديوس. لكن المحاكمة انتهت بتبرئة الثاني على الرغم من الأدلة وشهادة 
شيشرون بينما اكتفى الأول بطلاق زوجته لأن «زوجة فيصر يجب أن تكون فوق 
مستوى الشبهات» وسارع الى ولاية إسبانيا القاصية ليتولى حکمها في عام 51١‏ 
ق.م. 

رجع بولیوس قيصر من اسبانیا ورشح نفسه لقنصلية عام 0۹ قق.م. 
فانتخب قنصلاً على الرغم من معارضة النبلاء وبعض الفرسان» وطالب مجلس 
الشيوخ السماح له باخضاع مصر وتحويل دخلها السنوي الى خزانة روما. لكن 
المجلس رفض السماح له بتحقيق ذلك» مما أدى به الى التحالف مع قراسوس 
وبومبایوس فنشأً بينهم ما سمي «بالحلف الثلاثي» الذي كان فيه يوليوس قيصر 
«العقل الدبر» و «الرئيس الحقيقي» بينما إرضاء لغرور بومبايوس أوهمه بأنه 
الرئيس وصاحب الأمر والنهي . وقد أصدر يوليوس قيصر في قنصليته الأول 
عام 04 ق.م. التشريعات التالية(" : 

۱ - قانون الأراضي Julia Agraria‏ هآ توزیع أراض صالحة على جنود 

بومبایوس 

۲ قانون أرض قمبانيا من 1x Julia‏ يقضي بتوزيع الارض العامة في 

قمبانیا. 

۳ - تشريعات أخرى : أ - إقرار تتظیمات بومبایوس في الشرق. 


.781//9 ول دیورانت قصة الحضارة‎ )١( 


۳۳۷ 


ب خفض المبلغ الذي تعاقدت عليه شركة جباية ضرائب ولاية آسيا 
بمقدار الثلث. ۱ 
ج ‏ الاعتراف ببطلمیوس الثاني عشر ملكا على مصر. 
د استاد حکم ولاية غالیا هذه الناحية من الالب ال قیصر» ولدة 
حمس سنوات ووضع ثلاث فرق عسکرية تحت إمرته. 
تمكن یولیوس قبصر في غضون ثماني سنوات قضاها في الزحف على 
الغالیین البراپرت» من اخضاع غالیا وراء الألب وفتحها من حدود الحیط 
الاطلسي وبحر الانش حتی نهر الرین. ثم صد القبائل الجرمانية من غالياء 
فعادوا ال بلادهم بعد أن تجشموا خساثر جمة. وقد جعل یولیوس قيصر الرین 
حداً لولایته الجديدة. وغزا أيضاً بریطانیا حتی نهر التایمز» فأضاف الى 
الأمپراطورية الرومانية هلکة واسعة شملت کل فرنسا الحديثة وبلجیکا. وصنف 
كتاباً في حروبه في غالیا عني به عناية شديدة فجاء من آنفس ما کتب باللغة 
اللاتينية ندرا . ٠‏ ۱ 
اشارة الى القانون الوثينى ععنله۷ «ع1 الذي أصدره التريبون بوبيليوس 
واتينيوس «دانصناة7 في السنة ۵٩‏ ق. م. قد جعل مدة ولايته على غاليا وأليريه 
مس سنوات كما ذكرناه أعلاه. لكن عندما تول بومبایوس وقراسوس القنصلية 
في العام ٥‏ ق.م. مددا ولايته عليها مس سنوات أخرى. ثم توفيت جوليا 
بنت پولیوس وزوجة بومبايوس في السنة ۵۶ ق.م. » وقتل قراسوس في السنة 
التالية في حرب ألبرت في الشرق مما أدى الى فرط «التحالف الثلاثي» الذي قام 
بين يوليوس قيصر وبومبايوس وقراسوس في عام 1١‏ ق.م. واقتصر عل 
الأول والثاني قأصبح ثنائياً وعرف باسم «الحلف الثتائي» . 
فاستفاد يوليوس قيصر من تحالفه الثنائي مع بومبايوس» لأنه في السنة ۵۲ 


J. Harmond, Une campaigne Césarienne pp 185-1 Alesia, 1967. (۱) 


M. Rambaud, L’art de la déformation historique dans les commentaires de 
César pp 256 Paris 1953. 


ق.م. وفي اثناء غيابه أوعز الى مناصریه بتأييده في انتخابه للقنصلية . بينما 
آصدر من جهته قنصل هذا العام حلیفه بومبایوس استثناء خصوصياً يسمح 
ليوليوس تیصر بترشیح نفسه للقنصلية وهو غالب عن روما 

خشي مجلس الشيوخ عاقبة مجيء يوليوس قيصر الى روما وترشيح نفسه 
للقنصلية» فبدأ يفتش عن رجل قوي يقف في وجهه. فوجد ضالته في 
بومبايوس الذي أغرته القيادة العسكرية. فمال الى مجلس الشيوخ وشرع في 
قرن بين ماريوس وصولا("؟. حاول يوليوس قيصر ان يصالح مجلس الشيوخ 
عبر وسطاء لكن جواب الأخير كان آمراً بتسريح الجيش الذي معه. فلم يتردد 
يوليوس قيصر بعد أقل من ساعة على وصول جواب المجلس بالايعاز الى فرقة 
من جنوده في الزحف من وادي البو الى روما في السنة 44 ق.م. وبما أن 
الجلس لم يكن على استعداد لهذا الجواب السريع آل جأته الضرورة الى مفاوضة 
بومبايوس في الأمر الواقع. فكان جواب الاخبر أن القوات الحربية التي تحت 
إمرته ليست كافية لصد يوليوس قيصر عن روما" . ولا دنا يوليوس قيصر من 
روما ف بومباپرس و جیشه منها مع معظم الشيوخ وعدد كبير من الوجوه 
والأعيان. 

وحتى لا يفكر مجلس الشيوخ أو بومبايوس في تعبئة الجيوش وتدريبها 
للهجوم على روما وسحق يوليوس قيصر. عقد الأخير اللية على تنظيف الغرب 

من الجيوب الموالية للمجلس أو لبومبايوس. وبخاصة في اسبانیا التي بلغها 
بسرعة مدهشة في حزيران/ يوليو عام 4٩‏ ق.م. فتمكن بعد بضعة اسابيع من 
أن يقطع عن الجيش فيها البرة والذخيرة. واكرههم بعد ذلك على التسليم دون 


ان تتشب بینه وبینهم معر کة واحدة. 


)01 للاطلاع عل تسیل مرب ن ماس دسا يستحسن الو ل من ۲۳۳ و۲۱۷ من 
هذا الکتاب . 


)۲( رستم» اسد . عصر أوغسطوس قیصر رخلفاثه ۰/۱ 


۳۳۹ 


۲ - سقوط الجمهورية الرومانية 
أ الحرب الأهلية الثانية . 


في أثناء غياب يوليوس قيصر في اسبانیا استعد بومبايوس وأعوانه لیعبروا 
الى ايطاليا. لكن يوليوس قيصر تمكن من العودة بحرا من برنديزي ونزل في 
ابيروس على الرغم من أن السيادة البحرية كانت لا تزال بيد مجلس الشیوخ 
وبومبايوس . فأثارت هذه الباغتة نفوس أخصام يوليوس قيصر وتولتهم الحيرة 
لتملصه من مراكبهم الحربية. ثم نشبت بين الطرفين معركة في فرساليا من 
أعمال تساليا في السنة 4۸ ق.م. أسفرت عن انكسار بومبايوس ومجلس 
الشيوخ ولجوء هؤلاء الى الاستسلام. 

نجا بومبايوس بنفسه الى مصر حيث قتل هناك. في حين كان لحق به 
يوليوس قيصر اليها بقوة صغيرة من جيشه» فوجد كليوباطرا السابعة وأخاها 
بطلميوس الرايع عشر يتنازعاذ السلطة والزعامة . كما وجد الفوضى ضارية 
اطنابها من جراء هذا النزاع ۲ وكان يوليوس قيصر قد وصل الى مصر بفرقتين 
وثماني مائة فارس . فأراد أن يأخذ دخلها العظيم بالسياسة والدهاء لا بالعنف 
والقوة. لکنه تغلب فیها على فتنة خفيفة تعرض لها في الاسکندرية. ثم أقرٌ 
کلیوباطرا على اللك على أن تتزوج آخاها الأصغر إذا كان الاکبر قد هلك . ثم 
غادر أخيراً يوليوس قیصر مصر الى انطاكية» ومنها إتجه الى البونطس معقل 
مترایداتس Methradetes‏ و ابنه فرناكوس ۳۵2702065 فانتصر عليهما في زيلة 
0 بعدها فر الابن هائما على وجهه في العام 1۷ ق .م. فقال پولیوس قيصر 
قوله الخالد: «أتیت ورأيت وغلبت 510 001 نمه۷. 

عاد يوليوس قيصر الى روماء واعاد الثقة والطمأنينة الى بعض صفوف 
الجيش . ثم إنصرف نحو افريقية لمقاتلة سقيبيو وجيشه لاخضاعه . فهزمه بضربة 
قاضية عند تابسوس 505م7783. وعاد بعد أربعة اشهر الى ایطالیا وفي السنة 40 


.5١ العبادي» مصطفى الامبراطورية الرومانية‎ )١( 


۳۳۰ 


ق.م. غادر الى اسبانیا لمحاربة من تبقى من اتباع بومبايوس ولابيانوس 
وتنام فانتصر عليهم فى موندا Munda‏ . 

استمرت هذه ارب من السنة -4٩‏ 80 ق.م. وکان مسرحها جميع أنحاء 
الامبراطورية الرومانية. وقد خرج منها پولیوس قیصر ظافراً. وحين عاد ال 
روما في السنة 4۸ ق.م. حذا حذو صولا من قبل. إذ استصدر البرایتور 
لپیدوس - وهو الذي كان قیصر آسند اليه حکم مدينة روما موقتاً - في اثناء 
وجود پولیوس قیصر في ماسیلیا - مارسیلیا الحالية ‏ قانونا باقامته دکتاتوراً. لکن 
قیصر بعد عودته كما ذکرت قبلا لم يشغل منصب الدکتاتور إلا حد عشر یوم 
فقط ثم بادر بالتخلي عن هذا النصب بعدما آقام الحفل اللاتینی؛ وأجرى 
الانتخابات ففاز بالقنصلية ‏ للمرة الثانية - لعام 4۸ ق.م. وعین الحكام 
تلو لایات الرومانية الوالية له . 

عندما وصل انطونیوس الى روما على رأس الفرق التي قرر قيصر اعادتها ال 
ایطالیا حامللاً معه رغبة يوليوس قیصر بتعیینه دكتاتوراً ‏ مرة انية - لمدة سنة من 
آول اکتوبر - تشرین اول عام 4۸ ق.م. انتخب بنهایتها قنصلاً للمرة الثالثة ‏ 
عام 47 ق.م. ثم جعل دکتاتوراً لدة عشر سنوات في السنة 45 ق.م. وناظر 
السلوك والأخلاق Praefectus Moribus‏ كما انتخب فنصلا - للمرة الرايعة بنهاية 
ه55 ولبس الأثواب الأرجوانية» كما اقيمت له التماثيل» وشيد هيكل 
لرآفته› وظهر رسمه على المسكوكات عام 0 _ ۶1۶ ق.م. لكنه ١‏ يؤله بعل 
وفاته. ورفض لقب «ملك» عندما قدم له في السنة 46 ق.م. فعين دكتاتوراً 
لدی الحياة فى منتصف فبراير - شباط من هذه السنة . 

لم ينتقم يوليوس قيصر من أعدائه» ول يقتل أحداً لمجرد عداوته له۰ بل 
عامل الجميع بالرفق واللين. وحقن دم عدوه اللدود شيشرون الخطيب. فحاز 
الانتخابات والتعیینات وعظمة ألقابه النادرة أثارت المخاوف. وأقضت مضاجع 
جماعات من حزبه. فكان ان خر صريعاً يوم الخامس عشر من آذار/ مارس سنة 


۳۳۱ 


4 قم عند تمثال بومبايوس على ايدي بروتوس وقاسیوس. فأتيحت 
للجمهورية فرصة أخيرة قبل أن تلقى المصير الذي كانت تسعى اليه على يد 
. بء ۱ 
النبلاء”'' . 

كان قيصر رجل من الطراز الأول أتيحت له الفرصة لبعث الخحياة في 
اصلاحاته التي أنجزها وتلك التي وضع خطتهاء وتم تنفيذها بعد مقتله كانت 
عظيمة الشأن. سنقسمها وفق التالي: 

أولاً: اصلاحات عامة : 

۱ - تصحيح التقويم : استخدام السنة الشمسية بدلاً من السنة القمرية . 

۲ - محاولة اد من البذخ والاسراف وبخاصة في المآكل . 

۳ فى القانون والقضاء تشدید العقوبات على مثبري الشغب وحل الجمعيات 

والمنتديات الخحديدة . 

5 - منح حقوق المواطنة الرومانية للأطباء والمدرسين الأجانب الذين استقروا 

في روما والولایات . 

ه ‏ عالج مشكلة الدیون لتخفیف ضائقة المدينين دون هضم حقوق الدائنین . 

7 - فرض الکوس الجمركية عندها:0 في الوانیء بعد أن ألغيت في عام 1۰ 


ق .م. 
۷ - زاد عدد الحكام البرایتورس - ال عشرة ثم الى ستة عشر والایدیلیس ال 
أربعة . 


۸ - زاد عدد أعضاء مجلس الشيوخ الى 4٠١‏ عضو. 
ثانياً: اصلاحات خاصة بمديئة روما . منشآت عمرانية واصلاحات حياتية 
اجتماعية . 


(۱) العبادي» مصطفى الامبراطورية الرومانية 1۷ . 
TS.‏ 
الشيخ؛ حسين الرومان 55" 


۳۳۲ 


الثاً: اصلاحات خاصة بايطاليا. تجفيف مستنقعات وشق طريق وتعديل 
بعض القوانين. 
رابعاً : إنشاء مستعمرات في ايطاليا والولايات. 


خامساً: اصلاح حال الولايات تمثلت في منع ابتزاز الأموال وحقوق 
الواطنة الكاملة . 


ب - الحرب الأهلية الثالثة : 
لم تعط هذه الفرصة للنظام الجمهوري مجالاً لاثيات وجوده لأنها كانت جرد 
امتداد زمني شهد مزيداً من الصراع على السلطة بين القواد الطموحين فقد 
أعقبت اغتبال يوليوس قيصر فترة من الفوضى السياسية العسكرية. وظهور 
شخصية قائدين هما: أنطونيوس الذي كان الساعد الأيمن ليوليوس قيصرء 
واوکتافیوس الذي كان ابنأ بالتبني لقيصر نفسه. 


۳ - انطونیوس 

بعد مقتل يوليوس قیصر - الدکتاتور - في انامس عشر من آذار/ مارس عام 
4 ق.م. فر أعضاء مجلس الشیوخ مذعورین. وامتنم القنصل انطونیوس في 
بيته ولبيدوس كبير الفرسان يمين الدکتاتور» عبر خر التيبر . اما القتلة الفائزون 
انطلقوا وحدهم من قاعة المجلس» منادين بالحرية» قد اضطروا الى اللجوء الى 
الكابتول بضغط من الشعب عندما انتشرت الأخبار. وبات زعماء السياسة 
يترقبون اعلان هؤلاء عن موقفهم"*. وجرت اتصالات» في السابع عشر من 
الشهر ذاته بين انطونيوس والقتلة. كما إلتأم مجلس الشيوخ في هيكل تلوس 


بالقرب من بيت انطونيوس» حيث طالب تيبريوس تيرون وكان جمهوريا - 


(۱) كان بروتوس قد ذكر اسم شيشرون عندما رفع خنجره واقترف جرمه مشيراً بذلك الى وجوب 
المحافظة مع شيشرون على الجمهورية وتقاليدها. فزار الأخير القتلة في الیرم التالي للقتل في 
الكابتول» فاتضح انهم لم يقصدوا شيئاً سوى التخلص من قيصر. 


۳۳۳ 


بمكافأة القتلة الذين أنقذوا روما من يد المغتصب المستبد. في حين قال غيرهء 
بالقاء جثته في خر التيبر. وذكر انطونيوس أن إلغاء احكام يوليوس قيصر 
سيؤدي الى ما لا تحمد عقباهء وال تنازل كثير من أعضاء مجلس الشيوخ عن 
مقاعدهم فيه . بينما نصح شيشرون بالاعتدال فقال قوله كثيرون. وامتنع مجلس 
الشيوخ عن محاكمة القتلة» واعترف في الوقت ذانه» باحكام قيصر وأوجب 
تنفيذ وصیته والاحتفال بدفن جشمانه احتفالاً رسمياً. وبعد الاحتفال دعا أتباع 
قيصر القتلة الى عشاء مشترك . 

ولا تليت الوصية في بيت انطونيوس» وتبين منها ان يوليوس قيصر كان قد 
تبنى أوكتافيوس وأوصى له ہما عنده» واکتفی بذكر انطونيوس بين الورثاء 
الثانويين» انفقصمت عرى آماله وتقوضت حصونا. ولكنه رأى الظرف مناسباً 
والفرصة سانحة لتسلم المراتب العالية» فاندفع يستغل الحوادث لصاله . فصالح 
القتلة» وتفزب وتودد الى اتباع قيصر» وارتضى مجلس الشيوخ بالمحافظة على 
النظم الجمهورية والتقاليد. وسعى أن يكون تحت إمرته جيش يقاتل به عند 
الضرورة» وذلك بتسلم مقاليد الحكم في احدى الولايات القريبة من ايطاليا. 

وما ان علم الشعب بوصية يوليوس قیصر وأنه وهبه جنائنه التي وراء 
التیبر حتی هاج» وطالب باعدام القتلة. في الاحتفال بجنازته في العشرین من 
آذار/ مارس وبعد تلاوة القرارات باحترامه واکرامه» وعرض رداءه اللوث 
بالدم. الأمر الذي اضطر بروتوس وکاسیوس الى الهرب خارج الدینة. وم 
یعارض دولابلا القيصري وصول انطونیوس الى القنصلية» ولا لبیدوس 
القيصري في الوصول الى رتبة اطبر الأعظم Pontifex Maxiums‏ . واسترضی 
مجلس الشيوخ باتخاذ قرار ألغى به الدكتاتورية وأظهر المجلس الرضى بمنح 
انطونيوس حكومة مقدونية ودولا بلا ولاية سوريا. لكن انطونيوس ۸ يكتف 
هذا القدر من السلطت فلجأ الى استمالة الجنود الذين كانوا يحاربون مع يوليوس 
قيصر بتوزیع الأراضي عليهم. ومنح الصقليين حقوق المواطن الروماني. 
وأعطى دیوتاروس 15 أرمينيا الصغری . وادخل انصاره في مقاعد مجلس 
الشیوخ. وغض النظر عن عودة کلیوباطرا وابنها الصغیر ال مصر. فارتاب 


۳۳ 


الشيوخ الارستقراطيون في أمره. وقال شيشرون: ان الدكتاتورية لا تزال جية 
على الرغم من وفاة الدكتاتور. وشاع خبر وصول أوكتافيوس في أيار الى روما؛ 


٤‏ - أوكتافيوس 
هو غايوس أو كتافيوس 06180105 ودنھ ابن آتیا 4118 بنت جولیاه‌نان أخث 
يوليوس قيصرء وابن غابيوس أوكتافيوس الذي تحدر من أسرة وليترو 6معاناء؟ 
المحترمة. لدى الاطلاع على نص وصية خاله الكبير يوليوس قیصر إتخذ 
اوكتافيوس لنفسه الاسم: غايوس يوليوس قيصرء أوكتافيوس. فعرف بهذا 
الاسم حتى السنة ۲۷ ق.م. ثم اشتهر بعد ذلك باللقب أوغسطس 5ننةناهناخ . 
ولد في الثالث والعشرین من ایلول» سبتمبر عام ۳ ق.م. وتوفي والده وهو 
لا يزال في الرابعة من عمره» ومع ان والدته تزوجت من مار فيوس فیلیبوس» 
فإنها عنیت عناية فائقة بتربية ولدیها: آوکتافیوس وأوكتافيا تربية صالحة» 
وبتهذيبهما أيضاً. ثم نال أوكتافيوس قسطاً وافراً من العلوم على يد آشهر 

الاساتذة كأبولو ذوروس البرجامي وأريوس الاسكندري. 

وأرسله خاله. الذي أحبه وشمله بعطفه الى أبولونيا في خریف عام ٤٥‏ 
ق.م. ليكمل علومه. ويختبر الحياة العسكرية مع الضباط والجنود الذين كانوا 
يتدربون فيها. ولكن اوكتافيوس تلقى في أواخر آذار عام ٤‏ ق.م. - وهو في 
آپولونیا ‏ رسالة من والدته تنبئه فيها بمقتل خاله يوليوس قيصر. فأسرع بالعودة 
الى روما واكد له الضباط استعدادهم للزحف معه ‏ مع بعض الرفاق» ولدى 
وصوله الى روما عن طريق برنديزي أعلن اسمه الجديد كما ذكرنا «غایوس 
يوليوس قيصر آوکتافیوس» وطالب بصفته ابن يوليوس قيصرء ووريثه بالارث 
المتروك. وكان لا بد من موافقة مجلس «الأحياء أو العشاثر» Comitia Curiata‏ 
على الاسم الجديد قبل اتخاذه رسمياً. فعرقل انطونيوس هذا السعي مدة من 
الزمن. ولكن اوكتافيوس ۸ ينتظر صدور الموافقة ومضى يتكلم ويطالب كأنه 
الوریث الوحید. و يكترث انطونيوس بادیء ذي بدء لمقاومة اوكتافيوس . 


۳۳۵ 


واستخف به لصغر سنه وقلة اختباره. فكان يشير اليه باللفظ «الولد» وم يعلم 
انه كان يحمل رأس شيخ حنکته السنون. 

وفي الوقت نفسه الذي خرج فيه انطونيوس من روما ليلاقي الجيش القادم 
من مقدونیا. قام اوکتافیوس الى قمباليا يستميل جنود قيصر المجربين الأبطال» 
فالتفوا جوله» وانضم اليهم نصف الحنود القادمين من مقدونياء وهکذا وجد 
انطونيوس نفسه قبل انتهاء السنة 55 ق.م. بين عدوين ديقيموس بروتوس 
Decimus Brutus‏ في الشمال؟ واوكتافيوس في النوب فرأى بضرب 
ديقيموس بروتوس أولاً. فقام الى وادي البو على رأس ما تجمع لديه من جنود. 
وخشي ديمقيوس تفوق جنود انطونیوس» فعسكر في موتینا «نادا34 أي مودينا 
الخالية . فاضطر انطونيوس أن يحاصر فيهاء وانتهت السنة ٤٤‏ ق.م. في ابان 
الحصار. وتم انتخاب القناصل الحدد» فنجح كل من هورئيوس 5نانا*نا11 وبنّسا 
8 الذين رشحهما يوليوس قيصر قبل مقتله . 

أخافت مطامع انطونيوس مجلس الشيوخ الذي احتار في من يرغب اليه 
مساعدة ديقيموس. فلم يجد لدى القنصلين الحديدين من القوة العسكرية ما 
يكفي لمواجهة انطونيوس . فاضطر الى قبول مساعدة اوكتافيوس - بالرغم من 
كرههم الى قبول مساعدة من رجل يحمل اسم يوليوس قيصر - الذي انتصر 
شيشرون اليه داخل المجلس واكتسح الموقف المؤيد له. فأعطى مجلس الشيوخ 
السلطة عرص لأوكتافيوس وخوله حق التجيبش والتعاون مع القنصلين 
لرفع امحصار عن موتينا وسار الجميع الى الشمال» فكانت موقعة حاسمة عند 
الفوروم غالورم همالع Frum‏ أدت إلى انسحاب الطوئيوس من ميدان 
القتال في ايطاليا واتجاهه شطر غاليا نفسها لاستمالة لبيدوس وجيوشه. 

عاش مجلس الشيوخ نشوة الفرح؛ وم يملكوا أنفسهم . فاعتبروا انطونيوس 
وجنوده مجرمين لا يؤاخذ أحد على قتلهم» ووقفوا من جنود اوكتافيوس 
وضباطه موقف الحذر. وكان القنصلان هورتيوس ونبسا قد توفيا في ميدان 


۰۳۹۵/٩ ول دیوارانت قصة الحضارة‎ )١( 


۳۳۹ 


القتال. فحول الشيوخ قيادة جيوشهما ال ديقيموس. فتمرد هؤلاء الجنود» 
والتحقوا بجيش اوکتانیوس. وطالب جنود اوکتانیوس باشراكه في نة 
التحقيق في أعمال انطونيوس» وانتخابه - اوكتافيوس ‏ قتصلاً حتى آخر السنة . 
فرد مجلس الشيوخ بأن اوكتافيوس غير مكتمل الشروط ما أدى الى زحف 
الاخیر على رأس جيشه الى روما. واستفاق الشيوخ مستدركين سوء العاقبة» 
وفاوضوا على اساس مطالب الجند. ثم ترددوا على أثر وصول الجنود من 
افريقيا. ولكن اعلان هؤلاء عن انضمامهم أيضاً الى صفوف اوكتافيوس. جعل 
الشيوخ يوافقون على انتخابه فتصلا وكذلك بديوس ودافهه احد أنسبائه في 
آب أوغسطس سنة ۶۳ ق.م. ثم إتخذ مجلس العشائر قراراً اعترف بموجبه ببنوة 
اوكتافيوس ليوليوس قيصر هاهاإا) «م1. ول يلبث القنصل الجديد طويلاً في 
روما بعد أن اصدر مجلس الشيوخ قانوناً يوجب إنزال العقاب بقتلة یولیوس 
قيصر. وإتجه صوب الشمال لينهي قضية انطونیوس . 

ه ‏ حکم الثلاثة 

تمكن انطونيوس من التفاهم مع لبيدوس قائد الجيش في اسبانياء 
وبلانکوس 5تعصداظ قائد القوات في غاليا. فأصبح بعد ذلك سيد الموقف في 
الغرب. واستمال الجنود الذين كانوا لا يزالون تحت إمرة ديكيوس بربرونتس 
حيث فرٌ هارباً. لكن أمير غالي ألقي القبض عليه باشارة من انطونيوس وقتله . 
فقرر انطونيوس آنذاك القضاء على مرقوس بروتوس زعيم المؤامرة على حياة 
پولیوس قيصرء ولونجينوس قاسيوس شريكه فيهاء وقد أصبحا سيدي الوقف 
في الشرق. ومن أجل الوصول الى غايته تلك تودد الى اوكتافيوس الذي وجد 
أن مصلحته تقضي بالتفاهم مع انطونيوس لا باللجوء الى العنف. فلما زحف 
اوكتافيوس على رأس جيشه من روما الى الشمال إلتقى بانطونيوس ولبيدوس في 
بونونيا 8020 بوادي البو ففاوضهما واتفق معهما على انشاء حكومة ثلاثية 
تنظم امور الحمهورية وتضبطها Constituendae‏ عدعتاط اماع ستتسدة1 راعترف 
بالواقع وأقر «القانون التيتيا؛ تا 1٠×‏ في السابع والعشرين من تشرين الثاني - 
نوفمبر ‏ سنة 4۳ ق.م. فأنهی بذلك النظام الجمهوري. 


۳۳۷ 


الفصل الثالث عشر 


الأمبراطورية الرومانية 


- تطهير ايطاليا 

تفقوا عل تأليف حكومة ثلائية ثبعت ت حكم الجمهورية الرومانية في 71 - ۱۱ - 
۳ ق.م. فعقدوا اول اجتماع لهم اتفقوا فیه. أن عليهم اتباع سياسة القسوة 
والعنف التي اتبعها صولا Sulla‏ بدلاً من سياسة اللين والحلم التي سار عليها 
يوليوس قيصرء فأدت الى اغتياله. وأنه في الإمكان اللجوء الى المصادرة لسد 
العجز الطارىء على الخزينة. ولکنهم. ۸ یتفقوا في اجتماعهم على أسماء 
الأشخاص الذين يرغبون في معاقبتهم. فأقروا حق كل منهم» بإضافة اسماء 
الاشخاص الذين سيحل بهم اعدامهی أو ابعادهمء أو مصادرة املاكهمء 
سواء رضي الآخران ام لم يرضيا. فاضطر اوكتافيوس ان يضحّي بشيشرون 
ليرضي انطونيوس» الذي لم ينس تهجم الخطيب عليه بفيليبياته. وأوعز الثلاثة 
الى القنصل الثاني هدانقم۳ باديوس الذي كان لا يزال في روما بالقبض على كبار 
الرجال الذين تقرر اعدامهم وتنفيذ الحكم فيهم حالاً وسريعا”''. 

وبعد ان تم ذلك قام الثلاثة على رأس افضل ما لديهم من الجند الى روما. 
الفاجیء. فاتخذ حكمهم الثلائي شکلاً قانونياً بإصدار «القانون التيتيا» الذي 


(۱) يقول اسد رستم: ان سبب التوسع في التطهير والمصادرة كان مادياً لا سياسياً. وان حاجة 
الثلاثة الى ما يعوضون به على جنودهم قضت بهذا التوسع . وشملت لوائح التطهير ثلاثمائة 
شيخ » وحوال مائة فارس من طبقة النبلاء . أوغسطس قيصر وخلقائه ۰۹۱/۱ 


۳۳۸ 


خول الثلاثة صلاحيات واسعة لإعادة النظر في نظام الجمهورية لمدة حمس 
سلواٽ . 

وفور صدور هذا القانون أعلن الثلاثة» آسماء جميع من شملهم التطهير" . 
وأكدوا ان مصلحة الدولة قضت بتطهير روما من عناصر الفساد قبل الشروع 
بملاحقة قتلة قيصر في بلاد بعيدة. وبالرغم من أن شيشرون هرب عائلته عبر 
الادرياتيك» فقد فضل الموت مع الجمهورية التي أحب ودافع عنها على الالتحاق 
بعائلته والنجاة. ولقي حتفه بقطع رأسه في السابع من كانون أول سنة 47 
ق.مء وحمل الى روما. فوضعه انطونيوس على الدكة مادم نفسها التي كان 
شيشرون يقف عليها. وجاءت فولفيا 71918 امرأة انطونيوس وزوجة قلوديوس 
بوبليوس سابقاً وشكت مثقباً في اللسان الذي هجا زوجها الأول والثاني بفصاحته 
النادرة . 


وما كاد الثلاثة يتفاهمون في الغرب ويتسلطون حتى اتجهوا بأنظارهم شطر 
الشرق لتعقب القتلة والتخلص منهم. فبقي لبيدوس في روما يدير شوونا. 
وسافر انطونيوس وأوكتاقيوس على رأس قواتهماء فعبرا الادرياتيك ونزلا في 
بلاد اليونان. وكان بروتوس وقاسيوس قد وصلا بقواتهما الى فیلیبی م :اء 
في شرق مقدونياء عند شاطىء إيجه» وبالقرب من «قولا) الحديثة للاقاة 
القائدين. وانتقيا ميدان القتال خارجهاء في محل تفصله عن البحر» مستنقعات 
واسعة. فلما أطل انطونيوس واوكتافيوس في أوائل تشرين الأول سنة "47 ق .م 
على فيليبي» ودرسا ميدان القتال. شرع انطونيوس في تشييد طريق عبر 
المستنقعات دد بها مؤخرة قاسيوس» ثم انقض على معسكر قاسيوس وأعمل 
السيف في رقاب رجاله حتى اضطره الى الانتحار بینما تمكن بروتوس من 
الصمود امام معسكر اوكتافيوس مدة عشرين یوم وكاد ينجح في الانتصار 
عليه أولاً. لكنه أسرع في النهاية الى الانتحار عندما علم بانتحار زميله وذلك 


)۱( فر بعض الذين وردت اسماژهم في اللوائح والتحقوا بمعسكر بروتوس في مقدوئيا. كما عير 
بعضهم الى صقلية والتجأوا الى سقستوس واسطوله القوي . 


۳۳۹ 


فى الثالث والعشرين من تشرين الأول سنة 4۳ ق.م. فأصبح الثلائة أسياد 
الوقف في عالم البحر الأبيض المتوسط . 


۲ أوكتافيوس والغرب 

تفق القائدان الكبيران انطونيوس واوكتافيوس بعد معركة فيليبي على اقتسام 
متلكات الدولة الرومائية. وعلى أن يتجه الأول الى الشرق لضبط أموره وفرض 
السلطة فيه واستعادة هيبة روما. وأن يعود الثاني الى إيطاليا ويتدبر شؤوما ويدبر 
الأموال اللازمة لإرضاء الجنود. فما كاد يصل الى ايطاليا ويبدأ في تنفيذ ما تم 
الاتفاق عليه مع انطونيوس حتی جوبه بمشاكل متعددة. فالنود رغبوا في 
مصادرة الا في المدن» بینما سکانها احتجوا على ذلك ورأوا فيه إجحافاً. 
وتدخلت فولوفیا زوجة انطونيوس في هذا الأمر واتفقت مع سلفها لوقيوس 
انطونيوس - شقيق زوجها - القنصل أنئلٍ على حاية المدن وتزعم معارضتها: 
الأمر الذي نتج عله التزاع بين لوقيوس وزوجة اخيه انطونيوس من جهت 
واوكتافيوس من جهة ثانية في (بیروسیا» وأقنمء2 . واستسلم لوقيوس بعد فترة 
من الزمن» لذا ۸ يعاقبه اوكتافيوس ويحرمه ادارة غاليا بعد ان توفي واليها. 
فأمسى سيد ايطاليا وغاليا واسبانيا. أما افريقيا فإنها كانت لا تزال بيد لبيدوس 
أحد أعضاء حکم الثلاثة 


- انطونيوس والشرق 
توجه انطونیوس الى الشرق» فأحبه الاثينيون لتهلنه. واستقبله اهل افسس 
استقبال الأبطال الآلهة» إذ رأوا فيه ذیونیوساً جديداً واهباً الفرح ا 
وإلتف حوله الأمراء المحليون الشرقيون» طالبين الرضى مقدمين الهدايا. 
و ر الس في ال 
ق.م كيلوباطرا اليها ليناقشها الحساب حول موقفها من الحرب الأهلية . 
3 الدعوة بعد مماطلة ونزلت الى طرسوس. فدعاها انطونيوس إلى تناول 
الطعام معه فأبت وأصرت ان يكون هو ضيفها في السفينة التي أقلتها. فلبى 


۳:۰ 


الدعوة» وذهل بما رأى من ألوان الطعام والآنية. واندهش للعظمة التي تعيشها 
خاصة لما قالت : هي لك هدية صغيرة. فأمر بإخراج «أرسئوة» منافسة كليوباطرا 
من هيكل أرتميس في أفسس» وبقتلها» وقضى بمثل هذا على كل من بطلميوس 
الثالث عشر الكاذب» الذي ادعى انه هو آخو كليوباطرا الحقيقي وعلى سيرابيون 
الذي كان قد التحق بقاسيوس على رأس الأسطول المصري. ثم عادت 
كليوباطرا إلى مصر خريف السنة ۶۱ ق.م تاركة في طرسوس قائداً كاد قلبه 
يطير وراءها. 

وواجه انطونيوس مشاكل الشرق الإدارية والسياسية الملحة. فثبت 
بطلميوس خلقيس في إمارة البقاع والغوطة۲۳. وأبقى السلطة في حمص 
ونواحيها بيد یمیلغوس؛ وطرد غيرهما من الأمراء المحليين. كما جعل 
هيرودوس وأخاه أبناء انتیباتر صديق يوليوس قيصر ونصيره» على فلسطين. 
وعينٌ ديقيديوس سكسا 5658 عتنفتهه۲ والياً على سوريا. وأغار على تدمر 
لابتزاز المال. وأثقل كاهل السكان بضرائب جديدة» فثارت ارواد في وجهه. 
ثم تابع سيره الى مصر لتمضية شتاء السنة 40/6۱ ق.م فيها. 


۳ - الحكم الثلائي» ثنائي 

لا علم انطونیوس بما يجري في ايطالياء وهو لا يزال في مصرء ولا سیما 
حوادث الحرب البروسية. انتقل من الاسكندرية الى صورء فاصدر عنها 
التعلیمات اللازمة لدرء الخطر القادم من بعض الجيوب الشرقية السلوقية. ثم 
تابح ال قبرص ورودس فاثينا حيث التقى بزوجته فولوفیا» فروت له ما جری» 
وکیف ان نجمه بدأ بالأفول في ایطالیا وغالیا. فأسرع سيره وحاول النزول في 
برنديزي فمنعه قائد حامیتها من النزول» فتزل في ضواحیها. ووصل اليها 
اوکتافیوس بعد فترة قصيرة» وعسکر الطرفان استعداداً للقتال . لکن جيء خبر 
وفاة فولوفیا زوجة انطیوس من اثینا فضلاً عن امتناع الجنود عن القتال 


)۱( رستم ) اس عصر اوغسطس قیصر وخلفاژه ۷/۱ 
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بتحريض من الایطالیین والرومانيين آخر القتال بين القائدين"". فوقع الطرفان 
اتفاقاً في برنديزي خریف الستة 4۰ ق .م» قضی بتقسیم التوسط وحوضه ال 
قسمين رئيسين: غربي وشرقي فصل بينهما خط يمر بمدينة اشقودرة في أليريا 
من الشمال ال النوب. فتول الشرق انطونیوس؛ وتسلط على الغرب 
اوکتافیوس. وظلت افریقیا بيد لبیدوس على ان تبقی ایطالیا مباحة للقائدین 
الکبیرین مجندان فیها آنی شاء!. وشدت اواصر القربی بين القائدين الکبیرین» 
عندما حلت اوکتافیا أخت اوکتافیوس محل فولوفیا زوجة انطونیوس التي 
توفیت . فهتفت الجيوش للزوجین وللکبیرین وقام الاثنان الى روما فقابل اهلها 
خبر الاتفاق بالارتیاح. ول ينه اتفاق برنديزي الشاکل التي واجهت انطونیوس 
واوکتافیوس . فنبتت مشکلة جديدة آمامهما. وهي تعذر وصول اسلبوب ال 
العاصمة فارتفعت اسعارها وهدد الجرع الجماهير الذين الوا بوجوب تسوية 
الأمور والوصول الى تفاهم مع سقتوس بومبايوس”'". فأراد القائدان الكبيران 
ان يجردا حملة عليه لكن الشعب لم برض عن تحمل نفقائها . فعادا الى المفاوضة مع 
سقتوس الذي طلب ان يكون هو الثالث ذ في الحكم بدلاً من لبيدوس» ثم عدّل 

طلبه وقبل بحكم صقلية و سردینیة» على ان پرشح إلى القنصلية في المستقبل 
القریب . ووقع الطرفان المتفاوضان في العام ۹ ق.م اتفاق مسینا» ومن 
شروطه ما يلي : 


اولا: ان یبقی سقتوس على حکم صقلية وسردینیا 


(۱) الحقيقة ان أوكتافيوس لم يكن واثقاً کل الوئوق من ميول بعض جنوده ولا سيما اولتك الذين 
کانوا الى حد قريب تحت امره انطونیوس في غالیا. كما ان انطونیوس کان یری الخير كل الخبر 
في تدبیر شوون الشرق ورد خطر ألبرت عنه (أحد آمراء السلوقیین في ضواحي العراق). 

(۲) هو الابن الاصغر لبومبایوس: استغل مقتل يوليوس قیصر في الخنامس عشر من آذار سنة 44 
ق .م۰ ودخول روما في حربها الاهلية . فثبت اقدامه في اسبانیا وصار صاحب جیش واسطول 
فیها ال ان جاء حکم الثلائة سنة 4۳ ق.م. فورد اسمه ضمن لائحة الحکومین بالاعدام» 
فعادا ال الاسطول والقرصنة واحثل صقلية وجعلها قاعدة له 


۳:۲ 


ثانياً: ان يُسَهل تموين روما بالحبوب اللازمة . 
ثالثاً: أن يُتتخب سقتوس قنصلاً في القريب العاجل . 
رابعاً: آن يصيب جنود سقتوس من التعويض ما آصاب جنود الثلاثة 
الحاكمين . 
خامساً: ان يُضَار الى عتق الأرقاء الآبقين الذين إلتجأوا الى سفتوس . 
سادساً: أن يصدر عفو عن جميع الذين لجأوا اليه في اثناء الحرب الأهلية ما 
عدا الذين اشتركوا في التآمر على قتل يوليوس قيصر. وأن يُعاد الى 
اللاجئين ربع أموالهم المصادرة . 
وقبيل انتهاء مدة حكم الثلائة. عاد انطونيوس من الشرق الى ایطالیا - كان 
قد ذهب الى الشرق إثر اتفاق مسّينا ‏ لیضمن دید هذا الحكم» وليعجل ارسال 
المدد اليه ليتمكن من تثبيت دعائم حکمه فيه وإعادة النظام اليه. وفاوض 
اوكتافيوس في ما يقدمه له مقابل التخلي عن سقتوس . فكان اتفاق جديد في 
برنديزي سنة ۳۷ ق.م من شروطه: ۱ 
أولاً: یتخل انطونیوس عن تأییده لسقتوس 
ثانياً: يتعهد بتقدیم معونة بحرية الى اوکتانیوس 
ال : يتم تجنید عشرین الف روماني ویرسلون الى الشرق. 
ثم قام القائدان الکبیران الى روما فجددا حکم الثلاثة ومدداه حمس سنوات 
جدیدت ثم عاد انطونیوس الى الشرق. وانصرف اخيراً کل من: أغريبا 
ن ساعد اوکتافیوس الأيمن في السنتین ۳۹-۳۸ ق . م الى إنشاء اسطول 
نزل به على شاطىء صقلية الشمالي؛ كما قام توروس 1890105 بمئة وعشرين 
سفينة الى شاطیء الجزيرة الشرقي. وعبر لبیدوس البحر من افريقيا مهدداً 
الشاطىء الغربي. فتمكن الثلائة من تحطيم اسطول سقتوس الذي فر الى آسيا 
الصغری حيث لقي حتفه على يد تیتیوس ت11 آحد قواد انطونيوس سنة ۳۵ 
ق.م فاحتل لبیدوس صقلية وخضعت سردینیا وقورسیقا ال اوکتافیوس . 
ثم عمل اوکتانیوس على استمالة جنود لبيدوس. ونجح في ذلك نجاحاً 
باهرأء فصل على أثره لبيدوس من الحكم الثلاثي سنة ٠5‏ ق.م. وأمر بإقامته 


Yt 


في ايطاليا إقامة جبرية. فأمسى الحكم الثلاثي ثنائياً. وبات الفصل بين سيد 
الغرب» وسيد الشرق واقعاً لا محالة لأنبم كانوا قد حددوا حكم الثلاثة همس 
سنوات أخرى في السنة ۳۷ ق.م. وذلك بعد اتفاق تارنتوم «تسغدعمة1. وفي 
هذه السنة نفسها ذهب انطونيوس الى انطاكية» وارسل يستدعي كليوياطرا اليها 
لتمضية الشتاء معه فيهاء فجاءت إليها في شتاء السنة ۳۱/۳۷ ق .م. واشترکت 
في المهرجانات التي أقيمت فيها إحتفاء بما كان قد تم من نصر على ألبرت 
السلوقي. إشتراكاً سياسياً وغرامياً في آن واحد. إذ توج الغرام بزواج 
انطونيوس منها - کلیوباطرا - في السنة ۲۷ ق.م. لكن هذا الزواج سبب له 
متاعب كثيرة منها: 
أولاً: القانون الروماني قضى بزوجة واحدة واوكتافيا كانت لا تزال زوجة 
انطونيوس الشرعية. 
ثانياً: القانون والعرف حرّما زواج الروماني من اجنبية» وم تكن كليوباطرا 
مواطنة رومانية . 
ثالثاً: اسبغ هذا الزواج من كليوباطرا على انطونيوس صفة ملكية لم يرض 
عنها الرومان. 
رابعاً: اضطره هذا الزواج ايضاً الى توسيع رقعة ملك البطالمة على حساب 
روما. إذ أدخل في السنة ۳۷ ق.م قيرونا وإمارة خلقیس البقاعی 
والشاطىء الفينيقي حتى النهر الكبير تحت حكمهم. 
خامساً: خسرت قيليقيا أحواض السفن المصرية وجزء من جزيرة كريت. 
سادساً: اعترف انطونيوس ببنوة التوأمين اللذين ولدا له من كليوباطرا في 
السنة 4٠‏ ق.م بعد خروجه من مصر سابقاًء وبولد ثالث ابصر النور 
في السنة ۳١‏ ق.م. ووافق على تسمية التوأمين: الكسندروس 
وكليوباطرا تيمئآء وعلى اطلاق الاسم بطلميوس فيلادلفوس على الولد 
الثالث . 
وبعد أن إنتصر انطونيوس على ملك ارمينيا في السنة ۳۶ ق.م» أحب ان 
يحتفل بالنصرء فخالف العرف الروماني» واحتفل بفوزه في الاسكندرية لا في 


۳: 


روماء ووزع المنح لهذه المناسبة. فأعلن كليوباطرا «ملكة اللوك» واعترف 
بشرعية ابنها من قيصر الذي ذعي «قیصریون صدضتهههد0» واشركه في الحكم 
معها. وجعل بطلميوس إبنه منها ملكا على سوريا وقبلیقیا. وكتب الى مجلس 
الشيوخ الروماني بهذا کله» وطلب الاعتراف بقانونية عمله. لكن الجلس سكت 
عن رسالة انطوئیوس» ول يعلن مضمونباء ول پوافق علیها. وم یر الشيوخ في 
الوقت ذاته الخطر الکامن في إجراءات انطونیوس الذي رآه اوکتافیوس . 


ه ‏ قیام الحكم الامپراطوري 

وفي هذه الفترة نفسهاء تمكن اوکتافیوس من تحقيق انتصارین : 

الأول: تمت له السيطرة على صقلية» والقضاء على سقتوس بومبايوس. 

الثاني: نجح ايضاً في عزل لبيدوس» وفي فرض سلطته على افريقيا. 

فأبعد بهذين الانتصارين شبح المجاعة عن روما وأعاد» الى مزارعها اكثر من 
ثلاثين الف رقيق آبق. فاستحق شكر مجلس الشیوخ وأقيم له تمثال ذهبي في 
الفوروم يحمل على قاعدته العبارة التالية : «بعد اضطراب دام طويلاً اعاد السلم 
في البر والبحر» وظهر هذا التمثال على النقودء وأضيفت العبارة «الأمبراطور 
قيصر» . وخطب اوكتافيوس في الناس» وأكد حلول النظام والأمن» وأشار إلى 
انتهاء الاستبداد» وألغى عدداً من القوانين الاستثنائية التى كانت قد سنت فى 
أثناء الحرب الأهلية . وأضاف انه سيكون مستعداً للتنازل عن السلطة الاستثنائية 
التي مارسها بصفته أحد «الثلاثة» إذا قبل انطونيوس بذلك وعمل به. فقابل 
الشعب هذه التصريحات بارتياح عظيم. ومنحه مجلس الشيوخ حق الجلوس مع 
الترابئة» واعتبر شخصه مقدساً لا تخرق حرمته» وأعلن اوكتافيوس في السنة 
1" ق.م عن عزمه في بناء هيكل «لأبولون» «ماهج۸ إله بيته» وحاميه» وإله 
«النظام والانضباط)”" . 


)١(‏ جعل اكتافيوس الرومانيين یقارنون بين دخوله في حماية اله النظام والانضباط. وبين قبول 
انطونیوس بأن يكون دیوینوساً جديداً إله افرح ونعمة» يغازل اافرودیت». 
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وجعل اوكتافيوس الرومانيين» في السنة ۳۰ ق.م يقارنون بين إرتماء 
انطونيوس في حضن خليلة شرقية وبين نفوره من سيدة رومانية شريفة هي 
زوجته الشرعية. فاكتافيوس رأى من الحكمة في السياسة ان تتولى شقيقته 
اوكتافيا زوجة انطونيوس الشرعية تسليم المعونة المادية والعسكرية التي قرر 
اوكتافيوس إرسالها إلى انطونيوس في الشرق"*. ولا رفض انطونيوس مقابلة 
زوجته الشرعية» وآثر رفقة الخليلة على التعايش مع زوجته» اقتراح اوكتافيوس 
منح اوكتافيا شقيقته وليفيا :1 زوجته شرف التساوي مع عذاری وستة آلهة 
للموقد العائق الرومانی. فاعتبرتا «مقدستین لا تخرق حریتهما» كما اعتبرتا 
احرتین غير خاضمتین لأية رقابة» ومنحنا «حق إقامة صور لهما». فأمسی توقیر 
اوکتافیا وتفخیمها تحقيراً واستصغاراً لزوجها انطونیوس الذي امتنع عن قبولها. 


- اوکتافیوس الأمبراطور 

ثم بدأت ارب الكلامية بين القائدین الکبیرین؛ بهجوان بعضهما بألسنة 
سليطة ت تتفوه بأقبح العبارات رَأجها") ویلصقان التهم ببعضهما جاعلین حریهما 
هذه دفاعية في سبيل المحافظة على كيانيهما. وواكب مجلس الشيوخ هذه الأمور 
كلهاء ول يغفلها طرفة عين. ولكن أعضاء المجلس كانوا واقعيين يعملون بما 
تمليه علیهم تطورات القوة التنفيذية المتسلطة. وروابط اسب والنسب» ودوافع 
المصلحة الشخصية. ثم جرت الانتخابات القنصلية لسنة ۳۲ ق .م۰ فوصل إل 
هذه ا مرتبة ائنان من أصدقاء انطونيوس ومژیدیه: دوميتيوس اهوتوريوس 
Domitius Ahenobarbus‏ وغايوس سوسيوس 505105 Gaius‏ حاكم سورياء 


)١(‏ كان اوكتافيوس قد تعهد بتجنيد عشرين الفأ من الإيطاليين لساعدة انطونيوس في الشرق. 
ولکنه بسبب حروبه لم يستطع ارسال مع اوکتافیا الا آلفي جندي براً من العشرين الفاً وبعض 
السفن. فرأى انطونيوس في هذا عرقلة لمساعيه في الشرق ول يسمح لزوجته ان تتجاوز أثينا 
إلى الشرق» ول يطلقها فعادت الى إيطاليا. 

(۲) رستم اسد عصر اوغسطس قيصر وخلفائه ۷۸/۷۷/۱ وفيه وصف كامل لبعض ما جاء 
على لسان القائدين الكبيرين» وعلى ألسنة مؤيديهما. 


۳:1 


ولدى تسلمهما زمام الأمور في اول كانون الثاني يناير سنة ۳۲ ق.م» وقف 
سوسيوس خطيباً فمدح انطونيوس ولام اوكتافيوس وأوجع. ولكنه ‏ غایوس 
سوسيوس - لم ينجح في اتخاذ اي قرار مشيخي باللوم لأن التريبون نونيوس 
بلبوس 881505 انعم تدخل واعترض. فأبطل اتخاذ اي قرار ضد اوكتافيوس 
الذي كان قد تعمد التغيب لتفضي العارضة بما لدیها. ولا حل موعد الجلسة 
الثانية دخلها محاطاً بجنوده والأصدقاء» ورد على سوسیوس» واقترح متهکماً ان 
يوزع انطونیوس على جنوده الأراضي في «مادي وارمینیا». ثم احتج على موقف 
انطونیوس من کلیوباطرا وتصرفه بأملاك الدولة لصالح هذه المرأة وأولادها. 
وقال انه سيوافي الشیوخ في الجلسة القبلة بما لديه من أوراق ورسائل تثبت 
سوء تصرف انطونیوس وسوسیوس ايضاً. 

خاف سوسیوس وزمیله اهینو بربوس مغبة ما جری» وشارکهما في ذلك 
الشیوخ اصدقاء انطونیوس ففروا من روما قبل موعد الجلسة التالية» وابحروا 
الى آفسس مقر زعیمهم انطونیوس . وکان عدد هؤلاء الشیوخ ثلاثمائة من 
جموع الف شيخ یژلفون مجلس الشیوخ آنذاك . 

ثم تبدلت الامور وتغیرت الاحوال إذ انتقلت الحرب من كلامية الى قتالية 
بين الائنین خاصة بعدما طلق انطونیوس زوجته اوکتافیا بتحریض من 
کلیوباطرا» وبعدما وصل القنصلان الى معسکره» ووصل الشیوخ الثلائمائة 
معهم» فاستتکر الجمهور الروماني الوالي لانطونیوس هذه الظاهر. وکان في 
طليعتهم موناتیوس بلانقوس ونسیبه تیتیوس دنا فإنهما اعلنا فور وقوع 
الطلاق انضمامهما الى محسکر اوکتافیوس ونقلا اليه محتويات الوصية التي کتبها 
انطونیوس وأودعها عذاری ویسته عاده۷لتفض بعد وفاته. فهب اوکتافیوس 
لساعته يحاول الحصول على هذه الوصية ليثبت بها ما كان قد شاع عن انطونیوس 
من تبذير واسراف. ورفضت العذارى تسليم الوصية وقلن لأوكتافيوس: وإذا 
كان لا بد من الإطلاع عليهاء فخذها انت بنفسك . فاخترق اوكتافيوس حرمة 
العبد. وتناول الوصية بیده. وفضها. فإذا انطونيوس: يعترف بقيصريون ابنأ 
شرعياً لقيصر. وإذا به يوزع الأراضي الرومانية في الشرق على کلیوباطرا 


۳:۷ 


وأولادها. وإذا به يوصي انه في حال وفاته في روما يجب نقل جثمانه الى 
الاسكندرية. وتليت الوصية تلاوة علنية في مجلس الشیوخ"". استغل 
اوکتانیوس هذا كله في خريف السنة ۳۲ ق.م. وعلا ده بالقسم 
ونامهدمن واعتباره قائداً عاما في جهاد مقدس لدرء الخطر من الشرق. 
وشمل هذا القسم الغرب كله. فنزع اوکتافیاس سلطة الحكم الثلاثي من يد 
انطونيوس واعتبره غير لائق لأن يكون قنصلاً في العام ۳۱ ق.م. ثم توجه ال 
هيكل «بلونا» 301102 إلهة الحرب بصفته رئيس الكهنة الفيتيالس 1518165 
وغمس سهماً في الدم» وسدده نحو الشرق بلاد العدوء وأعلنها حرباً مقدسة 
على كليوباطرا لا على انطونيوس . 


وأطلت السنة ۳۱ ق.م؛ فأصيح اوكتافيوس قنصلا للمرة الثالثة يعاونه في 
هذه الوظيفة فاليريوس میسالا قورفینیوس - Valerius Missalla Corvius‏ بدلا من 
انطونیوس . وت الاستعدادات للحرب» فأقيم مقيناس 112000005 حاكماً على 
ايطاليا والعاصمة. وأنقذ قورئيلوس غالوس عتالمت دنمس ال افريقيا 
ليصد كل هجوم قد يأتي من الشرق. وأقلعت قوة بحرية الى الغرب لتحمي 
شواطته. وفي الربيع عبر اوكتافيوس شواطىء الادرياتيك يحيط به عدد من 
الشیوخ» على رأس ثمانين الفا من الشاة وائني عشر الفا من الفرسان» 
وآربعمائة سفينة حربية بينهما البوارج الثقيلة والسفن الخفيفة السريعة. وقد تولى 
اغريبا «موتنع۸ قيادة الأسطول. فتمكن من الانتصار على اسطول انطونيوس 
في قاعدته في خليج امبراكيا iaعهااص‏ ۸ . ثم كانت معركة اكسيوم صuناA‏ 
الفاصلة حیث استسلم انطونيوس”" بعد مفاوضة دامت سبعة أيام» وذلك في 


)١(‏ وستمء اسد عصر أوغسطس قيصر وخلفائه ۷۹/۱ وفيه تفاصيل فندها الشيخ قلفسيوس 
1515 تظهر انطونيوس بمظهر الانقياد والخضوع لأوامر سيدة مصر. 

(؟) بدأت اعداد كبيرة من جيش انطونيوس تستسلم الى اوكتافيوس وتنحاز اليه. وخاصة امیران 
من امراء تراقيا وبغلفونيا. فقال اوكتافيوس قوله الأئور: "نی أحب الخيانة ولكني لا أحب 
الخائنين؟. 


التاسع من أيلول/ سبتمبر سنة ۳۱ ق.م. فحيًا الجنود جميعهم اوكتافيوس 
امبراطوراً للمرة السادسة؟. 

وفي صيف السنة ۳۰ ق.م تابع اوکتانیوس ملاحقة انطوئيوس وجنوده 
الذين نجوا وفروا الى مصر. فوصلت طلائع جيشه الى ضواحي الاسكندرية في 
الحادي والثلائین من تموز/ يولبو سئة ٠١‏ ق.م. ثم لحق بهم اوكتافيوس ودخل 
الاسكندرية في الأول من آب/ أوغسطس من العام نفسه بدون قتالء لذلك لم 
یعیش امبراطوراً. لكن دخوله اليها ظهر في التقويم اقه ليخلد ذكرى خلاص 
روما من الخطر الذي أحدق ببا. واستول اوكتافيوس على أموال كليوباطرا 
ونقلها الى روماء فتمكن من سد مطالب الجنودء ودفع أثمان الأراضي التي 
صودرت» ومن إنشاء بعض المنشآت العمومية» وتوزيع احصص على أفراد 
الشعب. فسقطت الفائدة لأجل الديون من ۸۱۲ ال ./٤‏ فى حين انتهت 
معركة الاسكندرية بانتحار انطونيوس وكليوباطراء ليصبح اوكتافيوس السيد 
الوحيد لروما. 


۷ - أعمال اوكتافيوس الإدارية والسياسية 


أ أعماله الإدارية: 

عزا اوكتافيوس انتصاره في اكسيوم الى الإله «أبولون» فوسع هيكله فيها. 
وجعل الاحتفال بعيده مساوياً في الاهمية للاحتفال بأعياد (زفس» في أولبوس . 
كما خص ابولون في اكسيوم بمقدمات عشر من السفن التي أسرت في الوقعة 
ضد انطونيوس وكليوباطرا. وأنشأ على شاطىء خلیج امبراكياء حيث أقام 
معسکره في موقعة اكسيوم مدينة جديدة اسماها امدينة النصر؛ عنامممءنا_ 
وجعلها عاصمة معظم مدن آکرانانیا وأبيروس. 

وجعل اوکتافیوس مصر ولاية رومانية مرتبطة بشخصه مباشرة. ونظم 


(۱) اخذ اوكتافيوس لقب الامبراطور 1200628101 لأول مرة سنة ٤١‏ ق.م 


۳:۹ 


شوویبا تنظيماً خصوصياً. وثبت هيرودوس في الحكم على فلسطين ما عدا 
عسقلان . وأعاد لمدن الساحل الفيتيقي سابق حریتها"؟ وفضلاً عن ذلك خص 
مدينة بيروت بعطفه لقيامها في وجه كليوباطراء فوسع سلطتها. وضرب عنق 
الكسندروس امير مص لوقوفه الى جانب انطونيوس. وحرّر خلقیس» البقاع - 
جدل عنجر - وکافاً لیسنیاس نہ1 اميرها بعد وفاته بأن جعل اپنه 
ذينودوروس 5نده26004 حاكماً على أبيلا 48118 - وادي بردى - ول يثأر 
للرومانیین الذين ذُبحوا في أرمينيا. واكتفى بأن ابقى آرتاکس «مجماعه ملك 
أرمينياء وأخاه رهائن لديه . وت معظم أمراء آسيا الصغرى» في ما كانوا عليه 
لبذلهم الطاعة له قبيل انتصاره» ونزولهم على حكمه. ونالت اسیارطه 1502702 
ثقته واهتمامه لذا توسعت توسعاً ملموساً» وسيطرت على الألعاب الأكتية. 

وجرد لقيئيوس فراسوس 088305 عتنصعه‌نآ زميل اوكتافيوس في القنصلية 
- للمرة الرابعة - ووکیل آعماله في إدارة شوون البلقان» حملة على قبيلة عرفت 
بالبسترناي عهممهة؛5ة8 عبرت الدانوب وعائت في البلاد فساداً . فذبح ملكها 
«دلدو» Deldo‏ وعدداً كبيراً من أتباعه . 

ودفع اوکتافیوس طنوده تعويضاتهم كاملة» ثم أرسلهم الى المستعمرات في 
إيطالياء والى بعض الدن في الولايات البعيدة كقرطاجة في افریقیا وباريوم 
سدم في ميساليا وبيروت. 

وكان شخص اوكتافيوس قد أمسى مقدساً لصو ع لا تخرق حرمته 
منذ السنة ۳١‏ ق.م. ومع هذا تاقت نفسه الى سلطات تريبونية . وهو لا يستطيع 
ترشيح نفسه لمنصب التريبون كونه بطريقاً حقيقياً. وحتى يصل الى ما تصبو اليه 
نفسه تقدم من مجلس الشيوخ في السنة ۳۰ ق.م) طالباً توسيع قدسية شخصهء 
لتشمل امتيازات أخرى» منها: السلطة على الإكراه؛ وحقه فى تنفيذ صلاحياته 
خارج المدينة الى مسافة تبعد ميلاً واحداً عن اسوارها. وهكذا فقد فاز 
بصلاحيات تريبونية واسعة «غير محخدودة). 


.1985 دار الشرق بيروت‎ ١١ يحيء صالح ابن تاريخ بيروت ص‎ )١( 


۲ ۵ + 


و يتعرض اوكتافيوس للكاهن الاکبر پشيء فاكتفى باللقب تنوند. 
وآعاد النظر في لوائح الكهنةء بناء على طلب مجلس الشیوخ فملاً الراکز 
الشاغرة. وأحسن انتقاء الکهنة الجدد» وآعاد الحياة الدينية الرومانية الى سابق 
رونقها فاشتهر بمحافظته على التقلید والدستور. وقدّر الكهنة لاوکتانیوس 
خدماته» فذکر الراقصون نله منهم اسمه في طفوسهم. وأوجب مجلس 
الشيوخ الصلاة لأجله, وسكب الخمور له في یح المآدب العمومية . 

وفي السنة ۲۸ ق . م انتخب اوكتافيوس وأغريبا قنصلين وكانت هذه قنصلية 
طوال مدة قيامهما بوظيفتهما أو بعنايتهما بالإحصاء لأول مرة بعد السنة ۷۰ 
ق.م. وقد تحاشى القنصلان اتخاذ اللقب «المحصي» ۲ ولکنهما مارسا 
صلاحيات اللإحصاء قهاوه)-همة1:هوم06 بصفتهما القنصلية ويناء على عرف قديم 
سبق السنة ٤٤١‏ ق .م سنة التفريق بين القنصل والمحصي . وكان السبب فى هذا 
التحاشي ان المحصي كان قد أمسى في نظر الرومانیین مؤدب الشیوخ 
ومجلسهم. فلم يرّ القنصلان موجباً لتغير الشيوخ وإقلاقهم. ورأياً ان يمارسا 
صلاحيات المحصي بصفتهما قنصلين ليشعر الشيوخ بأن لهم يدأ في الإصلاح 
المنشود. ورضي الشيوخ عن اوكتافيوس وعن زميله وتعاونوا معهما تعاوناً وثيقاً 
شاملا . 

ب - أعماله السياسية 

| يصل اوکتافیوس بعد حروبه الى روما قبل سنة ۲۹ ق.م۳* فدخلها 
منصوراً. واحتفى به الرومانيون احتفاء كبيراً. وقد حرص هو على أن يكون 
اكرامهم له لأجل خلاصهم من الخطر الذي أحدق بهم من الشرق. وليس 
منقذاً لروما كلها من خطر طارىء عليها. فسرت الشائعة بأنه لو تم انتصار 


)١(‏ انتهى اوكتافيوس من حروبه ضد انطوئيوس وکلیوباطرا وتحقيق ما طمح اليه في آب/ 
اغطسس سنة ۳۰ ق.م 


كليوباطرا لتمشرقت الدولة بأسرها وأصبحت العاصمة الاسكندرية. 
ورغب اوكتافيوس » مئل وصوله الى روما في اصلاح الادارت بعدما 
المواهب» وتضارب الأمزجة والرغائب. لكنه رأى ان لا بد من التمهيد له 
بإعادة الطمأنينة الى النفوس» وتنمية الشعور بالاستقرار. فقضى سنتين 
كاملتين يعمل لتحقيق هذا الهدف. وراح يوزع الحنطةء والحبوب الأخرى 
بسخاء . وشرع في الوقت نفسه بتشييك الباني العمومية › وشق 58 
لیشعر بالناس بالاستقرار والطمأنينة. وسدد الدیون التي استداءها. 
النظر عن دیون الآخرين للدولة. واهتم بشأن الشيوخ الذين ا 
اموالهم فأعاد إليهم کرامتهم. وعمت الثقة الأسواق والصارف. فتناقصت 
الفوائد وآمست ثلث (۱/۳) ما وصلت اليه في أثناء ارب الاهلية - من 
۲ الى ۰15 


وأزاح کاپوس ارب عن صدور الئاس باقفاله ابواب هیکل جانوس 12708 
بالتجلي والاحترامء وأعلن انه أحرق كل الوثائق التي تستذب وتدين. 

وإذا كان لقب «امبراطور» 06غ6,2مه1 كان قد استعمل فى عهد الجمهورية 
نعتاً ينعت به القائد المتتصرء وكان هذا النعت يجيء بعد اسم القائد لا قبله. 
وكان يوليوس قيصر قد أظهر ميلا للتعل هذا النعت کنية من كناه Cognominae‏ 
ولكنه لم يثابر على ذلك مثابرة صولا عا5 على الكنية السعيد »۳۵ او مثابرة 
بومبايوس على الكنية العظيم ددمعه1. فجاء اوكتافيوس ليجعل في السنة 4۰ 
ق.م اللفظ «امبراطور» اسمه الأول ٣۰۳۸‏ ٣۴۵۲ء‏ تأحله محل الاسم غايوس. 
وتردى بالأرجواني الكامل في ثوبه. في حين ظل الامبراطور لقباً غير رسمي . 
وان تیبریوس وغايوس وكلوديوس لم يستعملوه. وأن أول من عاد الى استعماله 
بعد اوکتافیوس في العهد الامبراطوري» كان أوتو 0طا0 . 

وقضت سياسة التطمين والمسالمة التي اتبعها اوكتافيوس بإصدار عفو عام 


YoY 


عن كل ما جرى قبل السنة ۲۸ ق.م. فقوبل عمله هذا بارتياح عظيم . وظهرت 
مسكوكات السئة ۲۸ ق.م تحمل العبار ۶( Liberatis Populi Romani Vindex‏ , 
وأراد اوكتافيوس اكتساب عطف وتأييد الجمهور الروماني» والظهور بمظهر 
المسالم البعيد عن الإكراه البريء من الطاعن النزه عن النقائص. فأعلن في 
الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير سنة ۲۷ ق.م للشيوخ أنه ينوي اعادة ما 
تسلم من سلطان وقوة الى مجلس" فقابله مؤيدوه فيه بوابل من الصياح 
والاحتجاج والاستنكار. ونزولاً عند رغبة هؤلاء الصاخبين الذين استنكروا 
استعفاءه قبل القنصلية وقيادة الجيوش فيهاء وذلك لمدة عشر سنوات. فاجتمع 
الشعب في الجمعية الشعبية ووافق على هذه القرارات» فزادها صحة وثبوتاً. ولا 
كانت هذه الولايات تشغل القسم الأكبر من امیش . أمسى اوكتافيوس يتصرف 
بقوة عسكرية كبيرة ويتكلم باسمها. مع ان العرف قضى بألا يمارس وكيل 
القنصل صلاحياته القانونية والعسكرية في روما بل في الولاية او الولايات التي 
عين عليها. فان هذا التصرف لم يشمل اوكتافيرس لأنه كان وكيل قنصل 
(بروقنصل» فى الولايات› وقنصلاً في الوقت نفسه في روما. 

وأطلق جلس الشيوخ في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير سنة ۲۷ 
ق.م على اوکتافیوس لقب أوغسطس هتنهةتوندة اي ال جليل المحترم . وأطلق هذا 
اللقب نفسه على الشهير سكستيليس 586*115 فراج اللقب الجديد رواجاً /كبيراً . 
وكان لا يُعرف اوكتافيوس بعدئذٍ إلا به. ول يكن في هذا التلقيب الرسمي 
جدید . فسولا كان (سعيداً) وبومبايوس كان «عظيماً) ولكن كان انتقاء اللقب ٠:‏ 
الجديد موفقاً من الناحية السياسية لاله حمل شيئاً من التعظیم الديني اذ ذکر 
الرومانیین برومولوس المتتتامده ماعبونه الذي آسس المدينة : 

ول يكتفب اوغسطس بهذا القدر من السلطة والسيادة الفعلية الواقعية» ۳ 


.۳۱- ۲۷/۱۰ ول دیوارائت قصة الضار:ة‎ )١( 
دار الفکر‎ ۱٩ م. ب تشارلز وورث الامپراطورية الرومانية ترجمة رمزي عبده جرجس‎ )۲( 
۰۱۹۱۱ العري‎ 


بنة مجلس الشيوخ الدائمة Amici Caesaris‏ أي نة «أصدقاء قيصر» لتعد جدول 
اعمال المجلس. وتألفت هذه اللجنةء من القناصل ومن ممثل عن كل سلطة 
حكومية أخرى» ومن خسة عشر عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون 
انتخاباً لمدة ستة اشهر. فيضيق بذلك مجال البحث في المجلس . 

وعلى الرغم من هذا كله ظل اوكتافيوس او اوغسطس يدعي انه «أعاد 
الجمهررية الى سالف عهدهاء وأنه | يكن هو سوى مواطن اول دونهدزء۱۳ في 
جمهورية حرة سيدة مستقلة. وكان اللقب لفظاً غير رسمي يشير الى تقدم 
اوغسطس في الشؤون الدينية . كما أشار اللقب اوغسطس الى مكانته المتازة في 
الشؤون والأسرار الدينية. وعنى بشبكة الطرقات» وخص الطريق الشمالي الذي 
ربط روما بأرمينوم Via-Flaminia‏ برعایته . پینما هب اعوانه لإصلاح باقي 
الطرقات» ثم قضى باقي سنة ۲۷ ق.م في غالياء والسنتين ۲۰ وه۲ ق.م في 
اسبانيا. ول يعد الى روما قبل ربيع السئة ۲۶ ق.م. 

وأحيا اوغسطس في السنة 77 ق.م لناسبة تغيبه عن روماء وظيفة ناظر 
المدينة ناا مسامع۳:2۵. وقد كان ناظر المدينة فى العهد اللکی برس الجالس 
القضائية» ویتول دفة الادارة في اثناء غیاب الملك. ولکن الشبوخ اعتبروا (حیاء 
هذه الوظيفة عملاً غير جمهوري . فاضطر میسالا أن يستقيل بعد وصوله الى هذا 
المنصب ببضعة ایام . وفي السنة ۲۲ ق.م انتحر قورنیلیوس فأحيلت متلکاته في 
مصر إلى أوغسطس. واحتفل بذلك احتفالاً دينياً على اسمهء فاشتد نفور 
الشيوخ وتآمروا عليه في السنة ۲۳ ق.م. وكاد يودي بحياة أوغسطس. وكان 
بطل هذا التآمر القائد «وارو مورینا» همع مسد۷ الذي تبوأ كرسى القنصلية 
مع أوغسطس في تلك السنت وعاونه في ذلك فائيوس کبیو 00۳10 دننعهه۳ . 

وعلم أوغسطس - اوكتافيوس - أن إستمراره في القنصلية يزيد من تفاعل 
الضغينة ضده. فرأى أن يتركها لغيره على أن يكون الخلف من أنسبائه المقربين 
ليضمن التقاف اند حوله وتأييدهم له. فوقع اختیاره على مركلوس 5دااءءمء/1 
ابن شقيقته اوكتافيا من زوجها الأول. وكان أوغسطس قد زوجه من ابنته 
ووحيدته اجولیا» هنا[ في السنة ۲۵ ق.م. كما استصدر له في السنة ۲٤‏ ق.م 


ot 


ناظر المصالح العمومية 6لنهع4» قبل أن يجلس على منصة القضاءء في السنة ۲۳ 
ق .م بموافقة مجلس الشيوخ لتولي الوظائف الكبرى قبل بلوغه السن القانونية . 
ثم جعل مجلس الشيوخ يسمح له بترشیح نفسه للقنصلية قبل بلوغه السن لهذه 
الوظيفة بعشر سنوات. 

وتنازل اوغسطس عن القنصلية في أول تموز/ يوليو سنة ۲۳ ق.م. فقابل 
مجلس الشيوخ ذلك بتوسيع رقعة سلطته البروقنصلية والاعتراف بها في داخل 
روما نفسها. ثم منحه في السنة ۲۲ ق.م صلاحية دعوة الجلس الى الاجتماع 
وعرض الأمور عليه. 

وفي السنة ١9‏ ق.م أذن له بالجلوس بين القناصل ويإحاطة نفسه باحجاب 
الائني عشر""؟ وحتى يوثق أوغسطس امتيازاته التي منحه إياها مجلس الشیوخ؛ 
وسياسته في المحافظة على التقاليد الجمهورية. إضطر أن يوطد سلطته غير 
الاعتيادية على اساس آخر يكون أقرب للتقليد الجمهوري وأكثر ثباتاً. وكان قد 
تمئع منذ السئة ۳۷ ق.م بصلاحيات تریبیونة» شعبية واسعة دون أن ينتخب 
تريبوناً. فوُجدت هذه الصلاحيات المستمدة من الشعب في السنة ۲۳ ق.م 
واعتبرت سلطة تريبونية نان رسمية. ولا كان واجب التريبون هو حماية 
الشعب ورفع الظلم. قرر.في أن يكون العاشر من كانون الأول/ دسمبر من كل 
سنة - یوم وصوله الى السلطة. واليوم الذي باشر فيه كل تريبون أعماله 
وصلاحياته - يوم السلطة ناععمممة وعذل. ومن هنا كذلك تاريخ بياناته الرسمية 
بالنسبة الى بدء ممارسته التريبونية. ومن هنا ايضاً قول المعاصرين: ان السلطة 
التريبونية اهم من السلطة العسكرية. ول يكتف أوغسطس بهذا القدر» بل جعل 
مجلس الشيوخ والشعب معا يمنحون هذه السلطة الشعبية بمجلس خصوصي 
عرف بمجلس السلطة التريبونية معنهنمدطن۲ وا هاوعامم نانم وأصدر قانونا 
Imperio‏ عل jù Lex‏ فيه جميع هذه السلطات التي تجمعت بين يديه. 


وتوفي صهره ووريثه مرقلوس إثر مرض عضال أصابه في خريف السنة ۲۳ 


)۱( م.ب تشارلز وورث الامبراطورية الرومانية ص" ۳ 
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ق.م. فاختار أوغسطس عنه صديقه الأمين اغريباء وروجه في السنة ۲۱ ق.م 
من ابنته «جولیا" عله يرزق بولد ذكراً يكون وريثه في ما بعد» ويتولى الوصاية 
عليه اغريبا والده الى ان يبلغ فرزقا غايوساً ولوقيوساً Gaius et Lucius‏ . وَأَشَرَكٌ 
أوغسطس في السلطتين التريبونية والبروقتصلية السنة ۱۸ ق.م اغريباء فأوجد 
التريبونية وبين سلطة أغريباء أن هذه كانت لمدة خس سنوات فقط . بينما تلك 
استمرت في يدي أوغسطس ما دام حياً. ومن أعماله في السنة ۱۸ ق.م 
اصداره الشرائع اليوليوسية دناد معوم1 بالتعاون لآخر مرة في هذا المضمار مع 
الكوميتات 8هنانده00©. وكانت هذه الشرائع اليوليوسية في الواقع مجموعة قوانين 
جديدة حددّت الأجرام المتنوعة وأوضحت اصول الرافعات. كما نظرت في 
الآداب العامة" . 

وجددت بروقنصلية أوغسطس» في السنة ۱۳ ق .م حمس سنوات أخرى. 
كما جددت تريبونية أغريبا مدة ماثلة . ولا انتهت مدة بروقتصلية اوغسطس في 
السنة ۸ ق.م» يدت عشر سنوات اخری» وأشرك تیبریوس فیها بعدما كان 
اجبره على الزواج من اجولیا! 2 - ارملة اغريبا ‏ فى السنة ۱۱ ق .م. وفی 
السنة السادسة نال تيبريوس التريبونية لدة حمس سنوات. الا ان هذا الأخير 
اعترل الحياة الدنية والسياسية واعتکف في جزيرة رودوس. 

ولم پرشح نفسه للتريبونية عند انتهاء مدتها في السنة ۱ ق .م . ول يعد 


(۱) ومن ذلك أا اعادت النظر في جرم الخيانة 115٤38‏ . فکما كان شیشرون قد اعتبر خائناً کل 
شخص ینقص بالقول او بالفعل من وقار الشعب او عظمته او سلطته جاء الشرع اليولوسي 
على ذلك واعتبر خائتاً كل شخص ينقص بالقول أو بالفعل من وقار الواطن الأول الذي حل 
محل الشعب بکامله بموجب هذه القوانین الجديدة. 


۲( اعتزل تيبريوس الحياة السياسية والدنية» واعتكف في جزيرة رودوس دارساً النجوم = 


۳۰۹ 


وشاءت الظروف ان يجتمع اوغسطس وتیبریوس ثانية بعد ما توفي لوقيوس في 
السنة ۲م. وغايوس في السنة 4 م. حفيدي أوغسطس . واتفقا ‏ اوغسطس 
وتيبريوس - على المشاركة في الحكم السنة ۱۳ م۰ قبل ان يموت اوغسطس 
صيف السنة ۱۶ م. ولكن الامبراطورية الرومانية التي ظل افبراطوراً لها حوالى 
0 عاما إستمرت بعده حتى سقوطها في العام 1 م. 
ج ‏ آلقابه وصلاحياته 

إزاء عجز مجلس الشیوخ عن تنظیم العام الروماني» وضعفه في أحكام 
الإدارة» قلد أوغسطس قيادة اطیش» وولاه حكم أهم الولايات. وأعطاه 
حقوق الترابنف» وتفسير القوانين. واعتبره حامي دين الأجداد» وأبا موطن 
الأباء. وکثرت آلقابه وتعددت» ولكنه آثر منها خمسة كان يستعملها فى بياناته 
الرسمية وأحكامه القانونية. وهي: الحبر الأعظم» القنصل» الأمبراطور» ابو 
موطن الأباءء التريبون. 


= والتنجيم بسبب عبث زوجته «جولیا وتماديها في الخلاعة والمجونء ول يعد الى روما الا 
بعد ان أبعدها والدها أوغسطس فى السنة الثانية الميلادية الى جزيرة بئدتیریا ۳2۸4۵10۲12 
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أولاً: المراجع العربية 

العبادي» مصطفى 

١‏ الامبراطورية الرومانية دار النهضة العربية بيروت ۱۹۸۱ م 
تشارلز وورث» م.ب 

۲ - الامپراطورية الرومانية ترجمة رمزي جرجس دار الفکر العربي ۸۱۹۲۱ 
رستوفتزف .م 

۳ - تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي» مترجم دار 
النهضة المصرية» القاهرة ۱۹۵۷ م. 


تونبى» أرنولد 
٤‏ تاريخ الحضارة الهللينية» ترجمة رمزي جرجس الانجلو الصري ۱۹۱۳ م 
نصحی » ابراهیم 


ه ‏ تاريخ الرومان جزءان منشورات كلية الاداب الجامعية الليبية ۱۹۷۳ م 
على» على عبد اللطيف أحمد 
1 - التاریخ الروماني» عصر الثور:ة من ثیبریوس جراکوس الى اوكتافيوس 
اوغسطس دار النهضة العربية بيروت ١98١‏ م 


ماغريغور» ماري 
رستمء اسك 


۸ - تاريخ اليونان من فيلبيوس المقدوني الى الفتح الروماني جزءان منشورات 
الحامعة اللينانية ١939‏ 
دونالد دوي 

4 حضارة روما ترجمة جميل يواقيم الذهبي وفاروق فريد دار الفكر العربي 
القاهرة ۲ م. 

الشیخ» حسين . 

۰ - الرومان دار المعرفة الجامعية الاسكندرية 

رستم» أسد 


۳5۸ 


۱ عصر اوغسطس قيصر وخلفائه ١و؟‏ منشورات الجامعة اللبنائية ييروت 
۱۹۱ م. 
دیوارانت » ول. 
۲ - قصة الضارة ترجمة محمد بدران الجلد ٩‏ و۱۰ منشورات جامعة 
الدول العربية الطبعة الثالثة ۱۹۷۲ م 
أيوب» ابراهيم رزق الله 
۳ - محاضرات في تاريخ المدن الفيئيقية كلية الآداب ‏ الجامعة اللبنانية 
۲۱ م 
مصروعه جورج 
٤‏ - هتيبعل ۱ و۲ بيروت ۹م 
عبد الوهاب» لطفي . 
۵ - اليونان دار النهضة العربية بيروت ۱۹۷۹ م 


ثانياً: المراجع الأجنبية 

M. Ranıbaud 
1- L’art de la deformation historique dans les commentaires de Cêsar, 

Paris 1953. 
J. Harmond 
2- Une campagne Césarienne 1 Absix. 1967, Eugene, Albertini 
3- Empire Romain, Collection Peuplesset, Civilisations, P,U,F. Paris 
4- Hellenistic Millitary and naval developemente 1907 Marrou 
5- History of Education antiquity (trans) 1958 

H. Dessau. 

6- Inscriptiones latine selectae nos 1-3, 19 1892 - 1919 

A Aymard 
7- Les deux premiers traités entre Rome et Carthage. 


Rev et Anc. 1957. Lix. Etude d’histoire ancienne 1967. 


٥۹ 


8- ۳. 16۷۵0۵ 
Pyrrhos 65 Paris 7 
9- Wissowa.Kroll 
Realeneye and oxford class.dict.s.v Comitia ete. 
10- Bloch. Carcopino. 
La Republique vol.11 1951. 
11- A.E, Astin 
Scipio Aemilianus, p.p.332. 
12- Scullard H.H. 1970 510 p.p 388- 89. 
13- P. Willemas. 


Le Sénat de la republique romaine 1. 
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ال tt‏ زین ابم الأيض ایا ١١‏ -رردوس ‏ ١1-لرس‏ البار 


را 0 سفرتویراین 0 نير ۷ _سليرنيا 
روم 4 یوس ۰ ساموس 


4 لسبرس ترا برطلا 
«_كريت ‏ اساسا انرس اس) الما ارفا 
11 ماجنا 1١‏ تزفرس ١‏ ۸/۸ خللا 
16_ماليقرئايرن ١0-ملرس ‏ 7 لتهرريس ‏ لبر اليس 
تايا الاير رابا اشنا تيا 
يليا ١١-البحرالأمود‏ 


»)١‏ بررئوس (بروت) ۱ ,با ف 
)مدا سنا 218 الاسكتدرية ‏ 01 باسطرليا 
!]مور قر الرس ۱ -پیپلب 

١ ۱ ۲‏ 0 
۲ الیکا ار 1 رف ۳ ۷ آبامیا پوس 1 نري 


الأمبراطوريا الرومائية لود بين الرلايات ss‏ 


حرالې العام ام حدود ین لامراطورة یبال - سس 
١‏ اليم الأمرد ١١ ٠‏ نهر اللائرب_الناثرب ۱۱.جللرلس ١‏ أرما ا رالوس 
اپا انا 1۱ .بر رو .ناج امن 
ایریا للك اة -طرلاس ربا 
1 پرا ١‏ ربا !اسابالقاسة )دلب ريغا 
١ 0‏ قلا لط الاح مر اللب) .ناش فور ۳۳ 
١‏ سرربا ۱ نهر الران تلاج ور رر 
۷ بارا (فارس) .۰ ۱۲ نهر رل ۳ ۷ الاسکنلرا 
۸رسر ۱-فایاجللاب الا لأطلسي ‏ سر 
ا .الا رابا ۹ ابعر یش لترسط 
ابا مرش .زرا ١‏ جزرة کر 
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